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واجه السلمون إثر قتل عبان رحمه اللہ مشکاتین من أخطر ما عرض لم من 
الشکلات منذ خلافة ألى بكر » إحداهما تتصل BILL‏ نفسپا والأخری تتصل 
بإقرار انظام وإنفاذ آمر اللہ فيمن قتل تفس بغیر تفس أو فساد ف الأرض . 

فقد أمسى السلمون يوم قتل‌عمان ولیس لم إمام پدببر ورم ومحفظ علیہم 
نظامهم وینفذ فیہم سلطالہم ویقم فیہم حدود اللہ ویرعی بعد هذا كله آمور 
هذه الدولة الضخمة الى آقامها أبو بكر وعمر » وزادها عمان سعة فى الشرق 
والغرب . فهذه ابلاد الى فتحت علیهم dy‏ يستقر فیا سلطانهم بعد" كانت 
فى حاجة إلى من يضبط أمرها Sty‏ نظامها ويبعد حدودها الى ل تكن تثبت 
إلا لتتخير ؛ لاتصال الفتح منذ نض أبو بكر بالأمر إلى أن كانت الفتنة وشغل 
المسلمون بها أو شغل فريق من المسلمين بها عن الفتوح . 

وكانت للمسلمين جيوش مرابطة فى اللغور تقف البوم لمضى غداً إلى الأمام . 
وهذه اليوش لم تكن مشغولة بالفتح وحده ونما كانت مشغولة كذلك بإقرار 
النظام فیا فح علیہا من الأرض » وتثبيت السلطان الحديد على أنقاض السلطان 
القديم » واستحداث نم فى الإدارة تلام مزاج الفاتحين » واستیقاء نظم ف 
الإدارة Lad‏ تلاثم مزاج الغلوبین . وهذه ابميوش كانت متاجة إلى من دها 
بالحند والعتاد ویرسم ھا الخطط ويدبر لها من الأمر ما تحتاج إلى تدبيره . 

وواضح أن الذين قتلوا عمان لم يكونوا هم الذين بايعوا آبا بكر وتمر وعمان نفسه 
من المهاجرين ولأنصار » وإثما كانوا شرازم من ابلیوش الرابطة فی ثغور 
البصرة والكوفة ومصر ومن ثاب إليهم من الأعراب ومن أعالہم من أبناء المهاجرين . 

وكانت ال للّة من أصحاب النی المهاجرين والأنصار قد وقفت مواقف ثلالة 
مختلفة من هذه الفتنة ; ۱ 





Lb‏ کہم فكانت تری وتنکر — بالإصلاح فلا تجد إليه سبیلا تسکت 
عن عجز وقصور لا عن اون وتقصير . وأا فریق مهم فقد شبهت علہم 
الأمور فآثروا العافية والزمواالحیدة واعتزلوا الفتنة . وکانت قد وقعت إلہم 
أحاديث عن النى تخوف من الفتنة وتأمر باجتنابها . فلزم بعضہم الببوت ء 
ورك بعضہم الدينة مجانباً للناس فارا بدينه إلى الله. وفريق ثالث لم بُذعنوا للعجز 
ولم يؤثروا الحيدة والاعتزال وإنها سعوا بين Oke‏ وحصومه ‏ بعضہم ينصح الخليفة 
وبحاول الإصلاح بينه وبين الثاثرين »> وبعضهم ینم من الحليفة فيحرض 
عليه ويُغرى به » أو يقف موقفاً أقل ما يوصف به أنه لم يكن مرقف الحخذ ل 
للثائرين أو النکر علیهم . 

فلما قتل ole‏ استرجع اکر الصحابة لمم يستطيعوا أن ينصروه وفكروا 
فى غد وأرادوا أن يستقيلوا أمورهم وتبيئوا ما بقبل علیہم من الأحداث . وأمعن 
J 5‏ مغ وحمدوا اللہ على أنهم لم يشاركوا فى الام ول يخبوا dy‏ یوضعوا 

فى الفتنة . وأما الآخرون فجعلوا يترقبون ما يصنع الناس» يفكرون فی أنفسهم 
أو يفكرون Gad‏ يلوذون به من الزعماء . ول يكن للمسلمین نظام مقرر مكتوب 
أو محفوظ يشغلون به منصب لملافة حين پخلو » وانما کانوا يواجهون لو" 
هذا المنصب کا يستطيعون أن يواجهوه . 

فأنت تعلم كيف 2 أبو بكر » وكيف رأى عمر أن بیعته كانت فلتة 
و الله المسلمين شرها . وأنت تعلم أن عمر إنما بویع بعهد من ن ای بكر إليه ly‏ 
السلمین . وقد قبل المسلمون عهد أی مہ جس 
وقد هم" ' نفر من الهاجرین أن بجاداو آبا بكر نفسه فى هذا العهد — 
الحدال رد" قبل وأذعنوا له . وأنت تعلم أنعمرلم بعھد إلى أحد وإنما جعل الأمر 
شوری بين UST‏ النفر الستة من الهاجرین الذین مات coll‏ وهو عنهم راض 
فاختاروا من بيهم Oke‏ لم بختلف عليه منم أحد . وم يعهد عمان » ولو قد 
فعل لما قبل الناس عهده لكثرة ما أنكروا عليه وعلى ولاته وبطانته من الأحداث . 

أضف ال ذلك أن الستة الذين Age‏ إلیہم عر بالشوری قد أصبحوا حين 
قتل عهان أربعة » مات آحدهم عبد الرحمن بن عرف فى خلافة Oke‏ » وقتل 
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انہم وهو عیان ‘ فم يبق مهم الا سعد بن ی وقتاص والزبير بن العوام — 
ابن dice‏ الله “es‏ بن Jl‏ طالب . وکان سعد قد اعتزل مع العتزلین — 
الفتنة فيمن تجنّہا . فلم يبق إذن إلا هؤلاء الثلاثة : nc‏ — 7 
أضف إلى ذلك أن كثيراً من أععاب النى الذين بابعوا الخلفاء الثلاثة لم يكونوا 
حاضرين أمر الناس ف الدينة . فريق مهم قضی نحبه مستشہداً فى حروب الردٴة 
وفتوح الفرس والروم » أو ميتاً فى فراشه . وفريق مهم رابطوا فى التغور مجاهدين 
ما أطاقوا الحهاد » مستقرين فى الأمصار ابلديدة حين عجزوا عن الحهاد . 
فلم تكن جماعة المهاجرين والأنصار الى شهدت مقتل Oke‏ فى المدينة كجماعتهم 
تلك الى شبدت بيعة الحلفاء الثلاثة . 

وکان الامر lake‏ 1 بین “Ue‏ وطلحة والز ببر ليس لم موقف واحد من الخليفة 
المقتول ولا من الظروف الى انهت بقتله . 

“Ye Ub‏ فکان SUH’‏ الناس عن الثورة ولفتنة ما وجد إلى تخذيلهم عنهما 
سبیلا . وقد سفر بینم وبين عمان » کا ریت فى ابلزء الأول من هذا الکتاب 

ورد م عن المدينة . وسشر ere‏ و بینه مرة و سی ب الرضا » وحاول 
ین استبأس من رد هم بعد آن احتلوا المدينة عبل غرة من أهلها أن يقوم دون 
Oke‏ فلم يستطع > واجہد ف أن بوصل إليه الماء العذب حين آدرکه الظماً 
لشدة الحصار . 

وأما الزبير فلم hed‏ فى رد الثائرين bus‏ ملحوظاً » و ینشط فى تحر بذہم 
نشاطاً ملحوظاً Lal‏ ولكنه ظل يرقب وهواه مع الثائرين . ولعله ۸ يكن يظن 
أن الأمرسيصير إلى ما صار إليه . 

all‏ مب خی ميله إلى الثائرين ولا تحريضه لم ولا إطماع فريق 
مهم فى نفسه . وكثيراً ما شكا منه عبان فی السر والجهر . والرواة بتحدئون بأنه 
استعان عليه بعلی" لوت وان ا استجاب له فذهب إلى طلحة ورای عنده 
جماعة ضخمة من الثائرين » وحاول أن رده عن خطته تلاك فلم یستجب له طلحة 
فخرج على من عنده وتمد إلى بيت الال فاستخرج ما فيه وجعل يقسمه بین 
الناس ؛ فتفرق أصعاب طلحة عنه ورضی عبان با فعل على" . 





دزم الرواة أن طلحة لما رأى ذلك أقبل حى دخل على عمان. تائباً معتفراً » 
فقال له Oke‏ : لم تجی تاباً وإنها جثت مغلوباً والله حسيبك يا طلحة . 

ومهما يكن من شىء فقد قنتل عیان وهؤلاء الثلاثة فى الدينة برقبون ما یصنع 
الناس . وکان الثاثرون قد ملأوا المديئة خوفاً و dele,‏ يكن دافن احلیفة المقتول 
إلا fob‏ وعلى استخفاء شدید من الناس . 

الرواة ختلفون فى بیعة الامام بعد قتل الخليفةء فقوم يقولون إن Cle‏ بويع 
إثر قتل عهان مباشرة . وليس هذا بيت » وانما الثبت اللام لطبيعة الثورة 
ولطبيعة هذه الفتنة المشبهة أن المدينة ظلت أياماً وليس للناس فيها خلیفة وإنما 
— رم فيا sol” pull‏ زعماء الثورة . 

وقد وقع الثائرون بعد أن شفوا شفوا أنفسهم من الخليفة القتول ى حيرة حاثرة . 
کانوا یعلمون “Val‏ للناس من امام ومن أن cals‏ هذا ‘ely‏ فى أسرع 
وقت مکن قبل أن يستبد عمال Ole‏ عا فی ایدم وبرسل أقواهم او د و 
إلى المدينة لیخضعها لسلطائه ویعاقب الثائرين على ما قدموا . وکانوا یعلمون أن 
أحداً مهم لا یستطیع أن ينبض بامامة السلمین oY‏ آمر الامامة نما هو إلى 
الهاجرین والانصار يبايعون بها من ختارون من قریش . 

ثم كانت أهواؤهم بعد ذلك تلفة » هوى أهل مصر مع على" ٠‏ وهوی أهل 
الكوفة مع الزبير» وهوی أهل البصرة مع طلحة . وقد جعل كل فريق مهم 
uke‏ إلى صاحبه » وجعل الثلاثة Ol‏ 0 وعتنعون من قبول الإمامة ممهم. 
“ols,‏ الثاثر — آخر الأمر ect‏ ان يستطيعوا وحدهم أن یقیموا للناس 
[ماماً oly‏ لاد أن يعينهم المهاجرون والأنصار على ذلك ۰ شتارون أحد هؤلاء 
الثلانة ویلحون ade‏ ويژیدم الثائرون فى هذا الا حاح وما يزالون به حی برضی ۔ 
فجعلوا بدورون على أععاب النی دعوم ملحین ف الدعوة إلى of‏ يختاروا لامة 
محمد صلی اللہ عليه dey‏ 09 1 الهاجرون والأنصار أن لابد ما لیس 
te‏ ب . وأدار کل مہم الامر بینه وبين نفسه وبینه وبين من استطاع أن يلق 
من أصحابہ . فإذا مم پمیلون إلى على“ ويؤثرونه على صاحبیه : 

وكذلك أقبلوا على على" يعرضون عليه الامامة وم لتق عليه فى yd‏ > 





4 


والثائرون پژیدونهم فى ذلك . وحاول على أن يكتنع قم يحد إلى الامتناع سبیلا . 
وما برده عن القبول وقد رفض اللافة حين قدمها إليه. الثائرون » ومڑلاء 
الهاجرون . shelly‏ یعرضونها عليه ويريدون أن_يبايعوه كا بایعوا ا حلفاء من 
قبله . فقد قبل الحلافة إذآ وجلس للبيعة على ور الى کا جا الط من لا 
وأقبل الناس فبایعوه . ولكن نفراً وا أن يبايعوا فلم يلح علهم على فى البيعة 
ول يأذن لثاثرین ف كراههم عليها . من هؤلاء النفر سعد" بن ألى وقاص » 
وهو أحد أصحاب الشُوری » al‏ أن يبايع وقال لعلى” : ما عليك مى من بأس 
فخلّی على" بينه وبين ما آراد > وهم عبد الله بن مر > ot‏ أن ببایع وطلب إليه 
“Ue‏ من یکلفللہ OF‏ يلرم العافية ویفرغ من من أمر الناس ub.‏ آن يقد م کفیلا. 
فقال له “Ue‏ :ما عمش NS‏ سو ي الخلق صغيراً وكيا . م قال : خلوه وأنا كفيله. 
وأبى البيعة قوم آخرون من ‘he‏ الذين اغتزلوا | الفتنةء فلم برد" Ue‏ أن پستکرهیم. 
ولا أن يعرض لم أحد پسوه . وامتنع طلحة والزبير عن الببعة فأكرههما الٹائر ون 
علیہا وم يتركهما على" وشأنهما کا ترك سعد بن Jl‏ وقاص وعبد ال بن عمر 
وغیر ما من الذين اعتزلوا الفتنة . فقد كان على" عم من أمرہما ما علم الثائرون . 
ee aoe‏ کانمن الناس على الخليفة القتول » وأنه کان یطمح 
إلى ولایة الامر. وكان بعلم أن الزبيرلم يأمر ولكنه لم سنه ول يكن أقل” من طلحة 
طموحاً إلى ولاية الامر مر . فلم یعفهما من الببعة لیستوثق مما بقدر ما كان يمكن 
۳ یستویق مهما . وت البيعة لعلی" فى الدينة. بعد مقتل عمان مخمسة أيام فى 
بعض الروايات » وبمانية أيام فى بعضہا الا خر . وظهر أن الأمور قد استقامت 
لعلى فی الحجاز وف ثغور الكوفة والبصرة ومصر . وکان الذی يشغله ولا يريد أن 
يستقم له هو أمر الشام . ذلك أن الشام لم يشترك فى الثورة من جهة » وكان حكمه 
إلى معاوية ابن عم he‏ من جهة أخرى . وستری بعد قليل سيرة عل“ فی آمر الشام 
ومعاوية . ولكن الهم أن Cle‏ قد أصبح إماماً المسلمین » بايعه من حضر الدينة من 
الهاجرین والأنصار» وبايعه عن اللغور من حضر الدينة من الثائرين . فقد حلت 
1 إحدى المشكلتين الخطيرتين » مشكلة الخلافة والخليفة ابليدید » أو ظهر لعلى” 
ولكثرة الناس آنها قد “حلت وأن الأمر صائر بعد حلها إلىالعافية والرضی والاستقرار. 
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b‏ یکن بد" من أن یعرض ee‏ ا دید للمشكلة الثانبة > وهی مشکلة 
هذا الإمام القتول . فقد كان بن ينبغى أن بظهر آمر الله وحکم الدين 1 فتل هذا 
ا وى فاتلیه . أقتل الإمام — Ty,‏ فلا ار له ولا قصاص من قاتلبه . 
أم قتل الإمام مظلوماً ؟ وإذاً فلا بد من أن يثأر له الامام للدید واف 
ab‏ ما أمر اللہ به من القصاص . 

ub‏ أصعاب النی من الهاجرین والأنصار فکانوا يرون أنه * مظليماً وأن 
ليس للإمام بد من الثأر بلمه 6 al,‏ آمور الدین لا تستقم إذا الحقوق 
وأهدرت اللماء ds‏ *— الحدود 7 

هذا كله لو كان المقتول إنساناً من الناس ليس غير » فكيف وهو إمام الناس 
وخليفة المسلمين . وكان الهاجرون والأنصار يقولون : ما يمنع الناس إن لم نقتص" 
من Oke als”‏ أن يثوروا JS‏ من سخطوا عليه من آم فیقتلوہ ٠‏ وقك تحد وا 
ف ذلك | إلى عل 7 فسمع مہم وآقرهم على eb‏ ¢ ولکنه صور هم الأمر على حقيقته . 
فالسلطان قد انتقل إليه os‏ البسيعة » ما فى ذلك شلك . ولكنه ما زال فى آیدی 
الثاثرين كم الواقع من الأمر. فهم athe‏ المدينة احتلالا عسكر ly‏ ویستطیعون 
آن بقضوا فیہا cds‏ أهلها lc‏ بشاءون 4 ولا قدرة للخليفة ولا لاحاب النى علهم 5 
فانلیر إذاً فى eel‏ والأناه حی تستقم الأمور ویقوی سلطان الخليفة فی الامر ثم 
بنظر فى القضية بعد ذلك فیجتری الأمر فما على ما قضی ال ورسوله فى الكتاب 
والسنة . 

وقد رضى أصاب النی" من “Ue‏ ما رأى لم . وأما الثائرون فكانوا يرو 
أنهم قتلوا الحليفة ظالاً فليس له ثأر ولا پنبغی للإمام أن يقتل به أحداً . 

ومع ذلك فقد مم على" أن Gat‏ مقتل عمان»ولکنه لم يستطع أن Sgt‏ 
التحقيق إلى غايته . ولج قوم “oh‏ محمد بن ألى بكر قد شارك فى دم عمان 6 وحم 
ابن ألى بكر هو ابن خليفة رسول اللہ وأخو أم الژمنین عائشة » وهو ربيب على“ 
نفسه » فقد كانت أمه عند على تزوجها بعد موت ألى بكر . وقد سأل على" محمداً : 
أأنت قاتل عمان ؟ Sb‏ وأقرته نائلة' بنت الفرافصة زوج oke‏ على إنكاره . 
ولكن الثائرين لم يكادوا حون بدء على“ فى هذا التحقیق حى أظهروا السخط 
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والتضامن » فصار على إلى ما قدمنا من رأيه وانتظر معه عاهة الصحابة من 
أهل الدينة . 

ولعلاك تذکر أن عمان نفسه قد واجه فى أول خلافته مشكلة تشبه هذه 
المشكلة الى واجهها على“ آول ما ول الأمر . فقد كان أول مشکل عرض Old‏ 
هو أمر عبید اللہ بن عمر الذى قتل اهر مزان منتتهماً له بالتحريض على قتل أبيف 
وقتله فى غير cis‏ وبغير بيتة وبغير قضاء من بلك القضاء . وكان السلمون قد 
انقسموا فى آمر هذا الفى » فريق يرى إقامة ULL‏ عليه » ومنهم على" » وفريق 
يكير أن" يبدأ عهان خلافته بقتل ابن أمير المؤمنين Le”‏ . وقد عفا alle‏ لن 
الهرمزان لم يكن له وى من ذوی عتصبته يطالب بدمه . فكان الحلیفة هو الول" . 
وكان يرى أن" من حقه أن يعفو . و يقبل على“ وكثير من ااسلمین فى ذلك 
الوقت قضاء Oke‏ وإنما رأوه ظلماً وإهداراً للدم وتفربطاً فى حق الله . وكان 
“Ue‏ يقول بعد خلافته : gd‏ ظفرت بهذا الفاسق لأقتلنه بالهرمزان . 

واجه عمان إذاً ابن خليفة من خلفاء المسلمين Lape‏ بالقتل فى غير حقه فعفا 
عنه . واختلف الناس فى هذا العفو . 

وواجه على" ابن" خليفة آخخر من خلفاء المسلمين متهم بالقتل وبأ قتل! بقتل 
إمام من aT‏ المسلمين لا بقتل رجل غريب من الغلوبين المستأمنین . ولكن 
Ge fe‏ عن محمد بن ly Sal‏ حقق أمره حتى استبان أنه لم یقتل 
عمان » ثم منعته الظروف من الضی فی التحقيق إلى غايته وإمضاء حکم الدین 
فى القاتلین . 

ومن الحق أن نلاحظ أن محمد بن أنى بكر لم يقتل Oke‏ بيده ولکنه تسوّر 
الدار مع من تسورها عليه . فقد کان له ذا ی قتل عمان شأن ضئیل أو حطير ء 
ولكن الذين كان لم شأن فى هذه الکارئة كانوا أكثر عدداً وأقوى قوة Ath‏ 
پا من أن بقندر علیہم أو يقتصمهم الإمام الحديد . ثم جرت الأمور بعد 
ذلك على نحو زاد قضية الحليفة القتول عسراً وتعقيداً کا سترى . 
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dy‏ یستقبل السلمون خلافة على" بمثل ما استقبلوا به خلافة Oke‏ من رضی 
النفوس واینپاج القلوب واطمتنان الضماثر واتساع JAM‏ وانبساط الرجاء » ولا 
استقبلوا خلافته فى كثير من الوجوم والقلق والاشفاق واضطراب النفوس واختلاط 
الأمر ء لا Ce of‏ کان Cab‏ أن “يثير فى نفوسهم وقلوبهم Ct‏ من هذا » بل 
oF‏ ظروف حيائهم قد اضطرتہم إلى هذا كله اضطرارا . فقد نہض عمان بالأمر 
بعد خليفة قو شديد صعب الراس أرهقهم من أمرهم Face‏ با كان يسلك بهم 
إلى العدل من طريق وعرة خشنة لا يصبر على سلوكها إلا أولو العزم وأععاب 
الخلد من الناس . وقد صورنا لك فيا مفی من هذا الكتاب شدة عمر على 
المسلمين عامة فى ذات الله ء وقسونه على قريش خاصةء يخاف عليهم الفتنة ویخاف 
مهم الفتنة أيضاً . فلما نہض عمان بأمر الناس أعطاهم BJ‏ بعد شدة وإمماحاً 
بعد Cale‏ وسعة بعد ضيق ورضاء بعد Cite‏ وجهد ؛ فزاد فى أعطياتهم ويسر 
لم من آمرهم ما كان عسيراً حى آثروه فى أعوامه الأول على حمر . ۱ 
وأقبل على“ بعد مقتل عمان فلم يوسع ناس فی العطاء dy‏ يمنحهم النوافل من 
الال وم بیسر لم «dad‏ وإنما استأئف فیہم سيرة” عر من حیث انقطعت ء 
وكان الناس بعد قتل عمر آمنین مطمثنین يشوب أمنهم واطمثنانہم شىء" من 
الحزن على هذا الامام ار الذى احتطف من بینهم CAS‏ لاعن Se‏ من ا مھاجرین 
والأنصار ‏ ولا عن St‏ به من أهل الثغور والأمصار . فکان قتله عنیفاً يسيراً فى 
وقت واحد . لم یصوره أحد بأبلغ ما صوره به عمر نفسه حین تلقّی الطعنة الى 
قتلتنه » تم تول وهو یتلو قول اللہ عز وجل : (وکنان آمر الله قدراً مقندور) . 
كانت وفاة عمر إذآ قدراً من القدر لم تتألتب عليه جماعة ول يأتمر به ملا من 
السلمین » وإنما اغتاله مغتال" غير ذى حطر فساق إليه موتا لم يكن منه بد" . 


۱۲ 
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Ub‏ مقتل Ole‏ فکان نتيجة ثورة جاعة وفقنة شبّهت فہا على الناس آمورهم» 
إذ | يكن آحده يعرف أكان مقبلاً أم مدبراً . وکان نتيجة” خوف ملأ المديئة 
كلها Gul‏ طوالا ثم انتشر مہا فی أقطار الأرض فاضطربت له النفوس أشد 
٠‏ الاضطراب » وجهز Joell‏ جنودمم لا لرسلوها إلى حيث كان ينبغى أن "ترسّل 
من الثغور » ولکن ليرسلوها إلى عاصمة الدولة lay‏ ليردوا لها الأمن ويجلوا We‏ 
اليف وليستنقذوا الخليفة الحصور . فلم تبلغ الحنود قلب الدولة ولا عاصمتها ولا 
تل اللخليفة قبل ذلك » فعاد tush!‏ إلى أمرائهم وتركوا المدينة علوها الحوف والذعر 
ويسيطر علہا القلق والاضطراب . 
كتاب عمان boys‏ فيه نفسه من الظام والحور ویهم فيه الثائر ین به بالحلاف عن 
أمر الله والبغى على خليفة الله » فقضى الناس مناسكهم خائفين ۰ وعادوا إلى 
أمصارهم خائفين » يحملون انلوف معهم إلى من أقام ولم یأت الوم من الناس . 

فليس غریباً إذاً أن يستقبل السلمون خلافة على ووجوههم عابسة وقلوبہم 
خائفة وفوسیم قلقة » ويزيد فى هذا العبوس وا مرف والقلق أن الثائرين الذين 
قتلوا Ole‏ كانوا ما يزالون مقيمين بالدينة متسلّطین علہا » حى كأن الخلينة 
الحديد ومن بايعه من المهاجرين والأنصار لم يكؤزوا فى أيديهم إلا أسارى . وآية 
ذلك أن الحليفة لم يستطع أن عفی فى تحقيق ما أصاب عیان وما أصاب المسلمين 
من BIT‏ الفتنة » لأنه لم يجد القدرة على هذا التحقيق . وكان السلمون من أهل 
الدينة يعرفون مکان العمال الذين an‏ عمان على الأمصار » ويقدرون أنہم جميعاً 
أو أن بعضهم على الاقل سینکرون الحلافة الحديدة ومجادلون الخليفة فى ساطانه 
Lae‏ لعیان الذى ey‏ 1 وکانوا محخافون من هؤلاء العمال بنوع حاص معاوية” 
ابن UF‏ سفیان عامل Oke‏ على الشام . یعرفون قرابته من اللخليفة القتول ویعرفون 
طاعة أهل الشام له لطول إقامته فہم ولمرته علهم منذ عهد عمر . و WIT‏ یعرفون 
مكانة معاوية من بی أمية » ویعرفون الحصومة القدیمة بین بی أمية وبی هاشم 
قبل أن یظهر الاسلام وحين انتقل النی" وأصابه بدينهم المدید إلى الدينة » فقد 
آصبح أبو سفیان قائد قریش بعد أن قشل قادما وسادما يوم بدر » وار 





1 
الذى أقبل بقريش يوم أحد فثار لقتلى بدر من المشركين . وامرأته هنك أم معاوية 
هى الى أعنقت وحشينًا أن قتل حمزة . فلما قتله أقبلت على ميدان الموقعة وبحثت 
> عن. حمزة حى وجدته بين القتل فبقرت بطنه واستخرجت كبده فلاکہا . 
of‏ سفيان هو الذى قاد قریشاً يوم اللندق ولب العرب على النبی وأصابه وأغرى 
ابد > تقض عهدم مع البیٗ رآسحابہ . يأبو سفيان هو النی JB‏ يدر 
مقاومة قریش للنى وكيدها له ومكرها به حی كان عام الفتح ء dul‏ حین لم 
يكن له من الإسلام “بد . ومهما بقل الناس فى معاوية من أنه كان مقرباً إلى 
النى بعد إسلامه . ومن أنه كان من کاب الوحى . ومن أنه أخلص للإسلام بعد 
أن ثاب إليه ونصح للنى وخلفائه الثلاثة . مهما بقل الناس فى معاوية من ذلك 
فقد كان معاوية هو ابن Jl‏ سفيان قائد المشركين يوم آحد ويوم ا حندق » وهو 
ابن هند الى أغرت بحمزة حى قتل ثم بقرت بطنه ولا کت كبده 6 وکادت 

تدفع oll‏ نفسه إلى ابلزع على عمه الكريم . 

وكان السلمون يسمون معاوية وأمثاله من الذين أسلموا بأخصرة» ومن الذين عفا 
البى عنهم بعد الفتح » بالطلقاء ؛ لقو النبى لم : اذهبوا فانم الطلقاء . 

كان الناس يعرفون هذا كله ويقدرون أن الأمور لن تستقيم بين الیفة 
ا ماشمى والأمير الأموى فى یسر ولین . وكانوا كذلك يعرفون آن فربشا قد صرفت 
الحلافة عن بى هاشم بعد وفاة ای إيثاراً للعافية وكراهة أن تجتمع النبوة BALL‏ 
لهذا البطن من بطون قريش . وكانوا يرون أن الله قد AT‏ بی هاشم بنبوة محمد 
صلی اللہ عليه سم فاختصہا بخير كثير > Oh‏ بنی هاشم ينبغى هم أن يقنعوا ما 
آثره اللہ به من هذا الخير الضخ والفضل العظم . 

فكان الناس إذاً لا يشفقون من فساد الأمر بين على" ومعاوية فحسب ولا 
يشفقون من فساد الأمر بين “Ue‏ وبی هاشم من جهة وساثر قريش من جهة 
أخرى . فلم يكونوا BL‏ يستقبلون حبان" قوامھا الأمن والعافية والسعة » وإنما كانوا 
.يستقبلون حياة ملؤها القلق وانوف » ويشفقون أن تنتهى بهم آخر الأمر إلى ضيق 
أى ضیق وتورطهم فى شر عظیم . وكانوا ينظرون فیرون جماعة من خیار المهاجرين 
والأنصار قد آثروا العزلة وكرهوا أن بدخلوا فيا دخل الناس فيه فاعتزلوا أمر عمان 
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واعتزلوا بيعة على" وأقاموا پنتظرون . وکانت الكرة الكثيرة من هؤلاء الناس من خیار 
السلمین وأصلحهم وأحقهم بالاجلال والاکبار . فہم سعد بن أنى وقاص أول 
من ری بسہم فی سبيل اللہ وفاتح فارس وأحد الذين مات الوم وهو عنهم راض 
sol,‏ الذين جعل عمر إلہم أمر الشورى . وفہم عبد اللہ بن عمر الرجل الصالح 
النی أحبه السلمون على اختلافهم أشد ا حب لفقهه فى الدین وإيثاره للخير وبعده 
عن الطمع ونصحه للمسلمين فى غير ریاء ولا مداهنة . 

م رأى الناس طلحة والزبير يبايعان عن غير رضی ولا إقبال . فا يمنعهم وهم 
يرون هذا كله ويعلمون هذا كله ويقدرون هذا كله أن تمتلی؛ قلوبهم خواً 
ونفوسهم قلقاً . 

ومع ذلك فقد كان خليفتهم ابحديد أجدر الناس بأن يملا قلوبہم طمأنينة 
وضائرهم رضى prety‏ أملا . فهو ابن عم النى وأسبق الناس إلى الإسلام بعد 
خد يجة » bh‏ من صلى مع البی من الرجال » وهو ربيب النی قبل أن 'بظهر 
دعوته ويصدع بأمر اللہ . آحس" النی أن أبا طالب يلى ضيقاً فى حياته فسعى فى 
أعمامه ليعينوا الشیخ على البوض بثقل أبنائه » فاحتملوا عنه أكثر أبنائه وتركوا 
له عتقيلا » كما أحب » del‏ النی Ce‏ فكفله وقام على تنشتته وتربيته . فلما 
آثره اللہ بالنبوة كان على فى كنفه لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا . فنستطيع 
أن نقول إنه نشأ مع الإسلام . وكان البى يحبه أشد الب ويؤثره أعظم الإيثار » 
استخلفه حين هاجر على ما كان عنده من ودائع حی رد‌ها إلى أصحابها ء وأمره 
فنام فى مضجعه ليلة اثتمرت قریش بقتله » ثم هاجر حى GL‏ بالنبى فى المدينة 
2b‏ النی بينه وبين نفسه ثم زوجه ابنته فاطمة » ثم شېد مع النی مشاهده 
كلها » وكان صاحب رايته فى أيام البأس . وقال الى يوم خیبر : « لأعطين الراية 
غداً رجلا يحب الله ورسوله وحبه اللہ ورسوله » . فلما أصبح دفع الراية إلى 
“Ur‏ . وقال النى له حين استخلفه على المدينة يوم سار إلى غزوة بوك : أنت 
می بمنزلة هارون من موبی إلا أنه لا نی بعدى . وقال للمسلمين فى طريقه إلى 
حجة الوداع : من كنت مولاه فعلى” مولا . اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ». 

وكان عمر رحمه الله يعرف لعلى” علمه وفقهه ويقول « إن Ee‏ أقضانا» . وكان 





٦ 
: وقال حين أوصى بالشوری‎ . SH يفزع إليه فی کل ما عرض له من مشكلات‎ 
على‎ ll لووتوها الأجلح لهم على الحادة  إلى فضائل كثيرة یعرفها له أصحاب‎ « 
اختلافهم » ویعرفها له حيار السلمین من التابعين » ويؤمن له بها أهل السنة کا‎ 
. بین له بها شیعته‎ 

Gry‏ حين مضی فى سيرته وحين نين مواقفه من الشکلات الكثيرة الى 
عرضت له أنه كان أهلا لکل هذه الفضائل ولا کتر مہا » وأنه كان أجدر الناس 
ob‏ يسير فى المسلمين سیر عمر ومحملهم على طريقه ويبلغ بهم من امیر والنجح 
والفلاح مثل ما بلغ بهم عمر لو واتتله الظروف . 

وكان مر رحمه اللہ صاحب فراسة صادقة وحدس لايكاد URE‏ حين قال : 
لو ووها الأجلحلدملهم على اللنادةة . کان يرى أن Ce‏ أشبه الناس به فی‌شدته فى 
الحق وإذعانه للحق وغلظتہ على الذین ینکرون ا حق أو يضيقون به . ولكن القوم 
لم يووا خلافہم الأجلح بعد وفاة مر » حين كانت الدنیا مقبلة والنشاط قويا 
والإقدام قارحا وابصائر نافذة والأمور تجرى بالمسلمين على ما أحبوا . وإنما 
ولوا خلافتهم عمان » فكان من أمره معهم وأمرهم معه ما کان ge‏ إذا فسدت 
Lil‏ واتشرت الأمور واضطرب حبل السلطان وظن بعض الناس ببعض Bal‏ 
الظن وأضمر بعضہم لبعض أعظم الكيد » هنالك فزعت كثرة مهم إلى على“ فبابحته » 
واعتزلته طائفة لا يريدون به Lh‏ » وأبت عليه طائفة أخرى لا تحبه ولا تريد 
أن تستقم له طائعة” . ونظر اللبليفة الحديد ونظر أصحابہ معه فإذا هم يواجهون أموراً 
عظاما »وقد أحاطت بهم فتنة مشببهة معساة إذا أخرج الرجل فما يده ل يكد يراها . 

أمام هذه الأمور العظام وفى قلب هذه الفتنة المظلمة الخليظة وجد على" نفسه 
كأحسن ما يحد الرجل نفسه : صدق" إیمان باللہ صحاً للدين وقبماً GY‏ 
واستقامة على الطريق الستقیمة لا ينحرف ولا بل ولا “يدهن من أمر الإسلام فى 
قلبل ولا کثیرء وانھا بری الحق فيمضى إليه لابلوی على شىء ۰ ولا يحفل بالعاقبة 
ولا يعنيه wd‏ فى آلحر طريقه نجحً و Guy‏ ء ولا أن جد فى آخر طريقه حياة 
أو Lely « By‏ يعنيه كل العناية أن se‏ أثناء طريقه وق آخرها رضی ضميره 
ورضی الله . 
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وكان على" Ley‏ العباس يريان حين قبض رسول اللہ صلى الله عليه ولم أن 
املافة حق لبی هاشم لا ينبغى أن تصرف عم ولا أن يقوم بہا أحد من 
دونهم . ولولا آن العباس ألم بأخرة لفكثر فى نفسه أن برشتح نفسه خليفة لابن 
أخيه فیتلقی عنه ترائه فى القيام بشأن المسلمين » ولكنه نظر فى الأمر فرأى ابن أخيه 
gol Che‏ منه بوراثة هذا السلطان » OY‏ رييب ‘oll‏ وصاحب السابقة فى الإسلام 
وصاحب البلاء الحسن المتاز فى المشاهد كلها » OY‏ النى كان يدعوه أخاه 
حى قالت له أم أيمن ذات يوم مداعبة” : تدعوه أخاك وتزوّجه thal‏ ! ولأن 
النی قال له : أنت مى عنزلة هارون من موبی إلا أنه لا نی بعدی . وقال 
المسلمين يوا آخر : من كنت مولاه فعلى” مرلاه . من أجل ذلك كله أقبل 
العباس بعد وفاة النى على ابن أخيه فقال له : ابسط يدك آبایمنكث . ولکن Ele‏ 
BEE UT‏ الفتنة . وذکترہ البّاس بذلك بعد أعوام طوال . وكان هناك رجل آخر 
من قريش أراد أن بیع Cle‏ بعد وفاة النی لاح له ولا رضى به ولا Wiel‏ 
بمكانته ا حاصة من انی بل عصبية لبی عبد مناف > وھذا الرجل هو 
أبوسفيان زعيم قريش أثناء حریپا یی ومقاومہا للإسلام؛ ولنی لم یسم إلا كارهاً 
حين رأى جيوش المسلمين مطبقة على مكة فأدخله العباس على الى فأسلم hs”‏ 
لا طوعاً . لم يتردد فى الاعتراف ob‏ لا له إلا الله ء لأنه لم ير بہذا الاعتراف 
بأساً . ولكنه حبن طلب إليه أن یشہد أن محمداً رسول الله قال : أما هذه فان 
فى نفسى منها شيئ . ولولا حث pall‏ له وتخويفه القتل لما اعترف بهده الشهادة 
الى كان فی نفسه مہا شىء . ولكنه أسلم على كل حال . وعرف النی له 
مكانته فى قريش فجعل داره مثابة يأمن من أوى bell‏ من أهل مكة حين دخلها 
الحيش . فهو BL‏ أحد هؤلاء الطلقاء الذين عفا النى' عنهم حين دحل مكة فاتحاً 
منتصراً . ولم يخطر له قط أن يكون خليفة للمسلمين » Sy‏ رأى نی" من بى 
أبيه عبد مناف + ورأى got Che‏ الناس By‏ سلطانه ء ورأى BIL‏ 'نساق 
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ی رجل من بی تم هو أبو بكرء ا سو یں رت 
ا وہ . فآثر بى أبيه الآدنين على Fst‏ . وقال “Us‏ : 
ابسط يدك أبايعاك . ولكن of Ge‏ أن يستجيب له کا أں أن يستجيب لعمه 
العباس . ولو قد استجاب طذین الشيخين لأثار بين المسلمين فتنة لم يكونوا ف 
حاجة لپا » ولعلهم لم یکونوا قادرين على بدا فضلا عن مقاوسها والحروج 
مہا ظافرين . 

فقد علمت ما كان من خلاف الأنصار فی أمر البيعة حين قبض النى » 
فکیف لو اختلفت قريش نفسہا » وقد علمت ما كان من ارتداد العرب فى أول 
خلافة ألى بكر » فكيف لو اختلف الذين وفوا الاسلام من قریش والأنصار . 

كان “Ue‏ موفقاً إذاً كل التوفيق Lob‏ لله وللإسلام كل النصح حين امتنع 
على هذين الشيخين فلم eS‏ نفسته للخلافة ولم ينازعها أبا بكر ولا بايعه کا 
بايعه الناس وصير نفسه على ما كانت تكره » وطابت نفسه للمسلمين با کان 
يراه Ce‏ له . وكأنه قدر أن الأمر لن يعدوه بعد وفاة UT‏ بكر » وعذر المسلمين 
فى استخلاف هذا الشيخ الذى أمره النی أثناء مرضه أن يصلى بالناس . على أنه 
م يسرع إلى بيعة Gl‏ بكر واما تبث وق غير قصير. ولعله وجد على ألى بكر 
کا وجدت عليه فاطمة رحمها اللہ » لأنه ألى أن اا امن خيرات 
al‏ صل الله عليه وسلم وروی لها قوله : 9 نحن معشر الأنبياء لا فورث » ماترکناہ 
صدقة » . ولكنه على کل حال Jal‏ فبايع واعتذر عن تابه بأنه لم یُرد أن يخرج 
من بيته حى يجمع القرآن . وقبل yh‏ بكر منه عذره . وكان yf‏ بكر شیخاً قد 
جاوز الستين من عره قليلا » وكان على" ما يزال فى نضرة شيابه قد یف على 
الثلاثين » فکان يرى أن الستقبل آمامه وأما یسیع » وأن حقه سيرد" 
ad]‏ حين محتار الله خواره هذا الشيخ الذى قدآمه النی" لامر من آمور الدين فقد مه 
السلمون لأمور الدنیا . 

ولکن أبا بكر عهد با حلافة إلى عمر وقبل السلمون عهده مجمعین على قبوله لم 
بمار فيه مہم آحد . فاستبان لعل“ يومئذ أن ay‏ وبين الهاجرین من قریش 
خلافاً واضحاً » فهو بری لنفسه الحق فى اللخلافة والهاجرون لا يرون له هذا الحق » 
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وإنا برونه — بجری عليه من الأمر ما بجری علیهم . فأما الأنصار فقد 
استیأسوا من ا حلافة وطابت بها نفوسیم للمهاجرین من قريش يبايعون مہم 
من ينصبونه للبيعة . وقد بايع على" ثانى املفاء كنا بایع رم کم Diy a‏ 
العافیة ونصحاً للمسلمين dy.‏ بظهر مهن بد عا كانيراه حقا له بر ب —— 
وتا صبر نفسه على مکروهها ونصح لعمر کا نصح BY‏ بكر ام 
وجعل الحلافة فى هؤلاء الستة من أصعاب الشورى لم يشك على" فى أن قریشاً 
لا ترى ab‏ ولا تؤمن له att‏ ورأى ألا يدعو إلى نفسه وألا يستكره الناس على 
ما لا يريدون . ولو قد أراد أن يستكرههم لما وجد إلى ذلك سبيلا . فلم تكن له 
فثة ينصرونه ول يكن يأوى إلى ركن شديد ؛ وإنما كان نفر يسير من خیار 
المسلمين يرون رأيه ویجمجمون بالدعوة إليه » ولکنهم کانوا من المستضعفين 
الذى لم يقووًا إلا بالإسلام . ولم تكن هم عصبية ولا قوة مادية » ومن هؤلاء 
الناس عار بن پاسر والقداد بن الاسود . وقد بایع “ole “Ue‏ کا بايع الشيخين 
وهو يرى أنه مغلوب على حقه » ولکنه على ذلك لم يترد فی البیعة ولم يقصر فی 
النصح الخليفة الثالث » كما لم يقصسر ف النصح للشيخين من قبله . حتى كانت 
اللحطوب الى صورناها فى الحزء الأول من هذا الكتاب . 

فكان طبيعينًا Thy‏ حين تل عمان أن يفكر على" فی نفسه وفم غلب عليه من 
حقه . ولكنه مع ذلك لم يطلب الحلافة dy‏ یتصب نفسه للبيعة إلا حين 
استکره على ذلك Tal Sead‏ » وحين هد ده بعض الذين ثاروا بعمان Ob‏ یہدءوا 
به فيلحقوه بصاحبه المقتول » وحين فزع إليه المهاجرون والأنصار من أهل ا مدینة 
حون علیہ ف آنیتولی آمور من لب خرجوم منهذه الفتنة المنظلمة . ثم هو 
حين قبل البيعة لم یکره عليها Tod‏ من أصعاب النی ؛ وإنما قبل البيعة من 
بایعه وترك من لم برد أن يبايعه . ترك سعد بن ألى وقنّاص وعبد الله بن عمر وأسامة 
ابن زيد » وترك جماعة من الأنصارعلى رأسہم محمد بن مسلمة » ول یستتن 
إلا هذين الرجلين : طلحة والزبير » حاف مما الفتنة لوقفهما من عمان 
والثائرين به »فرضى أن يستكرههما على البيعة » فيا يقول ST‏ المؤرخين . 
وأكاد أعتقد أنا أنہما لم یستکرها ۱ کا زعما وكا زعم AS‏ من الرواة » وانما 





Ye 
أقبلا على البيعة راضيتيئن ثم بدا هما بعد ذلك حين رأيا من احلیفة ما لم یکونا‎ 
إليهما آشد الاحتیاج ء‎ che Gh ينتظران . كانا يقدران فى آکبر الظن أن‎ 
لأحدهما قوة فى الكوفة ولأحدهما الآخر قوة فى البصرة . وقد شارك هل" الكوفة وأهل‎ 
البصرة ف الثورة مشاركة خطيرة . وكان الناس يظنون أمهم نما شاركوا فى هذه الثورة‎ 

عن تحریض » أو على أقل تقدير عن رضى من طلحة والزيير . 

فكانا [ذا يفكران فی أن He‏ سيعرف Led‏ مکانتہما وقوّہما وسلطانهما 
على حزیییما من أهل البصرة والكوفة وسيشركهما فی أمره وستكون BIL‏ 
ثلاثیة يتقاسمها هؤلاء النفر الثلاثة من أععاب الشورى : لعلی" الحجاز ومصر 
وما وراءهما من بلاد العرب ويما فتح أو یفتح ف شمال إفريقيا؛ وللزبير البصرة 
وما يلها » ولطلحة BSI‏ وبا وراء‌ها . وکانا یظنان أن هذه اخلافة الثلاثية 
إن استقامت لم كان أمر الشام يسيراً . ولکن Coe‏ ألى علیہما ولایة" هذين 
الصرین وأراد أن يسير فیہما سيرة” عمر فیحبسہما معه فى الدينة كما كان عبر 
حبس أعلام الهاجرین‌من‌قبل . إلا أن علينًا لم GER‏ بهما کا كان عر ینف 
من يستأذنه فى انحروج إلى الأقطار » Mey‏ قال مما فى رفق رفيق : أحب أن 
تكونا معى Paral‏ یکما فإنى أستوحش لفراقكما . هنالك عرف الشيخان أن ظہما 
لم یصدق ob‏ تقديرهما لم يكن صواباً » وأن Cle‏ سيستأنف سيرة عمر من حيث 
انقطعت يوم طعنه ذلك الغلام »> وأن أمرهما معه فى المدينة سيكون کأمرهما وكأمر 
غيرهما من أعلام المهاجرين مع عمر » سيقمان فى المدينة وسيأخذان عطاءهما کل 
عام » ولن يلقيا من على" بعض ما كان يمنحهما عمان من الرفق والتسامح واللين » 
فلم يطالبا بالكوفة ولا بالبصرة » وإتما سکتا على مضض ودرا آمرهما فى روية وأناة . 





٤ 


ولعلهما d‏ بعرضا عن المطالبة بالبصرة والكوفة إثر هذا الرد est Gas‏ 
الذی لیا من علی'. فقد بحدثنا البلاذری بأنالمغيرة بن شعبة أشار على على 
بأن يشت معاوية علىالشام وبولّی طلحة والز ہیر مصرّی العراق لیستقمله الأمر . 
وأن عبد الله بن عباس عارض هذا الرأى بأن البصرة والكوفة هما عين ا ال 
ومصدر الىء فإذا ولبہما هذان الشیخان ضیّقا على الخليفة السقم بالمدينة) وین . 
GY, .‏ معاوية شام ai‏ علي کر مما تنفعه . فاستمع على" لرأى ابن عباس وم 
يقبل مشورة المسغيرة بن شعئبة . 

ولکن" مورخین آخرين يروون القصة على غير هذا الوجه » فيقولون : إن المغيرة 
ابن شعبة أراد أن پمتحن dad Cle‏ علمه» فأشار عليه ob‏ يغبت عمال عمان على 
duel‏ » وفيهم معاویةء Cale‏ الأول حى يستقم له الناس وتأتيه طاعة” الأقالم ثم 
یغیارہم بعد ذلك كا يحب . “Youb‏ ذلك كراهة OWS‏ فى دینه . ثم آقبل 
المغيرة من غده على على" فأنبأه بعدوله عن رأيه الأول واقتناعه برأى على . 
ودخل ابن عباس على على" فلى المغيرة خارجاً من عنده» وسال ابن” عباس Be‏ 
ما قال له المغيرة فأنبأه برأییه اللذين آشاربهما عليه . فقال ابن عباس : لقد نصحك. 
أمس وغشنك الیوم . م ألح ابن عباس على الخليفة فى أن oly‏ معاوية على أقل 
تقدیر . ولكن Cle‏ آی عليه ذلك Ge‏ الاد هان فى الدين » وعرض عليه إمرة 
الشام ء فاعتذرابن عباس . 

ومهما يكن من اختلاف اللؤرخین فليس من شك فى أن fle‏ يكن يستطيع 
أن یستبی عمال عمان » كان دينه عنعه من ذلك لأنه طالا لام عمان على تولية 
هؤلاء العمال » وطالما أذكر على هؤلاء العمال سيرتهم فى الناس » فلم يكن يستطيع 
أن يطالب بعزام أمس ويثبتهم على عملهم اليوم . وتمنعه السياسة من هذا » 
فهؤلاء الثائرون الذين شبوا نار الفتنة وقتلوا عمان لم يكونوا. يكتفون بتغییر الحليفة » 
ونما كانوا يريدون تغيير السياسة كلها وتغيير العمال قبل كل شىء . ولعلهم لم 
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يكونوا بستثنون من هژلاء العمال إلا أبا موسی الاشعری الذی اختاره أهل الكوفة 
Ole 7 3 “Sale‏ اختيارهم ob]‏ مبتغیاً بذاك استصلاحهم وصد هم عنالفتنة . 
وعلى كل حال فقد كان اختيار العمال على الأقالم آول شیء فکتر :فيه “de‏ 
بعد أن ie,‏ من بيعة أهل الدينة . وقد alte jbl‏ اختیاراً حستاً : فأرسل إلى البصرة 
Ole‏ بن حیف من اعت الأنصار » وأرسل آعاه سہل بن حتّیف إلى تم 5 
وأرسل قيس بن سعد بن عبادة إلى مصر . وهذا يدل على أنه آراد أن — 
الأنصار بهذا الاختيار » فهو قد اختار مہم ثلاثة ثة هذه الأمصار اللتطيرة : البصرة 
والشام ومصر . أما الكوفة فير وى بعض المؤرعين أنه اعتار لما عمارة د بن شهاب » 
ولکنه لى فى طريقه من أهل الكوفة من" ردٴہ إلى على" وأنذره بالوت إن ۸ 
يرجع وأنبأه ob‏ أهل الكوفة لا برضون بغير آمبرهم آی موسی . فرجع OF‏ من 
حيث أنى . وأرسل أبو موسى إلى على“ بيعته وبيعة أهلالكرفة . واختار على ابن 
عمه عبيد الله بن عبّاس‌عاملاعلی المن فلما بلغها رحل عنبا عامل عمان يَعتلى بن 
أمية واحتمل ما كان عنده من ا ال وق بمكة . واختار على" لولاية مكة أول 
الأمر Sey‏ ول وبا و می Gael‏ یہ بن المغيرة » ولكن هل 
مكة أبوًا أن يبايعوه لعلى” . ویقال : : إن فى من فتیانہم Jef‏ صعيفة على ' فضغها 9 

ری بها فسقطت فى سقاية زمزم . ولكة “al‏ حاص" سنعرض له بعد قليل . 

وقد سار عمال على" إلى أقالعهم : فأما قيس بن سعد فدخل مصر فى غير جهد 
وأخذ البيعة Us‏ من dale‏ أهلها إلا فریقاً اعتزلوا الناس وأو إلى خربتة يطلبرن 
ار ote‏ » ولكنهم لا یقائلون أحداً ولا یشون عصاء وإنما ينتظرون له . وأما 
Ole‏ بن حنيف فدخل البصرة وم بجد من أهلها كيداً ء وقد رحل عنہا عامل" 
عمان عبد اللہ بن عامر وحمل ما استطاع حمله من ا مال حتی ST‏ مكة فأقام فيها . 

وأكاد أعتقد أن Ele‏ لم يرسل إلى الكرفة أحداً على رغم ما قدمت من 
بعض الروايات » وانا أثبت أبا موسى لأنه كان رضی لأهل مصره . وذهب 
مهل بن حنیف dh‏ الشام فلم یکد يبلغ تحدودها حبی “Yat aad‏ لمعاوية فلما 
سألوه من یکون ؟ آنبأهم بأنه الأمير . فقالوا له : إن كنت أميراً من قبل عمان 
فدونك إمرتتك » وان كنت أميراً من قبل غيره فارجع إلى من أرسلك . فرجع 
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سل إلى “Ue‏ . ول يكد الناس یعلمون عرجعه ذاك حى أخذ منهم القلق کل 
مأخذ » عرفوا أن معاوية محارب وآرادوا أن يعرفوا أمر Ue‏ : أيريد حرباً أم 
يريد مسالمة Ly‏ . ولکن de‏ يكن صاحب Wns‏ فى الحق » وکان یژٹر 
الصراحة فى القول والعمل على التربص والکید . وهو مع ذلك لم یعجل معاوية 
وإنما أرسل إليه dome‏ بن‌مخرمة بكتاب منه يطلب إليه فيه أن يبايع وأن يقبل 
إلى المدينة ق أشراف أهل الشام » ولم يذكر فی الكتاب أنه يوليه ثغره . ويقال 
إنه أرسل إليه سبثرة Log!‏ بكتابه ذاك . فلما قرأ معاوية الكتاب ۸ يجب إلى 
شی ء ما فيه وإنما آثر الثر بص والکید » وجعل كلما تنجزه رسول على جوابه 
برد عليه بهذه الأبيات : 
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یم إدامة حصن أو eats‏ یقت لس 
J‏ جارکم وآبنكم إذ کان Wade‏ شنعاءشنییث الأصداغ Cael)‏ 
pagent Gel‏ والسيدون فلم یود نها غیزنا مول LES‏ 

حی [ذا کان الشمرالثالث من مقتل عمان دعا رجلا من بى عبس فدفع إليه 
طوماراً ختوماً عنوانه : « من معاوية بن ألى سفیان إلى على" بن أنى طالب » . 
وأمره إذا دخل المدينة أن يرفع الطومار اناس حبی يقرءوا عنوانه ثم يدفعه بعد ذلك 
إلى على" . وأوصاه ما يقول Und‏ إن حاوره فى بعض ما قدم فيه . وأقبل cowed‏ 
حى دخل المدينة » فرفع الطومار حى عرف الناس أنه بحمل رد معاوية . فثار 
لذلك شوقهم إلى العلم le‏ فى هذا الكتاب . وأكبر الظن أن كثيراً مم تبعوا 
العبسى حى بلغ باب على فأدخل عليه ودفع إليه الطومار . فلما فضه على لم بجد 
فيه شيئاً مکتوباً الا : يسم اللہ الرحمن الرحم » . فسأل gall‏ : ما وراءك ؟ 
واستأمن العبسی. . فلما آمن أنبأ Ce‏ بأنه ترك أهلالشام وقد صّسّموا أن يثأروا 
Old‏ وتصبوا قميصه للناس وجعلوا بلتفون حولهيبكون . ثم أنبأه بأن Jal‏ الشام 
— بقتل Oke‏ ولا برضون إلا أن یقتلوه به . ثم خرج العبسی»ول یکد 
یفلت من الثائر ين الساخطین على معاوية إلا بعد مشقة وجهد وعناء . 

ثم دعا Ue‏ أعلام الناس ف المدينة > وبینیم طلحة والز یر ابام ما ارتفع 
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بأنها الحرب ء وبأن امیر فى أن يسميتوا الفتنة قبل أن‎ All إليه من أمر معاوية»‎ 
. أن يغزوا أهل الشام قبل أن يغير علیہم أهل الشام‎ dy تستشری ویعظم أمرها‎ 
وكأنه لم جد من الناس جواباً مقنعاً ولا حماسة للحرب . وقد استأذنه طلحة والز پیر‎ 
ول یکونا فى استثذانهما رفیقین وإنما آظهرا شیتاً من شدة وعناد»‎ » Ke فى أن یلحقا‎ 
. وأنذرا بالمكابرة إن لم يأذن هما . فقال على“ : سنمسكك هذا الأمرما استمسك‎ 

وكثير من المؤرخين ير وون أن طلحة والزبير استأذنا dle‏ ا حروج إلى مكة 
معتمرين » وأن Cle‏ آظهر مما شيئاً من الشك فیا صمما عليه » فأكدا له أنہما 
لا يريدان إلا العمرة . ومهما يكن من شى ء فقد خرجا إلى مكة عن رضي أوعن 
كره من على" . وجعل “Ue‏ تجهز لحربأھل الشام يريد أن يغير علیهم قبل أن 
يغيروا عليه . 

وانه لى ذلك إذ جاءته من مكة أنباء مقلقة غيرت wl,‏ ولحطته ومصير أمره 
كله تغبيراً تام . 
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وقد قتل عمان كا تعلم أثناء الموسم » فكان كثير من هل الدينة قد مضوا إلى 
حجهمم جعلوا يعودون بعد أن قضوا مناسكهم . وجعلت أنباء الكارثة تبلغهم 
d‏ طريقهم إلى المدينةء et‏ من مع هذه الأنباء ثم أقبل إلى المدينة «Lobe els‏ 
سپم من سمعها فرجم آدراجه إلى مكة معتزلا الفتنة أو منکراً ما كان من 
الأحداث مضمراً السخط وانللاف على الامام ابلدید . بلإن بعض fal‏ الدينة 
الذین شہدوا بيعة على" فبایعوا أو رفضوا البيعةقد جعلوا يتركون الدينة ويفرون 
ما أضمروا فوم من الحلاف أو الاعتزال إلى مكة ؛ UY‏ كانت حرماً آمنآ 
لا بغار عليه ولا peda‏ من .ری إليه . فقد انطلق إلى مكة عبد الله بن عمر فان 
بنفسه ودينه من الفتنة» وهم" “Ue‏ أن پرسل انلیل فى طلبه ¥ أن أقبلت بنته 
أم costly‏ وكانت زوجاً لعمر » فأكدت له أنه لم يخرج لفتنة ولا لحلاف . 
وخرج إلى مكة طلحة والزبير يظهران أنهما يريدان العمرة أو يظهران اعتزالهما 
سرب معاوية ومن" قسبله من أهل الشام .وأوى إلى مك ةعمال عهان الذين استطاعوا 
أن bab‏ إليها : أوى ما عبد الله بن‌عامر Pacey‏ بن أمية » كما أوى لہا كثير من 

بنی أمیة مهم مروان بن — بن ی العاص . وکان فى مكةمن آزواج‌البی 
حفصة بنت تمر oly‏ سلمة وعائشة ثشة ghey‏ بكر. وقد أخذتعائشة” طريقها إلى 
المديئة بعد أن قضت مناسكها » وعرفت أثناء سفرها مقتل عهان وحبّرت بأن طلحة 
قد بویع له فأظهرت بذلك اینهاجا فقد کان طلحة مثلها Cals‏ .ولكنها لقیت فی 
طریقھا من أنبأها حقیقة الأمر وبأن عليا هوالذىتمّت له البیعقنی الدينة .فضاقت 
بذلك ضيقاً شدیداً وأعلنت آنها كانت تؤثر انطباق السماء على الأرض قبل أن تری 
Cle‏ وقد آصبح للسلمین إماماً . نم فالتا ان کان مھا : رد وف . فرجعوا بها 
آدراجهم إلى مكة ۱ وكان معروفاً أن عائشة رحمها الله لم تكن تحب علیا ولا تبواه» 
بل كان معروفاً UCT‏ كانت تجد عليه موجدة شديدة منذ حديث الإفك حين أراد 
“Ue‏ أن يواسى النی صلی اللہ عليه وسلم فأشار عليه Ob‏ يطلقها وقال له : « إن 


Yo 





۳۹ 
النساء غيرها كثير» . وكان ذلك قبل أن ینتزل اللہ براءنها فى القرآن . فلم تنس لعل“ 
قوله ذاك . وكانت عائشة شخصية من أقوى الشخصيات الى عرفها تاريخ المسلمين 
فى ذلك العهدءلم تكن رفيقة كأبيبا Le] y‏ كانت شديدة fala‏ على احتفاظ منہا 
بكثير ما ورت لق سانانا . فكانت تحفظ الشعر وتكثر من حفظه وإنشاده 
والقثل بهء حتى إنها رأت أباها وهو يحتضر > فتمثلت قول الشاعر : 
Ad‏ ما یغی الراء عن الفتی إذا حشُرجت یوما وضاق ببا الصدر 

وسمعها خليفة رسول الله أبوها فقال ها کالنکر عليها: بخ بخ یا أم المؤمنين | 
هلا تلوت قول اللہ عز وجل : ( وجاعت سَكْرةَ المت بالحق ذلك ما كنت 
مئه تحید) . 

وكانت من أشد نساء النی" إنكاراً على عمان » ۸ تتحرج أن تصیح به من 
وراء سارها وهو على المنبر حين عاب عبد اللہ بن مسعود فأسرف فی عيبه . وم 
تكن تتحفلظ من الاعتراض على كثير من أعمال عمان ومن سيرة ALF‏ حى ظن 
كثير من الناس أنها كانت من ا حرضین على الثورة به . وكانت تنکر على 
على فیا أعتقد أمرين آخرين : أحدهما لم یکن لعلى” فيه خيترة » فقد تروج فاطمة" 
بنت رسول الله ورزق مہا الحسن والحسين ء فكان أبا الذرية الباقية نی" » 
ول Woes‏ هی الولد من رسول وہ قد آتیح ذارية ہیں أم إبراهم فى 
آواحر أیام الى . فکان هذا cl‏ یؤڈیہا فى نفسپا بعض" الشیء ء ولا سما 
وهی كانت احبٗ نساء النبی إلى الى . 

أما الأمر الآخر فهو أن علينًا قد تزوج أسماء اللشعمية بعد وفاة أنى بكر رحمه 
الله » وأسماء” الشعمیة ھی أم محمد بن ألى بكر الذى نشا فى حجر على" » فکانت 
عائشة تجد على على لهذا كله . وقد عادت إلى مكة مغاضبة حين عرفت أن أهل 
المدينة قد بايعوا له . فلما رجعت إلى مكة عمدت إلى الحسجر فاتخذت فيه سير 
وجعل الناس مجتمعون إليها فتحد مهم من وراء الستر : تنکر JS‏ عمان وتقول : 
« لقد غضبنا لكم من لسان عمّان وسوطه » وعاتبناه حى أعتب وتاب إلى الله وقتببل 
المسلمون منه » ثم ار به جماعة من الغوغاء والأعراب فاصوه موص الثوب 
الرخیص حى قتلوه » واستحلوا بقتله الدم الحرام فى الشهر ا حرام فى البلد ا حرام ٠‏ . 
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وجعل الناس يسمعون ها ويتأثرون بها . وكيف لا يتأثرون وهی أم المؤمنين 
وحبيبة رسول الله الى مات بين ستحنرها ونحدرهاء وبنت ألى بكر الصدیق الذى 
صحب النى فى المجرة وأنزل الله فيه ما أنزل من القرآن» والذى لم يكن السلمون 
بعدلون به أحداً بعد رسول اله صلى اللہ عليه وسلم . 

کان الناس TY‏ يسمعون لما ويتأثرون با کانوا يسمعون مہا . وكان كتاب 
على" بتولية خالد بن العاص بن المغيرة على مكة قد وصل إلى مكة وهی أشد 
ما تكون من الثورة» لما كانت تسمع من حديث عائشة . فکان ما كان من 
رفض السيعة والقاء الكتاب الذىكتبه على" ف سقاية زمزم . وبعد ذلك بقليل 
آقبل طلحة والزبير فانضموا إلى من كان بها من الغاضبين لعمان ا خالفین لعل . 
ومنذ ذلك اليوم أصبحت مكة مثابة لكل من كان ینکر إمامة على“ من غير 
أهل الشام . 
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وقد جعل القوم يأتمرون» فاتفقوا على أن هذه الفتنة قد أحدثت نی الإسلام 
حدثاً خطيراً : قتل الخليفة مظلوماًء ولا بد من القيام فى هذا الأمر le‏ يرأب 
الصدع ويم دين الله ر کا ينبغى أن یقامء وأول ذلك أن يثأر لعمان من الذين 
قتلوه مهما يكونواء ثم ینرد" أمر المسلمين شورى بيهم فيختاروا خلافہم من 
يريدون عن رضى التفوس وهوی القلوب واطمثنان الضمائر والنصح للإسلام 
والمسلمين » لا عن عنف ولا استكراه ولا خوف من السيوف المسلطة على 
الأعناق . ثم جعلوا يأتمرون فى الطريقة الى atin‏ بها ماصبوا عليه . 
فرأى بعضهمالغارة على على" وأصحابه فى المدينة . ولكنهم ردوا هذا الرأى إشفاقاً من 
قوة أهل الدينة فما يقول المؤرخون» وتحرجاً من غزو مدينة رسول اللہ وإحياء قصة 
الأحزاب ء كا فعل الثائرون بعئان فى أكبر الظن . chy‏ بعضهم الذهاب إلى 
الكوفة ed‏ الحرب فيها لعلی وأصعابه . ولکہم ردوا هذا الرأى Lal‏ اكان 
ألى موسى من الكوفة وکراهیته للفتنة» لأن آشد الثائرين بعهان والحاد ين أمره كانوا 
دن اهز الكوفة » فكان من الطبیعی أن یمنعھم قومهمولا يقبلوا فیہم الدنية . وآ ثروا 
الذهاب إلى البصرة لكثرة المضريئة قربا OY‏ عبد اللہ بن عامرزع ل أن له بین أهلها 
صنائع وأن له عند كثير منهم مودة وإلفاً «فهم أجدر أن یسمعوا له ويطيعوا Oy‏ 
يعينوه ویعینوا أصحابه على ما يريدون . ول بخطر لم أن يتتخذوا مكة دارحرب لا نها 
حرم آمن لاتسفك فيه الدماء . وقد کناهم معاوية أمر الشام وكان جديراً أن 
يكفهم أمر مصر أيضاً إن غلبوا جم على العراق وما وراءه من التغور . وقد جعلوا 
يستعدون الرحیل» وأمد"هم عبد الله بن عامر ویتعلی بن أمية بكثير من الال والظّهر 
والأداة » وانتدب الناس للسير معهم فکانت جماعتهم قريباً من ثلاثة آ لاف . 
وقد رأى طلحة والزبير آثر عائشة وأحاديتها فى الناس فرغبا إلا فى أن تصحبیم 
إلى البصرة فقالت : أتأمرانى بالقتال ؟ قالا : لا ء ولكن تعظين الناس 
وتحرضيهم على الطلب بدم Oke‏ فقبلت فی غير تردد » وأقنعت حفصة 

YA 
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ما أمرالله. به نساء الى فی قوله عز وجل : (وقرن فى 538 ولا تبرجن 


E 
a 


تبرج الجاهليّة الأو ) إلى آخر الآية . فأقامت . 


وأزمع القوم الرحلة ء وجاعت أخبارهم Ce‏ نتحول عن قتال Jal‏ الشام لیرد" 
هؤلاء الثائرين مما قصدو إليه : 
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وكذلك استقبل “Yo‏ خلافة السلمین با لم يستقبلها أحد من الذين سبقوه . 

فلم يخالف أحد من أصعاب النی عن ot‏ بكر إلا ما كان من سعد بن عتبادة 
رحمه اللہ > وم یخالف أحد منهم عن عمر ولا عن Oke‏ » ولكن علا رى جماعة 
من خیار أععاب sl‏ الذين مات وهو عمم راض وشبد لكثير مهم بالحنة 
يخالفن عن بیعته ء مہم من يريد اعتزال الفتتة ومنهم من يريد أن ينصب له 
الحرب . ولعل الحسن بن على“ قد آصاب الحق حين تحدث إلى أبيه فى طريقهما 
إلى البصرة بأنه كان قد أشار عليه أن يعتزل أمر عمان فينرك المدينة أيام الفتنة 
فیلحق بمكة »نى بعض الروايات » أو يلحق عاله بیتتبع فى روایة أخرى . فأں 
“Ue‏ إلا أن یشہد أمر الناس . ثم أشار عليه بعد مقتل Oke‏ أن یعتزل الناس 
إلى حیث شاء من الأرض حى تثوب إلى العرب عوازب أحلامها » وقال له : 
لو كنت فى جحر ضب لاستخرجوك منه فبايعوك دون أن تعرض نفسك لم . 
مم هو يشير عليه فى طريقه نلك بألا FL‏ العراق BE‏ أن يقتل عضيعة لا ناصر 
له فيها . ولكن علينًا لم یقبل من ابنه شيئاً ما أشار به : لم يكن Sad‏ الناس فى 
فتنّهم دون أن يؤدى ما أخذه الله به من أمر بمعروف ونهى عن منكر ؛ فنصح 
للخليفة » يلين له مرة ويخشن عليه مرة أخرى . ونصح Led‏ ينهاها عن الائم 
والعدوان ويعينها على أن تبلغ من خليفتها الرضى . ثم هو لم يطلب إلى الناس 
أن يبايعوه على ما كان يرى لنفسه من حق فى اللحلافة وإنما استكرهه الناس 
على البيعة استكراهاً » استكرهه الثاثرون بعمان ليأمنوا بعض عواقب ثورتهم ؛ 
واستكرهه المهاجرون والأنصار ليقيموا للناس إماماً ينض فيم أمر الله . 

ول يكن يستطيع أن يبي فى المدينة منتظراً حى يغزوه فیہا معاوية وأهل 
الشام » ولا أن یبیی فى المدينة منتظراً حى يبلغ طلحة والزبير العراق فیستازا 
ما وراءه من الثغورومافيها من الىء واحراج » ثم يكرا عليه بعد ذلك ليغزواه فى 
المدينة . لم يكن له بد" BY‏ من أن يستعد للخروج إلى الشام حین أنى معاوية عليه 
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البيعة . محجته على معاوية ظاهرة . فقد بایعته الكرة الكثيرة من السلمین فى ال حجاز 
والأقالم وأصبحت طاعته لازمة . 

وكان ا حق على معاوية لو أنصف وأخلص نفسه للحق ان aly‏ :کا بايع 
الناس ثم db‏ إلى على عم غيره من أولياء عمان فيطالبوا بالاقادة من قئله . 
ولكن معاوية لم يكن يريد أن يثأر.لعمان بمقدار ما كان يريد أن یصرف 
الأمر عن “Ue‏ » وآية ذلك أن الأمر استقام له بعد وفاة على" رحمه الله ومصالحة 
الحسن لياه » فتناسى ثأر عمان dy‏ يتتبع CK‏ إيثاراً للعافية وحقناً ادماء 


ہد ور ل ل 
معاوية 4 يوا وا — ¢ وکان الق علیہما أن Lady‏ بالعهد و خلصا 


البیعة الى أعطياها » OB‏ كرها الإذعان لعلى أو معونته على بعض ما كان يريد » 
فقد کانا بستطبعان أن يعتزلا کا اعتزل سعد بن JI‏ وقاص وعبد الله بن عمر 
أسامة بن زيد وحمل بن Hala‏ وغیرم من خیار اب النى » فلا ینصبا حرب 
ولا بدفعا الناس إليها ولا یف را المسلمين على هذا النحو المنكر الذى ستراه . 

Ul,‏ عائشة فقد أمرها الله فيمن أمر من نساء النی أن تقر فى بیتہا . وكان 
le‏ أن تفعل أيام “Ye‏ کا كانت تفعل أيام اللفاء من قبله » تأمر بالعروف 
وتبی عن النکر دون أن تخالف عا آمرت به من القرار فى بینها لتذكر ما كان 
يتلل علیہا من OUT‏ الله وا حکمة ولتقم الصلاة وتؤنى الرکاة ها فعل غبرها من 
آمهات الؤنین . ولو قد أبت أن تبايع (de‏ أو تؤمن له BLL‏ ما وجدت منه 
Es‏ تكرهه » فهى أم المؤمنين وحبيبة رسول الله وبنت آلی بكر . وكان من 
الطبيعى أن تلق من على" مثال ما لی العتزلون على أقل تقدير . وآية ذلك آنا 
م تلق منه بعد يوم od‏ الكرامة والا کبار . 

وقد يقال إن القوم لم يكونوا يغضبون لعمان فحسب وإنما کانوا يريدون أن 
ختار اللحليفة عن مشورة بين المسلمين » وكانوا يكرهون أن يفرض الثائرون 
بعمان علیہم إماماً بعينه . ولكن” أبا بكر لم يبايع BALL‏ عن مشورة من المسلمين 
وإنما كانت بيعته فلتة » و الله المسلمين شر‌ها كما قال عمر » كا أن عمر نفسه لم 





۳۲ 
یبایع عن مشورة من السلمین وإنما ad] age‏ آبو بكر » فأمضى السلمون 
عهده “AD‏ مهم بالشیخین Coy‏ منهم هما . وم تكن الشوری الى تمت بها حلافة 
عبان مقنعة ولا جزئة » فقد اخقص عمر بها ستة من قريش على أن يختاروا 
واحداً مہم » فاختاروا عمان . وأكبر الظن أنهم نصحوا المسلمین وتجتوا الفتنة 

والحلاف جهدهم : 

فكان الق على طلحة والزبیر والعتزلین Lad‏ أن بمسكوا الأمر ما استمسلك » 
وأن يبايعوا لعل“ عن رضى لا عن کره » وأن هدوا معه بعد ذلك فى إصلاح 
ما آفسد الثاثرون من جهة ۰ وف وضع نظام مستقر دائم لاختيار MALS‏ وتدبير 
آمور الدولة بحيث لا يتعرض السلمون لمثل ما تعرضوا له من الفتنة وا حنة أيام 
عمان من جهة آخری . ولکن القوم کانوا Oy Sa‏ بعقول غير عقولنا » ویشعرون 
بقلوب غير قلوبنا » ويجتهدون لديم ولأنفسهم ما استطاعوا . 

وقد لى آبو بكر فى أول خلافته شیتاً يشبه من بعيد ما ad‏ على" » فقد 
التفضت عليه عامة العرب ورفضوا أن بژدوا إليه الزكاة . ولکن آبا بكر وجد 
من أصحاب النی جمیعاً أعواناً وأنصاراً » فا آسرع ما آخد الفتنة ثم رى بالعرب 
وجوه الأرض فشغلهم بالفتح . وجاء عر فدفعهم إلى الفتح دفعاً . وسار alee‏ على 
سنة الشیخین فأمعن المسلمون فى الفتح صدراً من خلافته . أما على" فلم یکد يرق 
إلى BL‏ حی تنکر له قوم من الذين کانوا بعینون آبا بكر وعمر » ثم ۸ يلبث 
الأمر كله أن انتشر وأصبح السلمون حرباً على المسلدين » ووقف أصحاب الثغور 
عند فور لا بتجاوزوها فاتحين ء بل ترك بعض أععاب الثغور فى الشام ٹخورم 
۱ _ لیقاتلوا إخوانہم من el‏ عل + ae‏ طمع الروم فى استرجاع ما ال pee‏ 
المسلمون » Wy‏ أن يغيروا على ولا آن اشبری معاوية مہم السام ke‏ کان 
يقدى الهم من الال » حى فرغ لم بعد الجاع الكلمة ۔ 

ومهما یکن من شیء فقد ۳ طلحة والزبیر وعائشة يريدون البصرة » 
وصرف ص هه عن الشام وأزمع ca tl‏ ليرد طلحة والزبیر وعائشة عا صمما 
عليه . وأتيح لعاوية من الوقت ولعافية ما مکنه من أن مک آمره وهی“ جنده 
ويكيد لعل فى مصر . وقد خرج “Ue‏ من اللينة ولثاس کارهون نلروجه 





۳۳ 


متشائمون به . ولکن Che‏ لم بقدر أنه ie‏ الدينة إلى غير رجعة إليها » وفا 
كان يظن أنه سیلی هؤلاء القوم فیناظرهم ويبلغ مہم الرضی eos‏ إلى الحماعة > 
ويعود معهم آحر الأمر إلى المدينة فيقم فيا کا أقام الحلفاء من قبله » ويدبر مہا 
أمر المسلمين کا كانوا يفعلون . ولكنه لم يكد عضی نی طريقه ليلق القوم حى 
عرف أنْهم فاتوه oh‏ سيبلغون البصرة سيفتنون الناس فيها عن بيعهم . وهر 
مع ذلك لم يستيئس من الصلح » ولكنه احتاط للحرب حی لا بوذ على غرة 
فضى في طريقه وأرسل إلى آهل الكوفة من يستنفرهم لنصرہ . 





A 


أقبل رسل على" إلى الكوفة فوجدوا أميرها Uf‏ موسی الأشعرئ راغباً عن 
الفتنة كارهاً للقعال “yi‏ ناس عن نصر إمامهم . وكانت حجته فى هذا يسيرة » 
فإن الامام لم يكن يريد أن مارب عدوا من الکنار وإنما كان يوشك أن بحارب قوماً 
alte‏ يؤمنون مثله بالله ورسوله والیوم الآخحر » فكره أن يقاتل السلمون المسلمين . 
أى ذلك لفسه تم م یلیٹ أن رآه لأهل مصره جم . وأبسر ما يأمر به الدين أن 
يحب الانسان للناس ما "يحب لنفسه . فقد كان أبو موبی لذاً ناصاً لنفسه ولأهل 
ple car St‏ عن تال hes‏ عن نصر الامام . ولکن Ul‏ موسی كان قد بيع 
Cle‏ اد له dng‏ اون الكوفة» وهذه البیعة تفرض عليه نصر الامام بنفسه وبأهل 
| مصره » فان تحرج من ذلك استقال الإمام وترك عله وانفم إلى أولئلك العتزلین 
فاجتنب من الفتنة ما يجتنبون . فأما أن یکون قد بايع عليا وقبل أن يكون ه ملا مم 
يأ بعد ذلك أن ینفر مع أهل مصرہ حين حين استنفرهم الإمام فشیء لا يكاد ب 
cape peta‏ ريض ye‏ 
ابن كعمب الأنصارى » وأرسل الحسن بن على وعمار بن پاسر پستتفران الناس . 
ويرو بعض المؤرخين أن C08‏ استأذن Me‏ فى أن يلحق برسله إلى الکوفة » 
فأذن له . فلما بلغ المصر جمع نفراً من قومه أو بأس وأغار بهم على قصر الإمارة 2 
أبو موبى يخطب الناس » فاحتاز القصرَ وبيت المال » واضطر أبا موسی إلى أن 
يعتزل العمل . ففعل وحرج من الكوفة حى أنى مكة فأقام فيها مع المعتزلين . وفر 
Jal‏ الكوفة لنصر إمامهم » فأتوه حيث كان ينتظرهم بذى قار . 


۳4 





۹ 

وكان آمر البصرة آشد من أمر الکو تعقيداً » فتد کان أهل هذا الصر 
بابعوا Cle‏ واستقاموا لعامله عمان بن حتف 7 پلبثوا إلا قليلا حى pel‏ 
الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم من ابلنند . فارسل لیم ke‏ بن حنيف 
سفيرين من قبله » ہما عمران بن حنصین انلزاعی صاحب رسو اللہ وأبو الأسود 
الدل ‏ فلما أقبلا سألا القوم : ماذا يريدون ؟ فقالوا : نطاب بدم عمان ونجعل 
الأمر شوری بين السلمین يختارون لحلافهم من يشاءون یم السفیران أن اورا 
القوم فی هذا الأمر ء فأنى القوم أن يسمعوا منہما فعادا إلى Oke‏ بن حف ینثانہ 
أن القوم بر یدون ا حرب ولا بریدون غيرهاء فتأمب olfe‏ للقتال وخرج a‏ أهل 
البصرة حى واقف لفوم ٤‏ ثم تناظروا فلم يصلوا إلى خير . خطب طلحة والزبير 
فطلبا يدم prey Oke‏ الامر شوری بين المسلمين . فرد علیهما من أهل البصرة 
من كانت تیم کتب طلحة بالتحریض على قتل عهان . واختلف أهل البصرة 
وقال قوم : صقا LAS,‏ بالصواب . وقال قوم کے بغیر الحق . وارتفعت 
الأصوات واشتد ا حلاف » وجعل أهل البصرة يتسابون . 

ثم جىء بعائشة على جملها فخطبت الناس وأبلغت فى المطابة . لسان زلق 
ومنطق عذاب وحجة ظاهرة القوة . تقول : غضبنا لكم من سوط عمان وعصاہ 
أفلا نغضب Obed‏ من السيف ؟ ألا ون خلیفتکم قد قنتل مظلوماً ء أنكرنا 
عليه أشياء وعاتبناه فيها فأعتب وتاب إلى الله » وماذا يطلب من السلم إن Lei‏ 
أكثر من أن يتوب إلى اللہ ویعتب الناس . ولكن أعداءه سطوا عليه فقتلوه 
واستحلوا Tee‏ ثلاثا : حٗرْمة الدم وحرمة الشہر الحرام وحرمة البلد ا حرام . 

وقد استمع لها الناس فی صمت میق : ولكنها لم تكد تم | حدیا gm‏ عادت 
الأصوات فارتفعت یصد.قها 4 ويكذبها قوم » sty‏ وهؤلاء یتسابنون 
ويتضاربون بالتعال cm‏ ذلك ثبت مع Oke‏ بن حنیف جند قوئ من أهل 
البصرة فاقتتلوا قتالا" شديداً فيهم الدراحات » ثم تحاجزوا وتداعوا إلى BAM‏ 


Yo 





۳ 
> يقد م على . وكتبوا بينهم کتبا بذلك بب عمان بنحنيف على الإمرة ويرك 
له dat‏ وبيت الال . ويسبيح للزبير وطلحة وعائشة ومن معهم أن ينزلوا من 

البصرة حيث يشاءون . 


وعاد أمر الناس إلى عافية ظاهرة . ومضى Ove‏ بن حننیف على شأنه hay‏ 
بالناس ویقسم الال ويضبط الصر . ولكن القوم الطارئین اثتمروا فیا بیہم 
فقال قائلهم : لن انتظرنا elie‏ على" ليأخذن بأعناقنا . ثم أجمعوا على أن بيتوا 
Ole‏ بن حتيف » Wy tly‏ ليلة مظلمة شديدة الريح فعدوا على Dee‏ وهو يصلى 
بالناس العشاء الآحرة » فأخذوه ووكلوا به من ضربه ضرباً شدیداً وتف ad‏ 
وشاربيه » ثم عدوا على بيت الال فقتلوا من حرسه أربعين رجلا » وحبسوا عبان بن 
حنيف وأسفوا عليه فى العذاب . هنالك غضب من أهل البصرة قوم أنكروا نقض 
المدنة » وكرهوا هذا العدوان على الأمير > وكرهوا كذلك استتثار القوم ببيت 
امال » واجتنبوا المديئة وخرجوا إلى بعض ضاحیها بريدون الحرب وحماية ما اتفق 
القوم على أنه حرام لا ينبغى أن عرض له أحد يسو . 

وکانت هذه الفتلة من ربيعة يرأسها حكم بن جبلة العبندی . فخرج لم طلحة 
فى قوم من آمعابه فقاتلوهم حى توا منهم IST‏ من سبعين رجلا وقتل سکم 
ابن ioe‏ بعد Lot‏ بلاء حسناً clas‏ القصاص من آمره فما بعد . فزعموا أن 
رجلا من أصعاب طلحة ضربه ضربة قطعت رجله » فحبا حكم حى أخذ رجله 
تلك المقطوعة فری بها من ضربه فصرعه وجعل پرتجز . 

0 — 0 ۱ 
يا نفس لا تراعی . إن قطعوا کراعی إن معی ذراعی 
م قائل رغم جراحته وهو برتجز : 
۳ ۳ 
والجد YW‏ يُفضح الڈمار 


وبا ال بقائل حتى قتل . 





۳۷ 


وكذلك لم یکتف هولاء القوم بنکٹ البيعة الى أعطوها Cle‏ وإنما أضافوا 
إلیہا نكث الحدنة الى اصطلحوا عليها مع عمان بن AEE‏ وقتلوا من قتلوا من 
أهل البصرة الذين أنكروا نقض افدنة وحبتس الأمير وغتصب ما فى بيت الال 
وقتنل من قتلوا من حرسه » وکلهم OS;‏ من الوای بو ار 7 
ونا هوا أن يبطشوا بعمان بن حنیف لولا أن ذكرم بأن أخاه سبل بن حنيف 
E‏ الدينة من قبل على“ وبأنه خليق أن يضع السيف فی بی أیہم إن 
أصابوه عکروه» فخلتوا سبیله . وانطلق حتی ST‏ علينًا فى بعض طريقه إلى البصرة . 
فلما دحل عليه قال له مداعباً : يا أمير المؤمنين » أسلتى إلى البصرة شیخاً 
فجثتك آمرد . 

ولم يكن من شأن هذه الأحداث الى أحدلہا القوم" فی البصرة إلا أن توغر 
صدر على abel,‏ » وتزيد الفرقة بين أهل البصرة الذين انقسموا على أنفسهم 

ie‏ ی نكراً ؛ فقد غضبت عبد و و سر 
ie‏ حى fle cat‏ فانضمت إلى جيشه . وأفلت من أصماب حكم حر قوص 
ابن زهير » وهو من الذين آتبوا آشد التألیب على عهان » فغضب له قومه وحموه 
وأبوا أن بسلموه » * م اعتزلوا الناس مع الأحنف بن قيس فى ستة آلاف 

واشتد الحلاف بين الناس بعد ذلك » قوم يخرجون إلى على“ e‏ 
مكابرين » وقوم ينتظرون مقدم على" لینضموا إليه » وقوم ينضمون إلى طلحة 
والزبير لیحموا تقحل رسول الله عائشة ولینصروا حوارى رسول الله الزبير » وقوم 
يريدون أن يعتزلوا الفتنة فراراً بديهم » فهم من یتاح له الاعتزال وهم من 
يضطر إلى الفتنة اضطراراً . والرؤساء بعد ذلك ليسوا من الرضی وراحة الضمير 
بحيث yet‏ . فطلحة والزبير يختلفان أيهما یصلی بالناس » ثم بتفقان بعد عاوب 
على أن يصليا بالناس هذا يوماً وهذا يوماً . وش ضمير عائشة GG‏ لایکاد یبن » 
مرت فی طريقها بماء فتبحتها كلابه سألت عن هذا الماء فقيل ها إنه الأب . 
فجزعت بجزعاً شدیداً وقالت : رد وی ردو » قد معت رسو اللہ صلى اللہ عليه 





۳۸ 
سل یقول وعنده نساژه : أيتكن تتبحهاکلاب ا حوأب ؟ وجاء عبد اللہ بن الزبیر 
فتکلف Yue‏ وجاءها مسین رجلا من بنى pale‏ محلفون لما أن هذا الاء لیس 

ماء الحوأب . 

قُرقة ظاهرة واختلاف بیتن وقلق خی" فى الضمائر وأطماع تظهر على استحياء نم 
تستخی على كره من أصحابہا » کذاك كانت حال القوم حين آظلهم de‏ بمن 
معه من جند كثيف . 





۱۰ 


وكانت حال على" ately‏ على خلاف ذلك من جميع الرجروء فلم يشلك على” 
قط فى أنه كان أحق الناس BALL‏ » فلما جاءته الحلافة استمسك بها ورأى أن 
حقه قد صار إليه . وبا كان الثائرون بعمان ليكرهوا خبار أصحاب البى الذين 
کانوا فى الدبنة من المهاجرين والأتصار على غير ما حبون > وم الذين شهدوا 
المشاهد مع نی وصبر کثیر مہم على الفتنة وامتحنوا فى مواطن الشدة على اختلافها 
فآثروا دینہم على also‏ وا وآثروا الوت فى سبیل اللہ على الحياة فی سبيل penal‏ 
وقوم مثل هولاء لابستکرهون على شی ء يرونه مخالفاً للیہم ء فهم قد بايعوا fy Cle‏ 
راضين به مؤثرين له لا راهبين ولا راغبين . ية ذلك أن فريقاً منهم لم bale‏ 
إلى بيعة على" فلم بكرمهم عل على بيعته وإنما خلی peat‏ مد 
الاعتزال وقبل مهم ما قدموا إليه من عذر» وقام دونبم منغ الثائرین من أ 
يصلوا إلييم » وجعل نفسه کفیلا لعبد اللہ بن عمر حین أنى عبد اللہ أن ۳ 
سپ فا سض ماما على البیعة » فقد شاركا 
فى الانکار على عمان والحد فى آمره » وکان کل واحد منہما ينظر إلى نفسه » 
فخشی مهما وخشى علیهما الفتنة . 

لم یکن عل" )1 مترد”داً ولا شاکن ولا قاق الضمير حین هتم بقتال أهل الشام 
حين رفضوا البيعة وحين تحوّل عنهم إلى أمر طلحة ولزبیر حين آظهرا النکث 
وا حلاف ء ولکنه فى بعض مواطنه قال كالنادم الحزون : لو علمت أن الأمر يبلغ 
هذا البلغ ما دخلت فيه . يريد أنه لم يكن یظن" را ا chy‏ اون عانشة 
أن يبلغ الأمر بهم ما بلغ من تفریق كلمة المسلمين وحمل , بعضہم على أن يسلوا 
سيوفهم على بعض . ولو قد على أن خلافته ستكون مصدر فتنة وفرقة لأعرض عنما 
إيثاراً لعافیة المسلمين واجماع كلمئهم » ولصبر نفسه على ما تكره کا فعل حین 
بويع للخلفاء الثلائة من قبله . فأما وقد بايعهمن بايعه من dale‏ المسلمين وخاصهم 


۳۹ 





۶۰ 
فقد مضى فى أمره على بصيرة » وکتره أن يرجع بعد أن مضی ويحج بعد أن أقدم › 
وكانكثيراً ما da‏ : واللہ إنی لعلى ty‏ من ری ماكذبت ولا كذبت » 

ولا Welle‏ ضل” لى . 


ds‏ يكن آصاب “Ue‏ فی طريقه إلى البصرة شاكين ولا مترد دين » إلا 
ما كان من أمر ألى موبى » وقد ظهر أن أهل البصرة لا يشاركرنه فى رأیه » وا 
أراد اد أفراد أن يستوثقوا لأنفسهم فى أمر ديهم وی أمر آخرتهم محاصة فسألوا Cte‏ 
LE‏ کان يريد من شخوصه وإشخاصه abl‏ إلى البصرة ¢ فکان prt‏ بأنه يريد 
أن gh‏ بهم إخوانهم من آهل البصرة يدعوم إلى الصلح ويبين لم الق ویناظرمم 
فيه لعلهم أن ly gy‏ | فتجتمع الكلمة وتلتم وحدة ا لحماعة . وكان ههؤلاء الشفر 
يسألونه : فإن لم يثوبوا إلى الق ول يقبلوا الصلح؟ فكان يجيب : إذآ لا آبدوم 
بقتال حى Gedy‏ . فكانوا aly‏ : فان بدعونا ؟ وهنالك كان يهم : 
BY‏ نقاتلهم على GH‏ حى برجعوا إليه . وقد أراد بعض هزؤلاء أن يستوثقوا PY‏ 
ghd eel‏ : ما يكون أمر الذين Gp‏ منهم إن كانت حرب ؟ فأجابهم : 
بأن من قاتل صادق النية فى نصر الحق میتغیاً وجه الله ورضاه فصيره مصير 
الشہداء . وقد سأله رجل منهم ذات يوم : أيمكن أن بجتمع الزبير وطلحة وعائشة 
على باطل ؟ فقال . نك ay cil‏ عليك ء إن GU‏ والباطل لا یمرن بأقدار الرجال > 
اعرف الق تعرف أهله » واعرف الباطل تعرف أهله . وبا اعرف جوباً أروع 
من هذا ابلواب الذى لا بعصم من انلطاً أحداً مهما تكن منزلته » ولا حتکر 
الحق لأحد مهما تكن مکانته » بعد أن سكت الوحى وانقطع خبر السماء . 


كان على إذآ على بصيرة من eal‏ رن A)‏ عفن مع قل مارم 
یشفقون من أن یسل سيوفهم على قوم من المسلمين أمثافم » ولكهم لايرون أن 
بعرضوا عن ذلك إذا لم يكن منه بل . 

وكان على" يريد أن يعارض القوم ف الصلح ویناظرهم على الحق ولا ببدم 
بقتال إلا أن gee‏ به . فقد كان الأمر تلفاً )13 بين هذين الفريقين : آهل 
البصرة ممتلفون کا قدمنا آنفاً “Ue lel,‏ موتلفون » وأهل البصرة مارد دون 





١ 


بحيث حبون . فطلحة والزبیر يختلفان أيهما يصلى بالناس» ثم يتفقان بعد خعاوب 
على أن يصليا بالناس هذا Ty,‏ وهذا بوماً. ول ضمير عائشة قلق لا یکاد يبين» 
مرت فی طريقها بماء فنبحتها كلابه وسألت عن هذا الاء فقيل ھا إنه AL‏ 
فجزعت جزعاً شديداً وقالت : ردولی ردونیء قد معت رسول اللہ صلى الله عليه 
سم يقول وعنده نساژه :. أبتكن تنبحهاكلاب CAL‏ وجاء عبد الله بن الزبير 
فتکلف :دتا وجاءها بخمسين رجلا من بى عامر يحلفون شا أن هذا الاء لیس 
بماء الحوأب . . 

ay‏ ظاهرة واختلاف بیشن وقلق خن" نى shall‏ وأطماع تظهر على استحیاء ثم 
تستخى على کرہ من أصعابها » كذلك كانت حال القوم حين أظلهم على" بن 
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فقد أرسل إلیہم CECA‏ بن مرو صاحب رسول اللہ وأمرہ أن بطم علمهم 
dls‏ عا يريدون ویناظرهم فما حرجوا من أجله . فضی القعقاع حى آذن له 
على عائشة » ULS‏ عما آقسها إلى البصرة . قالت : اصلاح بین الناس . فسأھا 
أن تدعو طلحة والزبیر ليقول ما ویسمع مما وهی شاهدة . فارسلت إليهما . 
فلما أقبلا » قال ما القعقاع : نی سألت of‏ المؤمنين عا آقدمها إلى هذه البلدة 
فقالت : إصلاح بين الناس » أفأنم) متابعان ها أم مخالفان عنہا ؟ قالا : متابعان . 
قال القعقاع : فأنبئانى عن هذا الاصلاح الذى تریدونه » OB‏ كان خيراً وافقنا 
عله » وان کان شرا اجتنبناه . قال قائلهما : قنتل le‏ مظلوماً cea‏ الأمر 
إذا لم يقم الد" على قاتلیه AB: cane:‏ قل قتلم من Ole AL‏ سائة 
رجل ف لص إلا رجلا a‏ هو حرقوص بن زمر غضب له قومه فخالفوا 
Sie‏ وغتضب ان تل ped‏ » فتفرقت عنكم مسضسر وربيعة وفسد الأمر Sin‏ 
وبين كثير من الناس ؛ ولو مضيتم فى الأمصار تفعلون فيها مثل ما فعلم فی البصرة 
لفسد الأمر فساداً لاصلاح بعده . قالت عائشة . فأنت تقول ماذا ؟ قال القعقاع : 
أقول : إن هذا أمر دواژه التسكين واجماع الشمل حى إذا صلح الأمر وهدأت 
الثائرة وأمن الناس واطمآن بعضهم إلى بعض نظرنا فی أمر الذين أحدثوا هذه 
الفتنة . وی لأقول هذا وما أراه یم حى doh‏ اللہ من هذه UY‏ ما يشاء » فقد 
انتر أمرها وألمنّت بها ELS‏ وتعرضت لبلاء عظم . فاستحسن القوم کلامه » 
أو أظهروا له pel‏ يستحسنون كلامه وقالوا : قد رضينا مناك رأيك » فان أقبل 
“Ue‏ بمثل هذا الرأى صا حناه عليه . ورجع القعقاع راضياً فأنباً عليا با قال وا 
قيل له » فس على“ بذلك أشد السرور وأعظمه . 

وكان الأفراد من أهل البصرة Opal,‏ بمعسكر Ue‏ يأنى الربعى من أهل 
البصرة Cod‏ من ربيعة الكوفة»ويأق المضری قومه الضربین »ويأق الینی قومه 
«all‏ فلا يكون الحديث بيهم إلا فى الصلح وإيثار العافية » حنى ظن أولىك 
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ومژلاء أن الا یکلام بعد قلیل . وھنا:یروی BGR‏ — الشيعة قصة ما آراها 
تستقم » لأنها تخالف طبيعة الأشياء ولا بسیغها إلا أصحاب السذاجة أو الذین 
یتکلّفون أو pb ys‏ س ناريح ات عقدار ما يريدون تصویره کا تو أن 
يكون . فقد زعم ھؤلاء الغلاة أن الذین‌تولوا كبر الثورة بعمان‌جز oe ye‏ شیر آن 
أمر الناس صائر إلى الصلح وأشفقوا أن یکونوا عن هذا الصلح » فاجتمع ناديم 
بلیل وجعلوا يديرون الرأى بيهم على نحو ما تجد ف السيرة من اجمّاع قريش بدار 
Sutil‏ واثمارهم بالنی وحضور ذلك الشیخ التجدئ النی اتخذ إبليس صورته لیشہد 
أمر القوم ويشير علیہم . 

وكان [بلیس" الماعة فى هذه القصة ذلك الیهودی" الذى أسلم بأخرة ومضی 
فى الأمصار يفسد على الناس أمور ديهم وأمور دنياهم ویژلمم على Ole‏ » وهو 
عبد ail‏ پن سيا المروف بابق السوداء . 

وقد . جعل الوم تشاورون وجعل إبليس القوم يسفه ما كان بُعرضس من 
الاراء حی اتہوا إلى رأی أعجب به ابن" السوداء کا أعجب إبليس برأى Jl‏ جهل 
فى أمر البى . وكان هذا الرأی الذى أعجب ابن السوداء هو أن زمرا ارم 
ویکتموا er‏ حى إذا التی ا حمعان أنشبوا القتال عن غير أمر من على" » فأثاروا 
الحرب وحالوا بين الفريقين وبين ما کانوا بریدون من الصاح . 

ومضى القصة فروی أن القوم آنفذوا خطتهم کا دبروها » فآنشبوا القتال 1 

حين کان طلحة وازپیر ول" قد أجمعوا ارم على الصلح . والتكلف فى 
اقصة آطیر من أن نحتاج إلى كثير عناء فى رد ها . فلم يكن على ۳ 
الغفلة محیث تندیر الحيانة کت قوم من قادنهم وهر لا شعرون 
وإئما الیجه الذى یلام طبيعة الاشیاء هو ما رواه العتدلون من ااؤرخین من آن 
القوم قد التقوا عند البصرة ووقف بعضہم لبعض وتناظروا dy‏ تغن المناظرة عنهم 
شيئاً » فكان مالم يكن بد" من أن يكون . 
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ا بن ثور ا Gu.‏ من آحبار السلمین »كان ف الحاهلية 
نصرانيًا » فلما أسلم مضی ی اسلامه تب الخير Taye‏ ابر متفقهاً فى الدين 
ناصاً لله وللناس 0 عن صغائر الأمور وأعراض Lill‏ . وقد وق به عمر 
فولاه فضاء البصرة » وأثبته ole‏ على قضالہا » ول یعرض له عامل “Ue‏ . فظل 
قاضياً > كانت الفتنة » وأقبلت أم المؤمنين ومعها هذان الشیخان إلى البصرة . 
وحاول كعب أن یتصلح بين الناس فلم يبلغ من ذلك شيئاً . وحاول أن بحمل 
قومه الأزد على اعتزال الفتنة Sig‏ البصرة فلم يبلغ من ذلك شيئاً . وقال له 
رز ارم صبرة بن es‏ : ما أرى إلا أن — الندیة قد أدركتك › 
آترید of‏ نترك ؛ pa‏ اللہ صلى اللہ ade‏ وسلم . وأراد أن یعتزل الفتنة وحده 
بعد آن agi ul‏ آن یو قل ala‏ من خللگ شب . عزمت عليه أم الؤنین ألا 
يتركها » فأقام معها مستجیباً لعاطفته الدينية من جهة ولعاطفة ابلوار من جهة 
آحری . كأنه —E‏ أن أم المؤمنين حین عزمت عليه ألايئركها قد آرادت أن تتخذه لما 
جاراً » فأقام معها وجعل مع ذلك يحاول الاصلاح بين الناس . وم يكن یشفق 
من شی ء کا كان يشفق من التقاء ابلسعین ووقوف بعض القوم لبعض . كان يرى 
“ol‏ فى ذلك تحريضاً عل القتال ودعاء إليه . فا آسرع مایعزب حا م الحلم وما 
آسرع ما يستخف الطیش سفهاء الناس فى مثل هذه الواطن . 

ولكن” ابلمعین قد التقيا على تعرئة ذات صباح » وخرج على حبى کان بين 
الفريقين فدعا إليه طلحة والزبير لیکلمهما . فخرجا إليه . وتواقف ثُلاثہم وسأل 
على" صاحبیه: di‏ تبايعانى ؟ قالا : بايعناك كارهين ولست أحق بها Co‏ » فقال 
لطلحة : آحرزت عرسك وخرجت بعرس رسول الله صلى الله عليه وس 
تعرضها ما تتعرض له . وقال للزبير : كنا SRG‏ منآل عبد الطلب حبى نشأ 
ابنك اپن‌سوء فرق بينك وبیننا . يريد ابنه‌عبد الله وأمه أسماء بنت ألى بكر . 
— لأخواله من تنم فخرج مع عائشة خالته ومع طلحة التيمى من تمومته ول 
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بحفل ob‏ آباه الزبير كان ابن صفية بنت عبد الطلب عمة رسول اللہ وعمة على 
ثم قال على" للزبير : أتذكر يوم قال لك رسول اللہ : إنك ستقاتلى ظالاً ی ؟ 
فذكر الشيخ هذا الحديث وتأثر به وتأثر كذلك بقرابته من على" ولنى » وقال 
لعل" : لو ذكرت ذلك ما حرجت نوالله لا أقاتلك أبداً . 

ورجع إلى أم المؤمنين فقال لما : إنى لا أرى فى هذا الامر بصيرة . قالت : 
فتريد ماذا ؟ قال : آرید أن أعتزل الناس . وهنا يختلف الؤرخون . فقوم يرون 
أنه مضی لوجهه حى آدرکه ابن جر موز فقتله فى وادی السباع بأمر من الأحنف 
ابن قيس أوعن غير أمرمنه . وقوم يقولون إن انه عبد الله عييره الجبسن وقال له: 
رأيت رايات ابن ot‏ طالب وعلمت أن Yor‏ الوت led‏ . وما زال به حتی 
أحفظه . فقال له الزبير : ويلك ! نی قد حلفت uly‏ عل . فقال عبد الله 
ما أكثر ما يكفرالناس عن or Le‏ فأعنتيق غلامك سر جيس وقاتل عدوك . 
ففعل وانہزم مع الناس . 

ونحن إلى الرواية الأولى أميل » فقد كان الزبیر رقیق القلب شديد اللوف 
من الله » شدید ال حرص — من رسول اللہ . وکانت حبرته شديدة منذ 
hes‏ إلى البصرة shy‏ ما رأى من افتتان الناس واختلافهم . وازدادت حيرته 
حين عرف أن عسار بن پاسر قد Jat‏ ابمل . وکان السلمون یتسامعون 
بقول الى صل الله عليه وسلم ا" : وك يا ابن موہ | تقتلاك الفئة الباغية . 
فلما عرف أنعماراً herd‏ على" آصابته رعدة شديدة إشفافاً من أن یکون من 
هذه الفئة الباغية . وقد تماسك مع ذلك حى لی Cale‏ ومع منه ما مع » وهنالك 
استبانت له بصيرته . فانصرف عن القوم ول يقاتل حى قتل غيلة بوادى السباع . 
وقد حزن على للمقتله وبشسر قاتله بالنار » وأحذ سيف الزبير بيده وهو يقول : 
۳ الك متس أل اة لیهس 

مضی از )15 وم fie‏ + » وكأن انصرافه قد فّت فى أعضاد ale‏ فلم 

يقتتلوا الا ضحنوة — ذاك ثم انہزموا . وجعل طلحة يحرضهم وهو جریح ء 
أصابه سہم طائش فى بعض الروایات » أو سہم رماه به مروان بن الحم ۰ 
وكان من أصحابه . وكان مروان يقول : والله لا طالبت بثأر عمان بعد اليوم . 
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وقال لبعض ولد عمان : لقد کنيتنك ثأر أبيك من طلحة . 

ومهمايكن من شى ء فتد الہزم الناس وأصيب طلحة وعّرف أنه ميت » فجعل 
ينظر إلى دمه وهو يتزف وبقول : اللهم خذ لعمان مى حى يرضى . ثم أمر 
مولاه أن يأوى به إلى مكان ینزل فيه . فأوى به بعد جهد إلى دار خرربة من دور 
البصرة » فات فا بعد ساعة . 

وظن الناس أن ا حرب قد وضعت آوزارها وأن النصر قد كتب لعل" وأصحابه . 
وكان على” قد تأذن فى abet‏ ألا هزوا على جريح ولا يتبعوا هارباً ولايدخلوا 
دارا ولا يحوؤوا مالا ولا يؤذوا امرأة . tue ob‏ نی بعض أمره يظن أن الحرب 
قد وضعت أوزارها وأن النصر قد أتيح له » وإذا هو يسمع عجيجاً وضجيجاً 
شديدين. فيسأل فيقال له : نا عائشة تحرض الناس وتلعن قتلة Ole‏ » والناس 
يلعنون معها قتلة عمان . فيقول على" : يلعنون قتلة عهان ! واللہ ما يلعنون إلا 
أنفسهم » فهم قتلوه . اللهم العن قتلة عمان . 
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وكان على" صباح ذلك الیوم » حبن استیأس من طلحة وعرف أنه Wot‏ 
الحرب . قد کف get‏ كفنًا شدیداً عن أن يبدءوا بالقتال حى يأمرهم . . وجعل 
شاب dal‏ البصرة والسفهاء مهم خاصة يحاولون إنشاب القتال فینضحون آعحاب 
على بالتبل حى أصابوا منهم نفاً . فجعل أصعاب عل" بحملون من أصيب مہم 
إلى “de‏ ويتعجلون إذنه بالقتال» وهو مع ذلك مستأن لا بيهم إلى ما يطلبون . 
فلما كثر ذلك من أهل البصرة دفع على” تال من أهل الكوفة وأمره 
أن يقف به بين الصفین وأن يدعو القوم إلى ما فيه . وأنذره بأنه مقتول إن 
نس بہذہ السهمة . فشك Gal‏ غير طويل . ثم أخذ الصحف وانطلق به حى 
وقف بين الصفين وجعل يدعو القوم إلى ما فيه . فرشقوه بالنبل رشقاً واحداً 
فقتلوه . وتكثر الرواة بعد ذلك فقالوا : رفع Gal‏ المصحف بيمينه فقطعوها » 
٘وےےے ا لو ل 

ad *‏ أن il‏ قل وهو يدعوم إلى ما فی القرآن . فقال على" 
لأصابه : الآن طاب الضراب . وکانت الوقعة الأول صدر الہار » وکانت 
7 زالت الشمس . فلما اہزم الناس أقبل التحمسون من أصحاب طلحة 
والزبير » وعلى رأسهم عبد الله بن الزبير فى آکبر الظن ء فآخرجو أم الژینین 
من بینها فى السجد الذى استترت فيه وأدخلوها boo pa‏ مصفتحا بالدروع ؛ وحملوها 
على جملها ذاك » وآشهدوها ميدان الوقيعة . فئاب الموزمون إلى أمهم ورأوا رم 
لا بحمون مهم ف فحسب ولا يحمون زوج رسول الله وحبيبته . فثارت فى نفوسهم 
عقدة غريبة . فا لشعور الدیی القوى» وفیبا الشعور بحرمة العرض وحمایة 
الام والذود عن الذ . مار. واجتمع الناس حول أمهم مستفتلین یکرهون أن صاب 
أم المؤمنين d wal‏ بلدهم دم شہود ۔ 

وكان جمل‌عائشة ؛ فیا يقول بعض من شہد الوقعة » راية أهل البصرة يلوذون 
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به كما يلوذ القانلون براياتهم . وما أسرع ما أفاق النتصرون من انتصارهم حى 
آقبلوا على خصمهم أولئك بریدون أن Asin‏ آخر الہار ما هزموهم و وجه الپار . 
eee‏ یی ار وقد برز بين الصفین وعلق فى عنقه 

مصحفاً وجعل يدعو أولئك ومولاء إلى کتاب الله تا فيه و 4 firs‏ عن الشر . 
ولكن أععاب “Yo‏ رشقوه بالتبل رشقاً واحداً فقتلوه . کا نم ار وا لفتاهم ذاك 
الذى قنتل وهو يحمل الصحف بین الصفین حين ارتفع — 

واقتتل الفريقان Tyas “Ves‏ منكراً » يريد أصعاب على" ألا ینفلت مهم 

النصر بعد أن أحرزوه » ويريد أصعاب عائشة أن يحموا أم المؤمنين و وا 
دوما . واقتتل القوم حی کره بعضهم بعضاً وی مل" بعضهم بعضاً وحی يئس 
بعضهم من بعض . م هذه صيحات ترتفع فى ابو SE‏ من مين ومن شال ء 
وتدعو المقاتلين إلى أن بطر فوا ء أى إلى أن بقطع بعضهم آطراف بعض ‘ ۳ 
يُقبلون على هذا الشکنر من الأمر يقطع بعضهم أيدى بعض ويقطع بعضهم 
بعض . ولا يكاد أحد هم تقطع يده أو رجله - Lome ties‏ . وقد a‏ 
أصعاب عائشة أن یُہزموا . ولکن ابمل قائم erty‏ » وعليه هودجه لا يضطرب » 
وف امودج أم ا مؤمنين تحر ض الناس فردهم إلى الحماسة واحرأۃ بعد احوف والفرق » 
وهم يثبتون حول الحمل لا يريدون انتصاراً ولا يريدون فوزاً و[نما يريدون أن محموا 
أمهم 0 وراجزم پرتجز : 

يا أمنا عائش لاثراعی | كل بنيك بطل اليصاع, 


وهی تتحد اث إلى من عن یمینبا محرضة» ول من عن WUE‏ محمسة» ول 
من أمامها مل كرة 7 میں يلحون عل اف الستقتلین — درتجر : 
يا أمنا “él‏ ۸ نعم والأم تغذو lal,‏ وترحم 
أما رین کم شجاع یکلم JS‏ منه ید ونم 


فیجیبه راجز أصعاب عائشة : 


نحن بى ضبة Obl‏ الجمل ‏ تنازل Sha‏ إذا القرن dp‏ 
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والقتل آشهی عندنا من GERI‏ نع ابن عفان بأطراف الاسل 
ba)‏ عینا شیخنا ثم ل 

وما یزال أولئك بستقتلون وهولاء ets‏ ون علیهم حى كان لا يأخذ بخطام 
الحمل أحد إلا قتل من دونه . وقد رأی “Ue‏ هذا القتل الذریع فراعه نکتر 
ما رأى وصاح بأصحابه : اعقروا الحمل فان فی بقائه فناء العرب . فیهوی إليه رجل 
من أصحابہبالسیف فيعقيره SJ fehl Ay.‏ جنبه وله‌عتجیج منکر لم پسمع مثله . 
وهنالك » وهنالك فحسب یتفرق حماة االحمل کا ینتشر الحراد . ویقبل محمد بن 
ألى بكر وتار بن یاسر فیحتملان الودج وینحتیانه ناحية» ویضرب محمد على 
هودج أخته فسطاطا ويأمره على أن ينظر أأصابها مکروہ . فیلدخل رأسته فى 
امودج فتسأله : من أنت ؟ فيقول أبغض أهلك إليك . تقول : ابن اللشعمية > 
فیقول زم حم . ویسأھا : آصاببا مكروه ؟ فتقول : مشقص فى عتضدی 
فینترعه راقعل" مختضباً» ولکنه على ذاك‌مياسك بملك نفسه ويضيطها آشد" 
الضبط ء فیضرب الودج برمحه ویقول : كيف رأيت صنیع اللہ يا أحت ارم . 
— : يا ابن ألى طالب » ملكت فأسجح . فيقول على" . غفر الله لك . 
1 عائشة : وغفر لك . 

ثم يأمر على" محمد بن أنى بكرأن یدخل أخته داراً من دور البصرة . فیحملها 
حى یندخلها دار عبد الله بن خلف الخزاعى . فتقم فیا أياماً . 
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وكذلك اقتتل الناس حول طلحة حى الهزموا وجه الهار وقتل طلحة . تم 
اقتتلوا آخر النهار حى انہزموا حين أقبل الليل وسلمت عائشة . ورأى المسلمون 
by‏ لم يروا مثله شناعة" ولا بشاعة ولا نكراً . سل السلمون فيه سيوفهم على 
السلمین »وقتل حيار المسلمين فيه خیارَ السلمین . فقتل منأولئك وهؤلاء جماعة 
من جلةأصاب‌انبی ومن خيرة فقهاء السلمین وقدرائهم . وحزن على" لذلك آشد" 
الحزن وأقساه . فکان پتعرف الفتل من أصعابه ومن حصمه ویتوجع لأولئك 
وهؤلاء » وبارحم على أولئك وهؤلاء » ویتجه إلى الله ربه فيقول : 

آشکر إليك شفيت نفسى وقتلت مَعشری 

وكأن العربى ذاك اليومقد عادت إلى جاهليتها الجهلاء وضلالہا العمیای 
ونسيت ديا السسّممّح أوکادت تساه . أوكأن العرب فى ذلك اليوم قد جن 
جنونها وفقدت صوابها فلم تدرما SE‏ ولا ما تندع . أو كأن الفتنة قد شنت على 
العرب حى رأى المسلمون أنفسہم فى ظلمة ظلماء لا يرون » حى كأنهم الذین 
وصفتهم الله ق القرآن حين قال : ( أو 22 من slot‏ فيه Lb‏ ورد 
وبرق ) إلى آخر الایات . إلا آنهم‌کانوا مسلمین ء یری کل مہم أنه خضب لله 
ويقائل ویقتل وعوت فى سبيل الله . وهذا لم بعد على" حين قال لأصعابه حين 
سألوه قبل الموقعة : إن من قاتل فقتل وهو لايريد بقتاله إلا الق ولا يبتغى به 
إلا رضى الله فهو شهید ؟ وقد أنفذ على" أمره كله » فأمّن الناس إثر سقوط لحمل » 
واشتد" على أصصابه نی ألا “يجهزوا على جريح ولا يتبعوا فار! ولا یدخلوا داراً ولا 
یھٹکوا Thee‏ . ول يقسم بين أصحابه غنيمة إلا ما أجلب به أهل البصرة من خيل 
أو سلاح ء لم يكن ملكا لبيت الال . بل تجاوز إلى أبعد من ذلك وأمر بجمع 
ما ترك أهل البصرة فى الميدان وحمله إلى المسجد ونادی مناديه فى الناس : من 
عرف منه hs‏ فليأخذه : 

ats,‏ الیل قد رد" إلى القوم عوازب آحلامهم » وأصبحوا جميعاً حزونین 
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لا فرق فى ذلك النتصر واممبزم . وأقبل "Ue‏ من غده فصلّی على القتلى جميعاً 
من شیعته ومن خّصمہ . وأذن لاس فی دفن موناهم . وجمع الا طراف الكثيرة 
فاحتفر لها قبراً كبيراً ودفنها فيه . وأقام فى معسكره خارج البصرة فلم یدخل المديئة 
إلا بعد ثلاث , 

وواضح أنهذه الموقعة المسنكرة قد ترکت نی نفوسالمسلمين أعمق الأثر وأبقاه؛ 
وقد كانت على ذلك كله مصدراً خصباً SLL‏ القصاص والشعراء » فقصوا حى 
أسرفوا فى القتصص» وأضافوا من th‏ الشعر والرجز إلى القتتلین ما لم يقولوا إلا 
أقله ٠‏ وم على ذلك لم يبلغوا وصف هذه الموقعة الشنيعة البشعة . ومى استطاع 
الأدب على خصبه ونفاذه وقوته أن يصور ما فى قتال الاخوان للاخوان » وفك 
الآباء بالآبناء > والأبناء بالاباء . وتتجاوز هذه الحرمات الى لايباح للناس أن 
يتجاوزوها؛ فیصیب ہتصویرہ الغاية ويبلغ به المد ی؟! وصدق من قال منأصحاب 
النی حين بلغه قتل” Ole‏ : لقد كثتم تحتلبونها Ed‏ فلن تحتلبوها منذ اليوم إلا دماً . 

وقد كر القتى والحرحی من أولئك وهؤلاء . واختلف الرواة فی إحصاء 
القتى ۰ ہم من بلغ بهم عشرين آلفاً » ومهم من لا یتجاوز بهم عشرة آلاف . 
وی هذا الإحصاء وأمثاله إسراف كثير . ولكن الشىء الذی ليس فيه شك هو 
أن ie tes‏ من دور البصرة والکوفة قد سکہا الزن والشکل والحداد . 
وكان ذلك ابتداء مشئوماً ملافة كان برجی أن تکون كلها بركة وعناً لمسلمین . 

ولکن ستة أشبر لم تمض على “Ue BIE‏ حى جرت دماء السلمین غزاراً 
بأيدى السلمین وأصبح بأسهم بيهم شديداً . 
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ودخل على البصرة بعد الموقعة بثلاثة أيام » فجاء السجد فصی فيه وجلس 
الاس صدر الهار » فلما آمسیی رکب لزيارة عائشة ومعه جماعة" من أصحابہ . فبلغ 
دار عبد اللہ بن خلف الختزاعى » وکانت أعظم دار فى البصرة» ول يكد يدخل 
حى لقیتہ ربة” الدار صفية بنت الحارث العبدرية شر لقاء . قالت له : يا على » 
با قاتل الأحبةءيا مفرق ابماعة .یم الله بنیك منك کا أيتمت ته بی عبد الله . 
وكان زوجها عبد اللہ بن خلف وأخوہ عهان قد قتلا فى الموقعة قعة . فلم يحبها “Ue‏ 
وإنما مضی حى دخل على عائشة . فلما جلس إليها قال : جنہنھتنا صفیةء أما ی 
لم أرها منذ كانت جارية ge‏ اليوم . ثم أخذ معها فما كان بینہما من حدیث . 
فلما انصرف تلقتنه صفية فأعادت عليه مقالّها تلك . وأراد على" أن یسکنها عنه 
فجعل يقول » وهو يشير إلى أبواب اللحجرات المغلقة : لقد هممت أن أفتح هذا 
الباب وأقتل من وراءه » Ob‏ أفتح هذا الباب وأقتل من وراءه . فلما معت ' 
Lae‏ ذلك سكتت عنه وحلّت له طريقه . وكان فى تلك Sled)‏ كثير من 
ard‏ من أصعاب عائشة » آوهم عائشة إلى هذه الدار وأمرت بتمريضهم حى 
ببرعوا . وكان على" يعلم بمكانهم . ولا شك فى أنه لم يكن يريد أن يقتل منهم 
أحداً وإنما حوف تلك القرشیة فخلّت بینه وبين طريقه . 

وم بعض أصحاب “Ye‏ أن يبطشوا بهذه القرشيئة» فزجرهم على “Ue‏ زجراً laze‏ 
وقال î‏ بالكف هن راشب وهن مشرکات ع ولقد کان الرجل پنال 
المرأة بالضربة فیعیتر بذلك عقرب . فلایبلغی أن ١‏ أحداً منكم قد عرض لامرأة 
بسوء إن آذدكم وشتمت ت أمراء كم dsb‏ به أشد العقوبة . 

ds‏ يکد یبد عن الدار قليلا حى أقبل رجل فأنبأه ob‏ اثنين من أهل 
اک و و سے لعائشة قولا غليظاً » برفعان به Lape‏ لتسمعه . 

قال آحدهم : ریت عنا أمّنا عُقوقا . 

وقال الاخر : یا آمنا تو لقد خطئت . 
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فأرسل على" من‌جاءه بالرجلین وبمن کان معهما من الرجال . فلما تبّت آنهما 
قالامقالما تلك آمر بقتلهما بادی الرأى » ثم خفف العقوبة فأمر Ob‏ یضرب 
کل واحد مہما مائة سوط . 

وسار “Ue‏ فى أهل البصرة سيرة" الرجل الكريم الذی یقند ر فیعفو ويملك 
فیسجح » وکان یقول : سرت فى أهل البصرة سيرة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم 
فى أهل مكة . 

ثم جلس لم فبایعوه على راياهم » بایعہ منهم الصحيح والحریح. ثم تمد بعد 
ذلك إلى بيت الال padi‏ ما وجد فيه على الناس . وقوم يرون أنه فسمه فى صصابه ۱ 
دون خصمه من أهل البصرة ووعدهم مثل ذلك إلى أعطیانہم إن آظفرم الله 
بأهل الشام » والأشبه بسرة على أنه قىم الال فى الغالبين والمغلوبين جميعاً . ومن 
أجل ذلك غضب الثائرون بعیان لأنه لم يفرق بین شيعته وبين عدوّہء وغضبوا 
كذلك لأنه لم يبحم أن يأخذوا ما ظفروا به بعد المزيمة . وقال قائلهم : أحل” 
لنا دام وحرم علينا أمواهم : 

ويقول بعض المؤرخين : إن هولاء الثائرين ء الذين حب الطبرى ورواته أن 
یسموم السبثية» قد خفتوا من البصرة إلى الكوفة فأعجلوا Ce‏ واضطروه إلى أن 
يلحقهم خافة أن يحدثوا فى الكوفة حدثاً . وأکبر الظن أن الأمر لم يبلغ بهم هذا 
اد" وإنما جتمجموا ببعض ما وجدوا من الغضب ثم لم يزيدوا على ذلك » کاٴ 
جمج الأشتر » فیا يروى »حين uch‏ على" على البصرة عبد الله بن عباس . 
وقال الأشتر »فيا يروى : ففم قتلنا الشيخ إذا ؟ عبد الله على البصرة وعبید الله على 
امن —— على مکة»وکلهم من بى العبناس ٠‏ ويزم رواة الطبری أن الأشتر 
غضب وارتحل مسرعاً إلى الكوفة . فأمرعلی" بالرحيل ليلحق به قبل أن حدث‌حد . 

وما أرى إلا أن هذا كله قد تكلّفه الرواة بأخرة . وما أكثر ما كان الناس 
ینکرون من خلفائهم هذا الأمر أو ذاك ثم لا بتجاوزون هذا الانکار بألستهم . 
أنكروا على أنى بكر » وأنکروا على عمر ء وأنكروا على عمان فى الصدر الأول 
من خلافته » ثم لم يزيدوا على ذلك شیئاً . ۱ 

والناس یختلفون فى المدة الى أقامها على" بالبصرةء قوم يرون أنه لم بفم فیہا 
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إلا شبراً أو أقل من شہر » قرم یرت آنه آفام ھا رنآ اکن قليلا + 
ومیل نحن إلى al‏ لم يطل المقام فى البصرة وإتماكانت آمامه أمور ديرها م 
ارتحل إلى الكوفة متعجلا يريد أن بستعد" لحرب أهل الشام بعد أن صرفته عن 
حریهم فتنة هؤلاء الذين كان يسمّيهم الناكثين ؛ لأنهم بايعوا ثم نقضوا البيعة . 
ركان نآ هه مور أن رع من امز الم ایا ون بط Ade‏ 
البصرة بعد انصرافه عا . وقد جعل يستصلح الناس فيعفو عنهم ويعطيهم الرضا 
ويؤسّن اللحائف منهم ويتجاهل مكان العدو . 

وقد أظهر ابلهل ما كان من أمر جماعة بى أمية » أصابتهم جراحات یف 
الوقعة وأشفقوا ألا —— “Ue‏ فتشتئتوا فى الأرض وطلبوا الحوار إلى آشراف 
العرب » فأجاروه وأقاموا على تمریفہم م آبلغوع مأمنهم . وعل" — 
es‏ علمه به لأنه لم يكن يريد بأحد بعد الوقعة شرا وان تم ۰۱ 2۳2 
پور La‏ من بی ہے لم بسوه ول خف علمه 7 
قاله لصفية بنت البارث — شائمة” لواف مان . واستخی عبد الله 
ابن الزبير مجراحاته الكثيرة * ثم dul‏ إلى el‏ الژمنین يتبتها عکانه وطلب إلى 
رسوله ألا یؤزن بذلك محمد 00 بكر . فذهب الرسول فأبلغ آم المؤمنين . 
فأرسلت إلى آخیپا محمد وقالت له : اذهب إلى مكان ابن أختك فأتى به . 
وذمب محمد إلى ابن أخته فأتی به وجعل یتشانمان طول الطريق ء یشنم محمد Ole‏ 
وشم عبد الله خاله محمداً . 

وكذلك ثاب الناس إلى كثير من العافية والإسماح » وجعلت ثورة القلوب 
بدأ قليلا قليلا وتثرك فیہا حسرات تختلف قوة وضعفاً باختلاف هذه القلوب . 

وكانت عائشة » فما يروى الورخون ولمحدثون » آشد" المغلوبين حسرة 
وأعظمهم ندماً وكانت تتلو : ( وقرن فى “Sires‏ ) إلى آخر CORN‏ تبکی 
حى يبتل” خارها es‏ : وددت لو أنى مت قبل هذا الیوم بعشرين, 
عاماً . وكانت تقول بعد رجوعها إلى الحجاز : والله إن قعودى عن يوم ابلممل oT‏ 
إلى" لو أتبح لی من أن يكون لی عشرة بنين من رسول الله صلی الله عليه و 

وكان “asl‏ الناس حسرة وأعظمهم أسى بین الغالبين على" نفسه فقد كان 
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يقول : لو عرقت أن pM‏ يبلغ بنا ما بلغ لا دخحلت فيه . وكان يقول : 

آشکو إليك عُجّری وبُجّری شفيت نفمى وقتلت مق 

وكان يقول : وددت لو أنى مت قبل هذا الیوم بعشرين سنة » کا كانت 
تقول عائشة . 

| وكان من الأمور ذات الحطر الى أراد على" أن يفرغ ما قبل أن يرك 

البصرة رد“ عائشة إلى الدينة لتق فى بینها کا أمرها الله . وقد تعجھا فى الرحيل 
فاستأجلته أياماً ء كأنها كانت تريد أن تطمئن على الجرحی . فأجلها على“ أياماً 
ثم جهتزها بچھاز ملام لمكانتها » وأرسل معها جماعة من رجال ونساء . وخرجت 
عائشة يوم سفرها فسلم الناس عليها وود عوها » وأمرتهم بالخير وأنبأتهم أنه لم 
يكن قط بينها وبين على" إلا يكون بین المرأة lod‏ . وصداق على أمام 
الناس مقالما وشیعها وشیعها الناس معه Soe‏ أبعدوا ء وأمر بنيه فساروا معها 
يوماً كله ثم رجعوا . 

وأمّر “Ue‏ على البصرة عبد اللہ بن عباس > وما نرى أنه كان يستطيع أن 
يؤمر غيره . فالكثرة فى البصرة مضرية » وما ينبغى أن pase‏ عليها بعد الفتنة 
إلا رجل من مضر شديد القرابة من Sab “Ue‏ على“ زياداً على اللعراج » وارتحل 
إلى الكوفة » فلما بلغها وجد فا حزناً مخوفاً » وجد الحزن عند الذين أصيب 
آناژهم وإخوانہم وآباؤهم » ووجد انلوف عند الذين لم ینفروا معه فأشفقوا أن 
يسخط علیهم . ولكنه واسى أولئك واستصلح هژلاء وجعل يستعد حرب أهل 
الشام . 
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و بضع شيئاً من وقته dy‏ يرفّق بنفسه ولاباًصحابہ ٤‏ فلم یکد یفرغ من حرب 
الناكثين کا كان یسمسّیہم حی جعل ial‏ رب القاسطین كما كان a‏ 
كذلك . وصل إلى الكوفة فى أواخر رجب فلم يقم فيا إلا آربعة آشهر استعد ستعد 
أثناءها الحرب . 

ول يكن أصحابه یرفقون بأنفسهم أيضاً ء فقد كان المنتصرون منهم حراصاً 
على أن ییضیثو نصراً إلى نصر » وكان المتخلّفون منہم حراصاً على أن یعوضوا 
ما فائهم به أصحابهم الذین قاتلوا يوم الحمل » ob‏ یرضوا Cle‏ عن أنفسهم يم 
يسبلون فى الحرب المقبلة من بلاء . 

وكانت الحرب المقبلة محتاجة إلى البلاء الحسن كله » فاللحصم فى الشام عنیف 
حيط به جند أولو قوة وأولو mel‏ شدید . فأما عنف هذا الحصم EA‏ 
فيمكن أن نقدره Ge‏ نلاحظ أنه ابن GT‏ سفيان الذى حارب النی بعد بد ر 
فأبلى فى حربه آشد البلاء وأقواه » وأظهر ۲ هذه ا حرب قوة وقسوة tas‏ ودهاء » 
ولم یس إلا بأخرة حين لم ير من الإسلام بند »وحن لم يكن له إلا أن يختار بین 
الاسلام والموت . وقد ورث معاوية عن أبيه قوته وقسوته وكيده ودهاءه ومرونته 
كذلك . ول تكن أم معاوية بأقل منأبيه تنكراً للإسلام وبغضاً لأهله وحفيظة 
علیہم . وهم قد وتروها يوم بدرء فثار ها المشركون يوم أحد » ولكن ضغئلها لم 
أ ییا سکن حنى فحت مكة فأسلم تكارهة کا ألم زوجیا کارهاً . 
وقد وی عر معاویة" eS‏ 
يغير العمسّال ٠‏ ری عن سياسته للشام وجند الشام وعن ثباته لاروم . 
عر يكفكف من غلواء معاوية وطموحه إلى الفتح ورغبته ق أن يغزو 
غزا البر . ثم جاء عمان فغیر عمال عمر جمیعاً بعد ولایته بوقت قصير إلا معاوية » 
فإنه أقره على عله رضی عنه كما رضی عنه عمر » ورکن إليه أكثر ما رکن إلى 
غيره من العمال لقرابته وقوته وحسن تدبیره للأمر وحسن تصرّفه فى المشکلات 

۹ 
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وخروجه من الازق ونفوذه فى اللطوب حين تدم" . وکان إذا ضاق عماله 
ببعض العارضین من أهل الکوفة والبصرة آمر عامله فى هذا الصر أو ذاك بنی 
هؤلاء المعارضين إلى الشا م حيث يتلقام معاوية فيؤد بهم باللین والرفق ما وسعه 
O‏ 

وقد ضاق معاوية برجل عظم الحطر من أصحاب النی هو آبو ذّرٌ » کا رأيت 
فيا مضى من هذا الكتاب » dy‏ يستطع أن يبطش به لمكانه من رضى رسول الله 
عنه وإيثاره ob]‏ ولسابقته فى الإسلام . ول يستطع أن يفتنه عن دینه بالمال » 
فشكاه إلى Ole‏ . وأمره عهان بتسييره إلى الدينة . ولم بطق عمان نفسه معارضة 
أنى 73 فأخرجه من المدينة واضطره إلى أن يقم فى الرملة حى مات . 

ووفد معاوية على Oke‏ فی آخر آيامه » حين كار قول الناس فيه وإنکارم 
عليه » فاقترح فما پروی المؤرخون أن ينتقل معه إلى الشام . فكره عمان أن يترك 
جوار sll‏ صل اللہ عليه وسام al‏ مہ مار 0 fo‏ إليه جنداً من أهل 
الشام Oy let‏ الدينة ویقومون فما دونه of ole Jb.‏ — بہزلاء ابلند على 
أهل المدينة . وخرج معاوية فأوصى المهاجرين بالشیخ خیرأء و لمح لم بالنذير 
إن هم أعانوا عليه أو قصروا فى ذاته . 

ولکنه عاد بعد ذلك إلى الشام وعرف اشتداد اللکیر على عمان » وعرف 
بعد ذلك أن عیان قد حتصر فلم يخف لنصره وم يرسل إليه جندً . ثم جاءه 
کتاب عمان يستغيثه کا استغاث one‏ من العمّال » فأبطأ عن نصره کا أبطأوا 
وظل مثر بصا حى قتل الشیخ ء وهنالك نمض يطلب بدمه . وكان خلیقاً لو أراد 
أن صقن هذا الدم قبل أن يراق . ولكنه أقام فى الشام مطرقاً إطراق الشجاع 
ينتظر الفرصة المواتية » وقد واتته الفرصة فاهتبلها غير مقصر فى اهتبالها وغير 
متهالك علما أيضاً . كان مستأنياً بعيد الأناة » وكان متحفظاً شديد التحفظ » 
وكان على ذلك نشیطاً أشد النشاط » يعمل عقله ورويته فى غير انقطاع »و يدعو 
الناس إلى نصره فى غير إلحاح أول الامر . وإتما كان بخ قل اه الظلوم» 
وول من أمر هذا الحداث النکر » حى انقادت إليه قلوب امل الثنام وضماثرهم 
وإذا هم بظهرون من الغضب لعمان والطلب بدمه أكثر ماکان بظهر > وإذا م 





oA 
فی الامر‎ bts, Cer ویستأی‎ pete بتعجلونه ق الپوض وهو مع ذلك‎ 


لنفسه ولم » ویبلغ مع ذلك فى تألف القلوب واسہواء الضماثر والنفوس + یطمع 
هؤلاء ويخيف أولئك ۰ وینتظر بہژلاء الشيوخ من أصعاب الشورى من المهاجرين 
والأنصار ليرى مايصنعون . يدس" لبعضهم من‌بنی أمية السرغبین‌والرهبین والبشرین 
والمنذرين » حى إذا رأى انحياز طلحة والزبير وعائشة إلى مكة وائمارهم بقتال على 
غضباً old‏ لم دعنهم إليه وم ينصرهم coset‏ وا BT‏ أنصاره فى روعهم أن 
معاوية سيكفيهم الشام وقد یکفیہم مصر » وأن علیہم أن يستأثروا بالعراق من دون 
على" Seed‏ رعلى” فى الحجازثم يؤحذ بين من بخف لحر به من شرق الدولة وغربما . 

وقد مع الشيخان ومعت عائشة tall‏ ين بذلك من بی أمية » فقصدوا إلى 
البصرة يريدون أن يحتازوها ثم يغيروا بعد ذلك بأهلها على الكوفة » فإذا فرغوا 
من العراق كان التعاون بیلہم وبين معاوية على على“ ء ثم تنظم بعد ذلك خلافة 
ثلاثية » قوامها طلحة والزبير ومعاوية » بعد أن “Ue UT‏ هذه اللحلافة الثلاثية الى 
طلبها إليه الشیخان بعد أن بايعاه . ۱ 

وقد انصرف على" عا کان يتأهب له من حرب معاوية وأهل الشام واشتغل 
بالشيخين وأم المؤمنين يريد أن بردهم إلى الطاعة » ويريد إن أبوا أن يقاتلهم . 
ورضى معاوية كل الرضى عن اشتغال هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار 
بأنفسهم » وفرغ هو لأمره يدبره ويحكم تدبيره . وكان يرى فى أكبر الظن أن 
هؤلاء الشيوخ إذا اقتتلوا وصار بأسهم بينهم شديداً وهنت قوتهم وذهبت رهم 
وأصبح هو أقواهم قوة” وأشدهم Ll‏ . فكان مثله مثل ذلك الشجاع الذى ذكره 
الشاعر القديم فى قوله : 

مرق ینف شما ous‏ أطرق أفعى ينف ثالسم صل 

وقد اقتتل هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار » فقتل طلحة والزبير » 
وعادت عائشة إلى بها فى المدينة فاستفرت فيه » وكثر القتل فى أهل البصرة 
والكوفة واستقر الحداد فى كثير من دورهم ٠‏ ر 

ونظر معاوية فإذا هو قد أصبح Gh‏ عليا وجهاً لوجه . وهو بعد ذلك لم 
یتعرض رب ؛ لم یکلم أحدا وم يكلمه أحد ؛ قوته موفورة » وعنّدتهكاملة » 
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وأصحابه وافرون لم بتصابوا فى أنفسهم ولا فى أموالهم» وهم قد اجتمعوا على Co‏ 
ونصره حی يثأرلابن مہ ا حلیفة المظلوم . 


. فقد خاض حرباً منكرة قتل فیها من شيعته ومن عدوه خلق كثير‎ “Ye Ub 
منهم» وشيعته لا تبرأ من الواجدين‎ EF وترم فيمن‎ BY فعدوه واجدون عليه‎ 
. عليه لأنه قتل إخوانہم فى حرب البصرة‎ 

فإذا أضفت إلى ذلك أن الفرق بین “Ue‏ ومعاوية فى السيرة والسياسة كان 
Ube‏ بعيد الدی » عرفت أن معاوية کان ینتظر Ele‏ فى ثبات وثقة واطمثنان . 
كان الفرق بين الرجلين عظيماً نى السيرة والسياسة » فقد كان على" مؤمنا با خلافة 
کا تصورها المسلمون أيام ألى بكر وعمر وق الصدر الأول من خلافة عمان » 
یری أن من الق عليه أن يقم العدل بأوسع معانيه بين الناس » لا يؤثر مہم 
Let‏ على أحد ؛ ويرى أن من الحق عليه أن يحفظ على المسلمين مالم لا ینفقه 
إلا حقه » فهو لايستبيح لنفسه أن يصل الناس" من بيت المال » بل هو لا يستبيح 
لنفسه أن يأخذ من بيت المال لنفسه وأهله إلا ما يقم الأود لا يزيد عليه » ون 
استطاع أن ینقتص منه فعل . وكان Ue‏ لا يحب الادخار فى بيت الال واغا 
ينفق منه على مصالح المسلمين ۰ فان بى بعد ذلك شى ء قسمه بين الناس بالعدل . 
وكان “يحب أن یدخل بيت الال فإن وجد فيه شيئاً لا أيحتاج إليه لمصلحة عامة فرقه 
بين الناس بالقسط » ثم يأمر ببيت الال فيكسح وینضح بالاء م يصلى فيه ركعتين 
ثم يقول : هكذا يحب أن يكون بيت الال . كان على إذا فى إنفاق دائم على 
الناس ء ولكن على أساس ثابت من العدل والقسط . 


فأما معاوية : فكان يسير سيرة “UBT‏ توصف به أنها سيرة الرجل pl‏ 
ابواد الداهية» يعطى الناس ما وسعه إعطاؤهم ٤‏ ويصل الذين يريد أن یتألفهم 7 
الرؤساء والقادة » لايحد فی ذلك Lb‏ ولا جنناساً . فكان الطامعون بجدون عنده 
ما يريدون » وكان الزاهدون يحدون عند على“ ما يحبون . وما رأيك فى رجل 
جاءه آخوه عقيل بن أنى طالب ممُسترفداً » فقال لابنه الحسن : إذا حرج عطائی 
فس مع عمك إلى السوق فاشتر له وباً جدیداً ونعلين جدیدتین . تم لم یزد على 





و5 
ذلك Eb‏ . وما رأيك فى رجل آخر يأتيه عقيل هذا نفسه بعد أن لم رض صلة 
أخيه فيعطيه من بيت الال مائة ألف . 

كان معاوية إذأ يعتمد على مذهبه هذا ف السياسة . ويعلم أنه سيضم 
إليه کل من كان له أرب فى الدنيا . ۴ یکن بات ص لا ته على أهل 
الشام > وانما كان له عیونہ فی العراق برغجون ويرهبون ويوصلون الاموال 
سرًا . ول يكن على" من هذا كله فى شیء» لم يكن بحرص على شیم کا كان 
بحرص على الامانة فى المال وعلی الوفاء بالعهد وعلى ألا يدهن ف الدين . وم يكن 
یہغض شيئاً کا كان يبغض وضع درهم من بيت مال المسلمين فى غير وضعه 
أو إنفاقه فى غير حقه » كما كان يسبغض المكر والكيد وكل ما يتصل بسبب من 
أسباب ابلاهلية الأولى . كان الحق أمامه Ely‏ » فكان عضی إليه مصمّماً ويدعو 
alert‏ إلى أن بعضوا إليه مصممين . وكان الباطل Ey‏ فكان يعرض عنه عازماً 
ویدعو صابه إلى آن يعرضوا عنه عازمین . وکان له من أجل ذلك أنصار 
حبوه و مخلصون لہ الب ويذودون عن سلطانه بأنفسهم All‏ . وهو لذلك 
م يكد یستقر فى الكوفة حی جمل أععابه يطلبون إليه أن ينهض بهم إلى عدوم 

é ۰ 2 ۰ ا‎ ۳ ry 
من أهل الشام . ولکنه على ذلك أنى أن عضی إلى الشام قبل أن پرسل السفراء‎ 
إلى معاوية بدعوه إلى الطاعة والدخول فما دخل فيه الناس ء لتكون حجته‎ 
. على بينة من آمره وعلى هدی من اللہ‎ dad ظاهرة » ولیتبعه من‎ 
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وقد أرسل “Ue‏ رجلا من أععاب oll‏ هو جرير بن عبد اللہ البجلى” إلى 
معاوية » يطلب إليه أن يبايع Ob‏ یدخل فیا دخل فيه الناس ء ویبین له حجة على 
فیا يطلب إليه . وانہی جریر إلى معاوية فکلمه ووعظه وألح عليه فى الکلام 
والوعظ . ولکن" معاویة جعل يسمع منه ولا يقول له شيئاً . وإنما بطاوله ویسرف فی 
مطاولته » ویدعو مع ذلك وجوه Jal‏ الشام ورژساء الأجناد فیظهر مشاورتهم فيا 
يطلب إليه على" » ویعظم لم قتل عمان و یحرضہم على الوفاء الخلیفة الظلوم والطلب 
پدمه . 

وهنا بظهر عمرو بن العاص الذی ۸ یکن أقل” دهاء ولا آدنی مكراً ولا آهون 
كيداً من معاوية . وکان عمرو بن العاص قد وجد على Ole‏ حین عزله عن 
مصر » فلما ظهرت الفتنة كان من العارضین OL‏ وکانت معارضته ا حفیة آشد" 
من معارضته الظاهرة . فکان یوب الناس وبحرضہم ما وسعه ذلك سرا »على أنه 
مع ذلك لم بنرد"د أن قال لعمان جهرة فى السجد : « نك قد رکبت بالناس نهاییر 
ورکبناها معك فتنب إلى اللہ نتب » . وتلی عمان منه ذلك أسرأ لقاء . فلما 
اشتدت الفتنة وعرف مرو ألما منهية إلى غایها آثر of‏ بعتزها فى طورها ذاك ء 
فخرج إلى أرض كان يملكها بفلسطين فأقام فیہا وجعل يتنسم الأخبار . 

وخر ج معه إلى فلسطين ابناه عبد الله وحمد . وكان عبد الله رجل صدق » 
مخلصاً ف دينه > زاهداً ی دنیاه ) قد حب الث وأخذ aie‏ کثیرآ من سننه » والتزم 
سيرة الورع والتقوى والترفع عن الد یات . وكان آخوه محمد فى من فتيان مرب نم 
من فتياث قريش ۰ ۸ يعرض عن الدنيا dy‏ يزهد فیہا » وإنما طمع فما يطمع فيه 
أمثاله من السعة والدعة والتقد م وعد الصوت . 

وكان عمرو وابناه على ما هم عليه فى فلسطين حين جاءھ النبأ بقتل عمان» فقال 
عمرو : و أنا أبو عبد اللہ ما حككت قرحة إلا آدمیها » . بريد أنه قد مهد للفتنة 
والثورة بعمان فأحكم gal‏ وانہی الأمر إلى غايته . ثم جاءه اہر بأن الناس قد 
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٢ 
وبأن معاوية يأنى البيعة ویطالب بثار عبان » وبأن أهل الشام جميعاً‎ tle بابعوا‎ 
. له ناصرون . فأدار مرو الأمر بينه وبين ابنيه أى موقف يقف من هذين الرجلین‎ 

Ub‏ ابنه عبد الله فقد أشار عليه أن يعتزل الاس حى إذا اجتمعت الكلمة 
ولتم الشمل دخل فیا دخل فيه المسلمون . وألح عبد الله على أبيه فى ذلك » وذ کرہ 
ob‏ انبی والشيخين من بعده قد فارقوا الدنيا وهم عنه راضون ء فا ينبغى أن 
يضيع ما أتيح له من الفضل والمنزلة . 

أما محمد فقال له : أنت ناب من أنياب العرب » وما ينبغى أن ترم 
الأمور وأنت متخلف » وأشار عليه Ob‏ يلحق يمعاوية . 

فقال عمرو : أما عبد اللہ فقد أشار على" ما ينفعنى فی دبی وآخرق . 
Ul‏ محمد فقد شار على" بما ینفعنی فی دنياى . وأنفق ليلا مسہداً يضرب أمره 
Liat‏ لأسداس » يكره بيعة على" لأنه لا ينتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو 
مشاركة فى الحكم » ولأنه بعلم أن علينًا سیجعلہ رجلا" من الناس له ماهم وعليه 
ما علیہم . ویشفق من اللحاق بمعاوية لأنه يرى أن معاوية يسمو إلى شىء لیس 
له أهلا ء ولأنه لم يكن يستحب بادئ الرأى أن یفرط فى أمر دينه . ولكنه فکر 
وقدٴر وأطال التفكير والتقدير وحاول أن يصبر نفسه على اعتزال الناس » فلم بطق 
صبراً على ا حمول والانتظار . 

ول يكن مرو قد نسى ولاية مصر الى أتبحت له أيام مر » ول يكن قد 
طاب نفساً عن عزل عمان یاه عن هذه الولاية » فكان فا يظهر بحن إلى مصر 
حنيناً متصلا . وم ُسفرالصبح له حنى كان رأيه قد استقر على أن يلحق بمعاوية . 
فارتحل إلى دمشق وارتحل معه oly!‏ » فلما بلغها ألبى fal‏ الشام بحرضون معاوية 
على الطلب بدم عمان وحضضونه على الہوض رب على" . فا آسرع ما انضم 
9 إلى الحرضین واحضضین . وجعل يلى معاوية فیعظم له أمر ا حلیفة المظلوم > 
ومعاوية يسمع منه دون أن يظهر احتفالا بما کان يقول له . کان بوثر BUY‏ 
واتمهل » وکان أهل الشام يتحرقون GS‏ إلى ا حرب » یرون فى ذلك أداء” سحق 
الخليفة القتول وقياماً بواجب یفرضه عليهم الدين . وکان عرو يتعجل ا حرب 
لتظهر حاجة. معاوية إليه . فلما طال عليه إعراض معاوية عنه » دخل عليه ذات 
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يوم فتحدث إليه حدیثاً صريحاً فهمه معاوية حق فهمه . فلم يلبث أن آظهر العناية 
بعمرو وجد" فى أن يتخذه له حلیفاً . ذلك أن Le‏ أظهر لمعاوية عجبه من هذا 
الإعراض عنه » مع أنه إنما يضحى بشىء كثير حين ینضم إليه ويعرض عليه 
معونته بالرأى واليد واللسان . على ثقة منه بأن معاوية ليس على الحق » وبأن 
خصمه هو صاحب التق » وبأن الانتصار لعاوية SLI)‏ به إنما ما سبيل الدنيا 
لا سبيل الدين . فقد “مع معاوية ذلك وفهمه واستيقن أن عراً إن انصرف عنه 
كاد له فأبلغ فى الكيد » وأن من ایر أن يستصلحه ويستخلصه لنفسه ویعطیه 
جزاءه من هذه الدنيا الى يطلبها ويتهالك علیها . وعمرو بعد ذلك صاحب حرب 
ومكيدة » فتح فلسطين وفتح مصر واطمأن إليه مر منذ فتح مصر إلى أن قل . 
وهو بعد هذا كله داهية من دواهى العرب وشيخ ذو مكانة من شيوخ قريش . 
ويقول الژرخون : إن معاوية سأل عمراً LE‏ يريده من لانضيامه إليه . فطلب ad]‏ 
عمرو أن يطعمه مصر حياتته . واستكثر معاوية هذا امن . وكان بين الرجلين 
شىء من مشادة » حب ىكاد عمرو أن يرتحل ويعود أدراجه مغاضياً . ولکن ive‏ 
ابن UT‏ سفيان دخل بين الرجلين وما زال بمعاوية أخيه حى أرضاه بالتزول لعمرو 
عن — أثناء حياته . وكلتب بهذا الاتفاق بین الرجلين عهد" Se‏ 

فلما لی عمرو ابنيه لم يرضيا عن هذا gel‏ وإنما استقلاه وسخرا منه . يذهب 
عبد الله فى ذلك إلى أن أباه قد باع دينه بشمن قليل . ويذهب محمد إلى أن أباه 
قد باع رأيه بثمن قليل . 

ومهما يكن من شى ء فقد التأم حول معاوية جمع ليس به بأس من أول 
مشورته فى الشام » وهم رؤساء الأجناد وشیوخ القبائل وأهل بيته من بی ST‏ سفيان 
وبنو تومته من بى أميئة . وانضم إليه عمرو بن العاص . وكلهم كانوا بحرضون 
معاوية على الہوض للحرب ويستبطئونه » ويوشك بعضہم أن ينمه بالعجز 
والقصور . 

فلما اجتمع لمعاوية أمره رد" oy pn‏ عبد الله البتجتلى» سفير على إلى الکوفت 
دون أن يتعطيه شيئاً . وعاد جرير فأنبأ Ce‏ بامتناع معاوية عليه ) gly‏ له من 
أمر أهل الشام . وكأن علي لم برض عن سفارة جریر » وكأن” جماعة من let‏ 





1 
“Ue‏ على رأسهم الاشتر أسمعوا جريراً بعض ما یکره » فخضب وارتحل بأهله . 
فلحق بطرف من أطراف الشام فى قرقیسیاء فأقام ad‏ مجانباً للخصمين . وبعض 
المؤرخين يرى أنه انضم لمعاوية . 

ثم أخذ معاوية يتأهب للحرب » ولكنه هو أيضا أسفر إلى على" کا أسفر 
على" إليه . 
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ویظهر أن بعض أصحاب معاوية لم تكن نفوسہم مطمثنة إلى القتال » کا أنه 
لم تكن كذلك راضية عن قتل عمان وإعفاء الذين قتلوه من العقاب . فقد يقال 
إن رجلا من أصعاب معاوية ع هو آبو مسلم عبد الرحمن ء أو ماه بن مل 
الحؤلانى » قام ad]‏ أثناء تشاوره فى أمر الحرب فقال له : علام Gils‏ عليما ولیس 
لك مثل فضله وسابقته فى الإسلام ؟ فقال معاوية : ی لا أقاتله وأنا أدعى 
أن لى مثل فضله أو سابقته » وإنما أطالبه بأن يدفع إلينا قتلة عبان حى أقتص” 
مهم . قال أبو مسلم : فاكتب إليه فى ذلك ۰ OB‏ أجابك إلى ما تريد فقد صرفت 
be‏ ارب » وإن Jl‏ قاتلناه على بصيرة . “Ol‏ معاوية آراد أن يقطع حجة 
ی مسلم وأمثالہ من الارددین » فكتب إلى على" كتاباً وأرسله مع ألى مسلم نفسه . 
ومذا نص الکتاب کا رواه SCAT‏ ری : oot‏ الله الرحمن الرحم . من معاویة 
ابن ألى سفیان إلى “Ue‏ بن ol‏ طالب . أما بعد فان اللہ اصطى مدا بعلمه وجعله 
الأمين على وحيه ولرسول إلى خلقه . ثم اجتی له من السلمین أعواناً أده 

» فکانوا فى النازل عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام » وكان أنصحهم 
ab apa‏ جرف ثم الخليفة الثالث القتول ظلماً عبان . 
— وعلى كلهم بغیت . عرفا ذلك فى نظرك الشرر» وقولك الهسجر . 
وتتفسك الصعداء ‏ وابطائك عن الخلفاء . ىكل ذلك تقاد كما يقاد احمل 
المخشوش . ول تكن لأحد منهم آشد حسداً مناك لابن عمتك . وکان أحقهم 
ألا تفعل به ذلك لقرابته وفضله . فقطعت رحمه » وقیسحت dino‏ » وأظهرت له 
العداوة » وأبطنت له الغش » OO‏ الناس cade‏ حى ضريت آباط الابل إليه من 
كل وجه ء وقیدت ا حیل من کل أفق » وشهر عليه السلاح فى حرم رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم ea‏ معك فى امحلّة ونت تسمع الائعة لا تدرأ عنه بقول ولا فعل . 
ولعمری يا ابن ای طالب 3 لو قمت یحقه Talis‏ تین الناس” فيه عنه » فیح 
ما اهتبلوا منه ما “Se‏ بك من Wl,‏ من الناس أحداً » ونا ذلك عندمم ما کانوا 
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٦٦ 
یعرفونك به من المجانبة له والبغى عليه . وأخری أنت بها عند أولياء ابن عفان‎ 
من‎ eS ظنین ء إيواؤك قتلته. فهم عضدك ويدك وأنصارك وقد بلغى آنك‎ 
به ء ثم نحن‎ path منہ . فان كنت صادقاً فادفع إلینا قتلته‎ Ley Ole دم‎ 
ane فليكن بیننا وبينك السيف . ووالذى لا إله‎ Wy . أسرع الناس إليك‎ 
نقتلهم أو تلحق أرواحنا‎ Ge فى ابلبال والرمال والبر والبحر‎ alle قتلة‎ Gul 

. بالله . والسلام » . 


٠‏ وقد اننهى أبو مسلم بهذا الكتاب إلى على . فجمع له الناس ف المسجد وأمر 
فقرئ علیہم الكتاب . فتصايح الناس نی جنبات المسجد : «كلنا قتل عهان » 
وکلنا كان منكراً لعمله » . وكذلك ch‏ أبو مسلم نفسه أن أصعاب على" كانوا 
يرون قتل عمان صلاحا لأمور ديهم ودنياهم ويأبون أن يسلموا Mod‏ من قاتليه . 
وزأى كذلك أن علي لوأراد أن يلم قتلة عبان كلهم أو بعضهم ما استطاع إلى 
ذلك سیا . ون أجل ذلك آی أن يدفم أحداً إلى معاوية . فجعل آبو مسلم 
يقول : الآن طاب الضراب . 

وأنت تری من کتاب معاوية أنه لم يكن يريد سلماً ولا عافية » وإنما کان 
يريد أن يتعذر نفسه عند أصمابه من أهل الشام وعند النرددین والمتأثمين منہم 
خاصة . فطالب السلموالعافية لايكتب إلى خصمه ليؤذينه ولا لیحفظه ولا ليتغيظه 
tty‏ فى نفسه الوجدة والشتآن . 

وليس من اليسير على على أن يقرأ فى كتاب معاوية aad‏ محسد ا حلفاء 
والبغى علیہم ولتلکژ فى البيعة لم حى يضطر إليها اضطراراً وینقاد إلیہا كارهاً . 

وليس من اليسير كذلك على على" أن يقرأ فى كتاب معاوية اتهامه بحسد ابن 
عته والبغى عليه وقطع رحمه وإغراء الناس به والشعود عن نصره حين Sb‏ 
عليه الثائرون به . 

م ليس من اليسير على على آخر الأمر أن يقرأ هذا التحدى الواضح والدعاء 
إلى أن يشت براءته من : من دم عمان بتسلم قاتليه ء فإن لم يفعل فليس بينه وبين 
معاوية إلا السيف . 

وقد أبلغ معاوية” فى التحدى حى زعم لعل أنه إن دفع إليه قتلة عهان أسرع 
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وأسرع معه أهل الشام إلى بيعته وطاعته . ومعاوية كان يعلم حق العام آن Cle‏ 
لن La‏ هذا التحد ی ولن يسلم إلبه قتلة Oke‏ » وهو يتحدى السلطان و يمنذره 
على هذا النحو eon ey‏ سد ۰ لو قد آ ثر السلم وا والعافية » أن يبايع ویطیع 
أولا” ثم یتقد"م إلى الخليفة طالباً أن ينصفه من الذين قتلوا ابن عه » وأن ينصف 
أبناء عمان من الذين قتلوا أباهم 4 

ثم كان معاوية یلم حق العلم بعد هذا كله أن Cle‏ لو قدر على قتلة عبان 
لأقاد منهم فى المدينة ء حين تحدث إليه فى ذلك من بايعه من المهاجرين والأنصار » 
فكيف وقد صار إلى العراق وأقام بين نهر الكثرة الى ثارت بعمان حى LES‏ 

كل ذلك كان معاوية يعلمه » ولكنه أراد أن يبرئ هیام اقل pial‏ 
وأمام لین میم خاصة مین تبعة الحرب الى لم يكن مہا بلدا . فليس غريباً 
بعد ذلك أن يرفض عل" ما طلب Oly » ad)‏ برد" على كتابه مع سفيره نفسه بهذا 
الكتاب الذى روه البلاذ ری أيضاً : : بسم الله اارحمن الرحم . من عبد الله 
Ue‏ أمير المؤمنين إلى معاوية بن أنى سفيان . أما بعد . فان آخا خولان قد م على" 
بکتاب منك تذكر فيه محمداً وما أكرمه اللہ به من GHAI‏ والوحى ۰ فا حمد لله 
الذى صدق له الوعد” » ومکن له فى البلاد : وأظهره على الدین كله + وقمع به أهل 
العداوة والشتآن من قومه الذين كذبوه وشنعوا عليه وظاهروا عليه وعلى إخراج 
أصحابه » وقلبوا له الأمور حى ظهر أمر الله وهم له كارهون . فكان أشد الناس 
عليه الأدنى GOVE‏ من قومه إلا قليلا من عصم الله . وذكرت أن" الله جل ثناژه 
وتبارکت آمماژه اختار له من المؤمنين أعواناً أيّده بهم فكانوا فى منازلم عنده 
غل قدو ی Cael‏ به فكان ری سد 
ولعمری ان" مکانهما من الاسلام لعظم وان المصاب بهما لرزّء جليل . وذ کرت 
أن ابن عفان كان فى الفضل WE‏ . فإن یکن عمان سنا فسيلق ری شکور 
یضاعف الحسنات ویجزی بها . وان یکن مسيثاً فسیلی ربا Ley Lye‏ 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره . وإفى لأرجو إذا أعطى اللہ المؤمنين على قدر عام 
أن يكون قسمنا أوفر قسم أهل بيت من المسلمين . إن الله بعث محمداً صلى الله 
عليه وسلم فدعا إلى الإبمان بالله والتوحيد له » فكنًا أهل البيت أو من آمن 





۸ 
وأناب . فکثنا وما يعبد اللہ فى ربع سکن من آرباع العرب أحد" غيرنا . فبغانا 
Wad‏ الغوائل » وتوا بنا الهموم » اقا بنا الوسائط ء واضطرونا إلى ent‏ ضيق 
وضعوا علینا فيه الراصد . منعونا من الطعام والاء الب » وكتبوا بيهم كتاباً 
ألا ی کلنا ولا یشار بونا ولا یبایعونا ولا يسنا کحونا ولا یکل‌مونا أو ندفم إلیہم نبنا 
فيقتلوه أو شلوا به . وعز م اللہ لا على منعه والذب عنه»وساثر من أسلم من‌قریش 

أخلياء ما نحن فيه » مهم من حلیف ممنوع وذی عشيرة لا تبغيه کا بغانا قومنا . 
فهم من التلف يمكان ننجوة وأمن . فكثنا بذلك ما شاء الله و سیت 
فى المجرة وأمره بقتال المشركين » فكان إذا حضر البأس ود عیت نتزال eG‏ 
ا fr‏ أصحابه . فقتل عبيدة يوم بدر » وحمزة يوم أحد ؛ وجعفریوم 
Uh‏ » وتعرّض من لو شئت أن أسميه “ميته » لمثل ما تعرضوا له من الشهادة. 
لکن ALT‏ حضرت Ley‏ آخرت . وذكرت إبطائی عن الخلفاء وحسدى 
فأما ا۔. - فعاذ اللہ أن أكون آسررته أو أعلنته . وأما الابطاء فا عتذر إلى 
الناس منه . ولقد أتانى أبوك حین قبض رسول الله صلی اللہ عليه وسلم وبایع 
الناس آبا بكر ء فقال : * أنت أحق الناس بهذا الأمر» فابسط يدك أبايعك “ . 
وقد علمت ذلك من قول أبيك . فکنت الذی أبيت ذلك BU‏ الفرقة » لقرب 
عهد الناس بالكفر وا حاہلیة . فإن تعرف من حى ما كان أبوك يعرفه تصب 
رشدك » وإلا تفعل فسیخی اللہ عنك . وذ کرت عمان وتأليى الناس عليه . “Oly‏ 
عمان صنع ما رأيت فركب الاس منه ما قد علمت وأنا من ذلك بمعزل ء إلا أن 
تتجى فتجن” ما بدا لك . وذ کرت قسلتہ بزعك وسألتى دفعهم إليك . وما آعرف 
له قاتلابعینه ہی و ان وی نس ی 
Goel‏ وأظلننته إليك . ولئن لم تزع عن غيك وشقائك لتعرفن الذين تزعم آم 
قتلوہ طالبین لا يكلفونك طلبهم فى سبل ولا جبل . والسلام » . 


وقد بدأ معاوية کا رأيت بالعتف فى کتابه إلى على" . فكان رد" على" على 
كتابه أقسى قسوة وأعظم شدة . لم يكد یذ کر إنعام الله على نبيه بالمدی ولوجی 
واتباع آهل بیته له حی ذكر بغی قريش عليه ومکرها به واضطراره مع هل بیتہ 
ومع بى عبد المطلب إلى شعب ضيق من شعاب مكة . إلى آخر ما هو معروف 
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من أمر الصحيفة . وع" فى كل هذا يعرض ببنی أمية وتأخرهم عن الإسلام 
واجہادهم مع امجنہدين فى التضييق على coll‏ ومن تبعه من أهل بيته . ثم ذکر 
“Ue‏ أن yale‏ بيت أهل الى بالسبق إلى الإسلام كنا اختصہم بالصبر 
على المكروه فى شعبهم ذاك الذى اضطر9 ابر . على حین كان غيرهم من من السلمین 
ى سعة ودعة » و مات وا — » وکا منعت عدی حت 
وکا منعت أمية عبان . أو بمنعهم حلفاژهم إن لم يكونوا من قریش . 


معی ذلك أن آهل البیت احتملوا فى الإسلام مال يحتمل غيرهم وما لم بحتمل 
أبو بكر ور وعمان خاصة » فهم لم by past‏ و بهجرو | dy‏ يضيق علیہم ف 
الرزق . فهم إذاً ول الناس بالنبی وأحقهم بالأمر بعده . ثم ذكر الهجرة OS ly‏ 
من القتال ف سبیل الله » وذ کر أن النى كان یلام آمل ت ما aie‏ فى 
مواطن اليأس حتى استشید مہم عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب یوم ب 
وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد » وجعفر بن أنى طالب يوم is‏ — 
نفسه للشبادة التى أتيحت لغيره من أهل البيت . فأهل البيت إذاً قد جاهدوا 
قبل المجرة » وجاهدوا بعد الحجرة » كما لم بجاهد أحد غيرهم . ثم ذكر قيام 
الخلفاء بعد وفاة الى فبرأ نفسه من الحسد لم سرا أو جهراً ء ولم يعتذرإلى الناس 
من إبطائه فی بيعتهم . ثم ذكر معاوية OL‏ أباه كان یری حق على" فی البيعة 
Ge‏ أراده علیہا . وقال له بعد ذلك : إن كنت ترى ما رأى أبوك من حى 
تتصب رشدك » وإن لم تفعل ينغن اللہ عنك . ثم ذكر عمان وما أنكر الناس 
عليه وبا ركبوا من أمره واعتزاله الثورة » وبين 00۸ عمان » وهو 
التوقف وترك أمر عبان إلى الله یضاعف له الأجر إن كان قد أحسن » ويغفر له 
الذنب إن ےت گ20۴" » فأنباً — أنه ہی 
لا لشیء إلا ay‏ امهم — لان —— 
والمقاضاة وإحضار البيئة 4 وهذا كله لا يستقم إلا بعد البيعة والدخول ی الطاعة . 
ثم أنذرمعاوية” بأنه لیس فى حاجة إلى أن يطلب فى السهل JAY‏ ولا البر والبحر 
من بهمهم بقتل عمان » لأنه سيراه ساعين إليه طالبين له جاد ین فى حربه . 





۷۰ 
وكذلك أخفق سفیر معاوية کا أخفق سفير على“ من قبل » واستبان لأهل 
الشام کا استبان لأهل العراق أن ليس من ارب بند" . يرى أهل الشام أن يثأروا 
الخليفة الظلوم + ويرى أهل العراق ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن 
يُكرهوا أهل الشام على البيعة والطاعة قبل كل شىء . ويرى أهل الشام أن طاعة 
على" لا تلزمهم » لأن الناس لم یبابعوہ عن رضی مہم جمیعاً ولأنه عطل Fam‏ 
" خطيراً من حدود الله » وهو القصاص ممن قتل انلليفة المظلوم . ويرى أهل العراق 
ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن كثرة المسلمين سرد سی 
pally hot‏ وی مصر Lal‏ » فأصبحت طاعته واجبة وأصبح أهل الشام 

طائفة” باغية جب أن تنقانتل حى تیء إلى أمر الله . 

ولم OL‏ شهر ذى الحجة من سنة ست وثلاثين حى كان على قد قد م طلائعه 
بين يديه وأمرهم إن لقوا هل الشام “yi‏ یبدءوم بقتال حی يدركهم » وسار هو 
فى معظم جيشه go‏ انی واتہت طلائعه إلى صفین بعد خطوب كب ثيرة لسنا ف 
حاجة إلى أن نطیل بذكرها . 
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' وكان معاوية قد سار فى جموع Jal‏ الشام حین علم بتأهب “Ue‏ السیر » 
وقدام بین يديه الطلائع أيضاً . وقد انتہی قبل على" إلى صفین فأنزل abel‏ أحسن 
متزل" وأرحبه وأقربه إلى شريعة الفرات . وأقبل على" ى جيشه الضخ فأنزل 
abel‏ بإزاء let‏ معاوية . ولكن اپ عل” لم ie‏ على رات شريعة 
ستقون مہا . فأرسل عل“ سفراءه إلى معاوية يطلبون إليه أن مخلی الاء حرا 
یشرب منه اب حیشان . وقد ناظر السفراء وا Bele‏ سے مكار كراب . 
وعادوا إلى على بغير طائل ٠‏ م لم یلیٹ أصماب على أن رأوا معاوية يكثر من 
الحرس على شمرعة الفرات ليقهر Ele‏ وأابه بالظماً . يريد أن يحرمهم الاء 
کا حرموا alll‏ عمان حين كان محصوراً » ويقال إن عمرو بن العاص ألحّ على 
معاوية فى أن يخلى بین أصحاب على" وبين الاء ليؤخر التاجزة » فإن أصحاب 
على لن يظمئوا وخصمهم راوون . ولكن عصبية بى أمية غلبت مشورة أصحاب 
الرأى » وانقاد معاوية مذہ العصبية فلم يكن بد" من أن يقتتل الناس على الماء . 
واشتد اقتال على الشرعة حنى كاد يبلغ الحرب . وأتيح النصر لأصعاب على“ 
فغلبوا خصمهم على مورد الماء » وأرادوا أن يضطروهم إلى الظماً ویقهروهم به کا 
كانوا هم يريدون بهم مثل ذلك . ولكن ut Cle‏ علیہم ما أرادوا » آثر العف" 
ee ee‏ 
خلاف . وکره كذلك أن يظمئ خصمه واللہ قد أجرى الہر لیشرب منه الناس 
جمیعاً لا لیستأثر به فريق دون فریق 


وكذلك أتبح لقوم أن يلتقوا آمنین أياماً » > يلتقون على الاء ویسعی بعضهم 
yard‏ » لیس بيهم قتال ولكن بیهم جدالا“ شدیداً وخصاماً عنيفاً . ثم “de sh‏ 
أن عن إلى gles‏ بة ale,‏ 4 فاعتلی السفراء بين بين الفريقين دون أن ینہوا 
إلى صلح أو شىء يشبه الصلح . فلما استيأس عل من خصمه Le‏ أصحابہ على 
رابامیم وجعلت فرقهم تخرج إلى فرق معاوية » تخرج فرقة فى هذا الیوم من 
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“Ue viel‏ فتخرج ها فرقة من lel‏ معاوية » فتقتتل الفرقتان نہارہما أو 
وجهاً من نبارهما ثم تتحاجزان . وعلی لا یتجاوز ذلك إلى ا حرب العامة رجاء أن 

يثوب خصمہ إلى رشدهم وأن یفیٹوا إلى آمر الله ويؤثروا العافية بون المسلمين . 

ومضی الأمر على هذا أياماً عشرة أو أقل أو آکتر من آحر ذی احجة J—‏ 
أظل” الناس شور الحرم > وهو شهر حرام » فتوادعوا شہرہم كله وآمن بعضہم 
پعضاً . وسعت بینهم السفراء سعیاً متصلا” » ولکنهم أنفقوا شورهم كله دون أن 
يصلوا إلى صلح أو شىء پشبه الصلح ¢ واستبان لاولتك وهژلاء ى غير شلك ولا 
لبس أن ليس بند" من أن يصطدم ابشمعان . 
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ومع ذلك فقد مضی القوم على حربهم بعد شهر الحرم كما کانوا قبله » تخرج 
الكتيبة للكتيبة والقبيلة للقبيلة وربا خرج الرجل لارجل . وهم فى أثناء هذا كله 
لا ختصمون بالسيف وحده وإنما يختصمون بالالسنة أيضاً . ورعا كانت بين 
رؤسالہم الكنتب » كالذى روی أن عمرو بن العاص كتب عن أمر معاوية إلى 
ابن عباس يستعينه على أن يثوب الناس إلى العافية ويكفوا عن ا حرب ويتقوا 
غوائلها . ورد" ابن عباس عليه Fay‏ عنيفاً Usps‏ 

ثم كان القوم إذا كفوا عن القتال آخر الہار سَمروا ء کا تعوّدت العرب أن 
تسلمر » فتناشدوا الشعر وذ کروا المآثر القديمة والحديثة وذكروا بلاء من Com‏ 
بلان منهم أو من عدوم فی أيامهم تلك ؛ حى مضى صدر فى شهر صفر وهم 
على هذه الحال لا يبلغ أحد الفريقين من خصمہ أرباً . وكأن القوم ستموا هذه 
الحرب المتقطعة الفاترة وتعجلوا الكارثة . وكأن علیبا سیم هذه المطاولة الى لا تغیی عنه 
ولاعن أحد Eat‏ » وإنما تزيد الفتنة امتداداً والشر انتشاراً » وتتضیف أحقاداً إلى 
أحقاد وحفيظة إلى حفيظة» وتضيع أيامه وأيام آععابه فى قتال لا ید م ولا بر ء 
وترجی اجماع الكلمة والتثام الشمل إلى أجل غير مسمى ولامعروف . فعیاً أصصابه 
للهجوم العام . ورأى معاوية منه ذلك ففعل مثل ما فعل » وتزاحف ابليشان 
العظیان فالتقوا صباح بارهم كله وشطراً من ليلهم دون أن يبلغ أحد من صاحبه 
ما كانيريد . ثم أصبحوا فاقتتلوا نهارهم كله آشد" قتال وأعظمه TSG‏ وانكشفت 
ميمنة على" انکشافاً بلغ المزییة أو كاد يبلغها » وتضعضع ما كان يليما من قلب 
اليش » وانحاز على إلى ميسرته من ربيعة» فاستفتلت ربيعة من دونه وقال قائلها : 
يا معشر ربيعة » لا عذر لکم بعد الیوم عند العرب إن أصيب أمير المؤمنين وهو 
فيكم . فتحالفت ربيعة على الوت . ثم ثابت ميمنة على" بفضل الأشتر ومن ثبت 
معه من أصحابہ . فالتأم جيش على" كعهده أول” الہار . وأقبل الیل فلم يكف بعض 
القوم عن بعض واعا مضوا فى حر بهم تلك الجنونة حى استقبلوا صباح اليوم الثالث 
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وحی ظهر الضعف فی جيش معاوية . وكاد أصعاب معاوية يبلغون فسطاطه » 
وهم معاوية نفسه أن يفر لولا of‏ ذکر قول ابن الاطتابة : 


بت ل همی dh‏ بلائی bh‏ الحمد بالشمن الربیح 

وإجشاى على الکروه نفسی ضر هامة Yat‏ المشیح 

وقيل كلما جشأت وجاشت مکاتك تحمدی أو تستریحی 

لأدفم عن مآئر صالحات 2 teh‏ عن عرض صحیح 

فرد”ه هذا الشعر إلى الثبات والصبر > کنا كان يتحدث بذلك ف أيام العافية . 
وارتفع الضحى والقوم ماضون فى حربهم تلك لا يرييحون ولا يستر يحون » وأحماب 
على" لایشکون فى النصر . وإنهم لى ذلك وإذا الصاحف قد شرت ورفعت على 
الرماح من قبتل أهل الشام » وإذا منادى أهل الشام يقول : هذا كتاب الله بيننا 
وبينكم من فاتحته إلى خخاتمته » الله الله فى العرب » الله الله فى الإسلام ء الله الله ى 
اللغور . مسن لثغور الشام إذا هلك أهل الشام ؟ ومن لتغور العراق إذا تفانی أهل 
العراق ؟ 


ويرى أصعاب على" هذه المصاحف المنشورة » ويسمعون هذا الدعاء إلى ما فيا 
من أمر الله » ويسمعون الدعاء إلى العافية والبقية » فيبهر كثرتتهم ما ترى وما تسمع . 
وإذا الأيدى تكن عن ارب » وإذا القلوب تتردد ثم تذ کر السام ثم تحبها ثم 
تطمع فما » وإذا رؤساء الحيش من أصعاب على يسرعون إليه یدعونه إلى قبول 
ما يعرض القوم . فيأنى علیہم ويبين لم أن القوم ليسوا بأصعاب قرآن » و يرفعوا 
الصاحف ثائبين إلى ما فا وإتما رفعوها كائدين يبغون خصمهم الفتنة . ويبين 
لم كذلك أنهم لم يبتكروا رفع المصاحف » وإنما عرفوا أنه رفع الصاحف لأهل 
البصرة قبل القتال فقامدوه » وليس: بعد القتال .وحين جزعوا من ا حرب dy‏ يشكوا 
فى المزيمة . ولكن أصعاب على يلحون عليه فى الاستجابة إلى ما بدعی إليه 
من کتاب الله » ويشتد ون فى الإالحاح حتی بنذروا Cale‏ بعفارقته » ومهم من 
آنذره بتسلیمه إلى معاوية . 
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وقوم آخرون رأوا رأى “Ue‏ وم ینخدعوا بکید أهل الشام » وقالوا : إنما حار بنا 
القوم على کتاب اللہ لا نشلك فى tot‏ على الحق » dy‏ أن صاحبنا هو أمير المؤمنين » 
وی أن عدونا هم الفثة الباغیة ۰ ولو قد شککنا فى شیء من ذلك ما قاتلنا 
ولا استبحنا سفك الدماء منا ومنهم . ولکن أععاب على" قد اختلفوا » ما نی 
ذلك شك . قوم يرون الكف عن القتال وقوم يرون الضی فيه » وإذا وقع 
لاف بين رؤساء ابلیش وبلغ هذا الحد فليس بننتظر من الحيش نفسه خير . 

ومن أجل ذلك اضطر علی إلى كف القتال ۰ وم يكف الاشتر عن الضی فيه 
إلا بعد جهد متصل وعزيمة مؤكدة . ثم قارب معاوية وأرسل إليه الرسل يسألونه 
عما راد إليه برفع الصاحف . فأجابهم معاوية : أردت إلى أن نختار منا رجلا 
وتختار ون منکم رجلا ونأمرها أن حکما بما فى كتاب الله فما شجر بیننا من IW‏ 

وعاد الرسل إلى على“ بجواب معاوية » فرضیت كرة أمصابه وسخطت قلہم . 
ونزل “Ue‏ عند رأى الکبرة كارهاً , 
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ولیس من اليسير أن نقطع برأى فى عدد اب لحیشین اللذین التقیا بصفتين واقتتلا 
قتالا طویلا منکرآ لم بُرمثلہ قط فى الاسلام » أى لم یر مثله قط بين المسلمين . 
فقوم يبلغون بچیش “Uo‏ مثة ألف » ويبلغون بجيش معاوية سبعین ألفاً . وقوم 
ینزاون بين الرقمین إلى أقل من ذلك . ولیس من الیسبر کذلك أن نحصي عدد 
الفتل من أولئك وهزلاء » وقد زعم قوم أن القتلى من أهل الشام بلغوا مسة وأربعين 
ألفاً « وآن القتلی من أهل العراق بلغوا خسة وعشرین ألفاً . 

ویس الهم الآن أن نحصى ابحيشين إحصاء دقیقاً »> ولا أن نحصی القتل 
منهما إحصاء دقيقاً و نما الهم‌هوآن نلاحظآن الحصمين قد تأهنبا كأحسن ما تکون 
الأهبة وأقواها » واضطرهما ذلك إلى أن یکشفا ثغورهما ا حاذیة للعدو قلیلا أو كثيراً . 
وآبة ذلك أن الروم طمعوا فى الشام و موا بغزوها ء لولا أن معاوية aly‏ عهم وصانعهم 
واشترى کنّهم عنه بالمال . ولم تكن بإزاء ثغور العراق فی الشرق دولة قوية 
منظمة كدولة الروم » ولكن كثراً من مدن الفرس تنكدّر المسلمين وهم بالثورة 
لولا ما كان من رجوع على إلى الكوفة وتكلّفه ضبط هذه الثغور. وإذا طال القتال 
بين جيشين عظيمين واشتد » وبلغ من القبح والشناعة ما صوره المؤرخون وأصماب 
القصص » کر الفتلی والحرحی من الفريقين » وان بالغ القصاص بعد ذلك 
فى عدد أولئك ومؤلاء . 

والشی ء الذى لا شك فيه هو أن جماعة من حيار المسلمين وأعلامهم من أهل _ 
العراق وأهل الشام قد قتلوا ی هذه الحرب » وكان قتلهم مروعاً لمن شبده وان 
مع الحديث بذكره بعد انقضاء الحرب » وما زال مروعنا للذين يقرءونه الآن ف 
کتب القصص والتاریخ ; 

فقد قتل من أصعاب معاوية عبيد الله بن عمر بن الحطاب » قاتل الرمزان » 
كا تل جماعة من خیار أصحابه وأعظمهم شجاعة ونجدة و بأساً . وقتل من آصحاب 
على" مار بن ياسر » مما زال قتله من الأحاديث الأثورة بين السلمین » فهو ابن 
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أول شہیدین ف الاسلام . فان أبوجهل أباه یاس وأمه Cone‏ حی قتلهما کا هو 
معروف . وهو الذى قال له النی : ويحك يا ابن سمنيئة » تقتك الفئة الباغية . 
وقد أشفق ق الزبير » کا رأيت » من حرب على" حين عرف أن عداراً معه . وكان 
ae‏ بن ثابت الأنصارى يتبع Be‏ فى صفین ولكنه لا یقاتل » وإنما یتحری 
أمر عار » فلما عرف أنه قد قت لقال : الآن استبانت الضلالة . ثم قاتل حى قتل. 
رأى أن أهل الشام قد قتلوا Ce‏ فعرف آنهم الفئة الباغية الى ذكرها الى فى 
حديثه ذاك . ووقع تنل عمار من معاویة وأصحابه وقعاً Tal‏ مروعا » لم يشكوا ق 
أن البی قال له : تقتلك الفثة الباغية » وإنما حاولوا أن بخفوا علمهم بہذا الحديث . 
فلما ل جدوا إلى ذلك سيلا تأولوه . وقال معاوية : آنحن قتلناه ؟ إنما فتله الذين 
چاعوا به . 

ول یی أحد بعمار إلىصفنين ؛ لم يستكرهه على" على ا حرب ولاعلی ا حروج 
معه Leh yc‏ کان SLE‏ شیخاً قد نیف على التسعين » شاخ جسمه ولکن قلبه وعقله 
وبصيرته ظلت عأمن من الشيخوحة » فکان شاب ا حدیث » وکان شاب 
المناظرة » وكان شاب aly‏ . وهو الذی سم على عائشة بعد وقعة لحمل ثم قال لها 
كيف رأيت ضرابنا يا أملّه ! قالت : لست للك بأم” ولست لى بابن . قال 
متضاحكا : بل أنت أى وأنا ابنك وان كرهت . يريد أن القرآن قد نزل Ob‏ 
أزواج النی أمهات المؤمنين » فلن تستطيع عائشة أن تغير ما نزل به القرآن , وكان 
عمار ast‏ أصعاب “Ue‏ تحريضا على ارب . وكان يحارب يوم تجاه رو 
ابن العاص وهو پرتجز نے ۱ 

نحن ضربنا کم على تنزیله ‏ والوعٌ نضربكم على تأویله 
ضربا يُزيل الهام عن مُقِيله ay‏ الخلیل عن خليله 
أو يرجم الحق إلى سبيله 

وكان بقول alee)‏ یومشذ مشيراً إلى رایة عمرو : والّه لقد قاتلت صاحب هذه 
الراية مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة وما هی بأبرهن . 
وکان يقول لأصعابه حين رأى بعض انکشانهم : والل لو ضربونا حى بُہلغونا 
سعفات هجر لعلمنا آنا على الحق وأنہم على الباطل . 
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ویقال إنه استستی قبل أن يقدم على الوقعة الى قنتل فیها فجاءوه » بشیء من 
لبن » فلما رآه کبتر وقال : أنبأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر زادی من 
الدنيا ضيح من لبن. ثم شربه واندفع إلى الوقعة وهو يدعو أصحابه : من رائح إلى 
GH‏ ؟ الحنة تحت البوارق» الماء مورود الیومٴء غدا لی الأحبة” : محمد وحزبه . 

وکان صاحب الراية فی الكتيبة الى كان ad‏ عمار eu‏ بن عتبة 
ابن أن وقاص . وکان من فرسان قریش وأخيارم وأحبهم لعلى” وأنصحهم له » 
وکان آعور . فکان عمار يدفعه إلى التقد م عنیفاً به مرة فیقول : تقدم یا آعور ؛ 
ورفيقاً به مرة آخری فیقول : آقدم فداك ot‏ وأى . وکان هاشم بن عتبة بهد ی 
عماراً ويقول له : مهلا UT‏ اليقظان » إنك رجل تستخفك المرب Gp‏ إنما آزحف 
زحفاً ولعلی أبلغ ما أريد . وكان ابن عتبة مع ذلك يقاتل وهو يرتجز : 

آعور يبغى نفسّه محلا قد st‏ القول وما Sat‏ 
وعالج الحياة حى ملا لا بد آن يقل Saf‏ 
eet‏ بذی الکموب شلا 

وبا زال مار یدفعه وهو یتقدم حی قتلا جميعاً . 

وفتل من أصحاب على" جماعة كثيرة من قراء الناس وصلحائہم ۰ كانوا 
یقاتلون على بصائرهم ء وكان الناس يرون مهم ذلك فيتأثروتهم ويفعلون فعلهم . 

وم يكن من قمتلمن اصحاب معاوية أقل” أخطاراً فى أهل الشام من قل من 
أصعاب على فى أهل العراق . كان كثير من أولٹك وهؤلاء يرون القتال دي 
ویتقربون به إلى الله . پذکر أهل” العراق مكان على“ من النبی" وقول ‘ell‏ 
لأصحابہ: ألست أولى بالزمنین من أنفسهم؟ فلما قالوا له : بلى ؛ أخذ بيدعلى" وقال : 
من كنت مولاه فعلی* مولاه . اللهم وال من oly‏ وعاد من عاداه . ویذ کرون 
كذلك قول الله فى القرآن الکریم :(النیٴ ایل بالمؤمنين من نشب . نم 
يذكرون قول الله عز وجل : ( ق" by‏ کان آباژکم رناژ کم وإنخوانكم 
Sabi‏ وعشیرتکم وأموال آفترفتموها وتجارة تشون WILE‏ ومسا كن 
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رونا Col‏ إليكم من اللہ ورسوله وجهادٍ فى سبيله eld‏ حتی يان الل 
بأمره ably‏ لا يَهدى القوم الفاسقين) . 

فهم کانوا يرون أنهم حین يقاتلون مع عل“ كأنهم يقاتلون مع النى نفسه. 
جهاداً فى سبيل الله . فليس الغريب TS)‏ أن بطلیوا الشهادة ویمالکوا عليها » 
وإغا الغريب أن بُحجموا أو ید بروا أو پترد دوا . وكان أصعاب معاوية يرون أن 
بيعة عیان a‏ أعناقهم “ol,‏ الذین قتلوه قد أحدثوا فى الاسلام حدثاً Tee‏ 
واستحلوا من دمه ما حرم الله واستحلوا من الإمامة ما JAY‏ المسلمین أن یفرطوا 
فيه » فضلا" عن أن یننہکوا حرمته . 

وكان معاوية وأصحابہ قد ألقوا فى روع كثير من أهل الشام أن Cle‏ حول 
بيهم وبين إقامة حلہ خطير من حدود الله وهو القصاص > فكان كثير مہم 
By‏ يقاتل لا غضیاً لمعاوية ولكن غضباً للدين الذى انہکت حرمته 0 
حدودہ  dy‏ ر يقم على "فی تقوم ما اعوج من أمره وإصلاح ما فسد من سيرة الناس 
فيه . فإذا ا هذا كله آمور أخری لا ترجع إلى الدين ولا تتصل به » 
وإنما ترجع إلى العصبية العربية الى أخدها عمر حيناً ء والى شغلت عن نفسها 
برب العدو من الفرس ولروم + » ثم فرغت لنفسها مند شبت نار الفتنة فعادت إلى 
حالها نی ااهلية الأولى » وجعلت كثيراً من العرب یذ کرون قديمهم ويريدون أن 
يكون حدیهم ملائماً له » واندفعوا فیا کانوا قد نهوا عنه من التفاخر والتکاثر 
والاعتداد بالنفس . وترجم كذلك إلى طلب Gall‏ والحرص على متاعها وأعراضها . 
أقول : إذا أضفت هذا إلى الدوافع الدينية الى كانت تدفع القوم إلى القتال 
العنیف البشع » لم تنكر من‌شناعة هذه الحرب شيئاً 

غلب على قوم ديهم فقاتلوا لنصرہ كا يقاتل المؤمنون الصادقون» وغلیت على 
قوم دنیاہم فقاتلوا لاحتیازها کا یقاتل الطامعون الخامحون . وخلت فى أثناء هذا 
كله التغور أو كادت تخلو » فطمع أعداء المسلمين فیا م يكن لم أن يطمعوا فيه . 





YY 


وا کاد أعتقد أ أن مكيدة مرو بن العاص تلك الى کادها برفع الصاحف لم 
تكن من عند نفسه » لالأنه قلّد فيها Ele‏ فحسب ‘ بل لشیء آخرستراه قريب . 
فقد ينبغى أن نذ کر أن He‏ نما رفع الصاحف بین الصفتّنق حرب البصرة قبل 
أن aS‏ القتال » يريد أن بُعذر إلى خصمه.وقد ينبغى أن نذکر أيضاً أن 
مكان طلحة وار بير وأم المؤمنين من النی ؛ کان يدعوه إلى أن bit‏ ويتأنى 
ویذ كردم بالقرآن وما فيه ء ولا يقاتلهم حی يستيئس من استجابتهم إلى ما دعا 
إليه . فلما رشق fol‏ البصرة ذلك الفى الذى أمره على" فرفع الصحف بین الصفين 
بالتبل > قتلوه » قال على” : الآن طاب الراب ۔ 

فلو قد أراد أهل الشام أن يتوا الفتنة والحرب Cin‏ لرفعوا الصاحف ودعوا 
إلى ما فیہا قبل بدء القتال . ولكنهم لم يفعلوا » وما أكثر ما ذ كروا بالقرآن فلم 
یذ کروه » وبا أكثر ما رد وا سفراء على" دون أن یعطوم الرضى أو شيئاً يشبه 
الرضی . فا کان رفعهم للمصاحف بعد أن اتصلت الحرب أياماً وأسابيع » وبعد 
أن توادع ابلیشان شر انحرم كللّه » إلا كيدا لا يتقون به الفتنة وا بتقونِ 
. به امزعة . 

وأكبر الظن أن" بعض الر ؤساء من أصحاب على لم يكونوا ٴبخلصون له نفوسیم 
ولا قلو بہم » ول یکونوا ینصحون له ؛ لأنہم کانوا أصحاب Yo‏ لا أصعاب دين ء 
وکانوا يندمون فى دخائل أنفسهم على تلك الأيام ا ینة اللينة الى قضوها آبام 
عمان بنعمون بالصلات وا لوائز والإقطاع . 

ولست أذكر من هولاء إلا الأشلعث بن قيس الکندی » ذلك الذى آسام أیام 
النى ثم ارت بعد وفاته » وألب قومه حنی ورّطهم فى الحرب ” م أسلمهم وأسرع 

إلى الدينة Tse‏ » ؛ فلم يعصم دمه من a‏ بكر فحسب 2 واکنه أصہر اليه وتزوج 

' أخته أم فروة . ثم مل فی أيام تمر وظهر فی أيام Ole‏ فتولتی له بعض أعماله 
فى فارس . فلما هم" على أن ينهض إلى الشام عزله عن ولایته » ويقال ai]‏ طاليه 
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بشی ء من مال المسلمين > ثم استصحبه واستصاحه . فلما رفعت الصاحف وداعی 
إلى التحكم كان “ast‏ الناس على على" فی الدعاء إلى قبول التحکم . 

ویب أن نکر hal‏ أن علي لم بل نمض إلى الشام بأهل الكوفة ومن تابعه من 
fal‏ الحجاز وحد هم » وإنما نمض كذلك بألوف من أهل البصرة كان منہم من 
وق له يوم احمل » وکان مهم من اعتزل الناس فی ذلك الیوم أيضاً » 
وکان مہم مع ذلك كثير من الذين امزموا بعد مقعل طلحة وال بیر . 

فهم إذآ کانوا عمانية” لایقاتلون مع عل" عن رضی وصدق ‏ وانا يقاتلون 
معه کارهین . وهم ذا کانوا واجدین عليه AY‏ قتل مهم من قتل واضطرم إلى 
امز Ae‏ اضطراراً . 

لم يكن أصحاب عل" ذا كلهم مخلصين له مؤينين به » ونھا كان منهم 
ا خلص والمدخول ۔ 

eg a‏ أن الفریقین كانا يلتقيان ی أمن ودعة أثناء شور احرم الذى توادعا 
فيه » لیف الان أن القتلى کر وا ذات يوم » فطلب “ue‏ هدنة موقوتة ليدفن 
الناس” es‏ . وأجيب إلى ما طلب . 

وإذاً فقد كان أهل الشام وأهل العراق یلتفون ويختلطون فى غير موطن . 
وم يكن من العسير أن بتناجوا ولا أن يأتمروا بينهم با یشاءون . فا أستبعد أن 
یکون الأشعث بن قيس » وهو ماكر أهل العراق وداهيتهم » قد اتصل بعمرو 
ابن العاص » ماكر أهل الشام وداهيتهم » ودبروا هذا الأمر بينهم تدبيراً . ودېروا 
أن يقتتل القوم Ob‏ ظهر “Yat‏ الشام فذاك » ون خافوا هزيمة أو أشرفوا عليها 
رفعوا المصاءحض فأوقعوا الفرقة بين أصواب على وجعلوا بأسهم بيهم شديداً . 

وقد تم" مم ما ly go‏ إن کان قد دہّروا LS‏ , واستكره الأشعث ومن أطاعه 
Ce‏ على کف القتال » فلم پر بدا من الاذعان ما أرادوا . 


wh‏ الظن عندى کذلك أن المؤامرة لم قف عند هذا الد وإنما تجاوزته 
إلى ما هو آشد منه خطراً » وهو اختیار ا حکمین . فلأمر ما ألم الأشعث 
تبعه من اليمانية فى أن بختار على" أبا موبی الأشعرئ ء و يطلقوا له الحرية فى 





AY 
اختیار حکم یثق به ویطمئن اليه . وم یعلمون أن آبا موبى قد خذل الناس‎ 
على قبول‎ WYK Ty Yo عن على" فی الكوفة > عزله عن عله . فقد كان‎ 
التحكم ومكرهاً على اختیار أحد ا حکمین .وم تأت الامور مصادفة ونما جاءت‎ 

عن اثمار وتدبير بين طلاٴب الدنیا من أصعاب على وأصعاب معاوية جميعاً . 
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ومهما يكن من شىء فقد اتفق الفریقان على أن حکسوا هذين الحكمين . 
بحک‌مون عرآ من قبل معاوية ويحكمون أبا موسى من قبل على" . وی أصما 
“Ue‏ على إمامهم أن بختار ابن عباس لأنه شديد القرب‌منه . وبا عليه أن بختار 
الاشتر OF‏ اجهاده فى الحرب كان عظیماً وحرصه على النلب كان شدیداً . وم 
يستطع على أن یقبل ما عرضه عليه الأحنف بن قيس من أن يكون مندوبته فى 

؛ بل لم يستطع أن مجعله ثانيآ لای موسی ؛ OF‏ أصصابه YW aT‏ أن يند بوا 
یرم القديم الذى کزه é‏ الفتنة والذى لم يشترك فى الحرب مع هذا eal‏ 
أو ذاك . ولم يذكروا أن عمرو بن العاص قد شارك فى ال حرب برأيه ولسانه 
وسیفه » بل لعلهم ذکروا ذلك واکنہم ‏ ۸ بقفوا عنده ولم يلتفتوا إليه . 

واجتمع المفوّضون من الفريقين فکتبوا صحیفة سجنلوا فیها ما اتفق عليه 
ا حصمان من وضع ا حرب وایثار الحكومة واختیار ا حکمین وتحدید الزمان 
والکان لاجیاعهما» وتأمينهما على أنفسہما وأموالهما مهما یکن‌حکه‌هما» واستنصار 
الأمة كلها على من خالفعسًا فى هذه الصحيفة . 

حد"دوا هذا كله تحديداً دقیقاء ولكن شيئاً واحدا أطلقوه إطلاقاً ول محد دوه 
تحدیداً قريباً أو بعيداً » وهو موضوع القضية الى يجب أن يفصل فيه الحكمان . 
واقرأ ولا" نص هذه الصحيفة کا ر واه البلاذرى : « بسم الله الرحمن الم . هذا 
ما تقاضى عليه على" بن oT‏ طالب ومعاوية بن أی سفيان . قاضى Ue‏ على أهل 
العراق ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين » وقاضى معاوية على أهل الشام 
زمن كان من شيعنهم من الژمنین والمسلمين GT:‏ نتزل عند حكم الله » وبيننا كتاب 
الله فيا اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمتہ » نّحی ما أحيا ونمیت ما أمات . فا وجد 
الحكمان فى كتاب الله فإنہما يستبعانه » وما لم بحداہ مما اختلفا فيه فى كتاب اللہ نضا 
أمضيا فيه السنة العادلة الحسنة ابحامعة غير المفرقة . والمکتمان عبد اللہ بن 
قيس وعرو ہن . العاص . وأخذنا عليهما عهد الله وميثاقه لیحکمان" با وجدا فی 
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ء فا لم بجداه فى کتاب الله . عملا فيه بالسنة ابحامعة غير‎ Chad کتاب اللہ‎ 
ومعاوية ومن ابحندين کلیہما ومن تأمرا عليه من الناس‎ “Ue الفرقة . وأخذا من‎ 
عهد اللہ لیقبلن" ما قضیا به علیہما . وأخذا لأنفسهما الذی برضیان به من‌العهد ومن‎ 
اللقة بالناس آنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما وأموالهما ء وأن الأمة هما آنصارعل‎ 
» ما یقضیان به على على" ومعاوية » وعلى المؤمنين وا لمسلمین من الطائفتین کلتیہما‎ 
وأن علىعبد اللہ بن قيس وعمرو بن العاص عهد. اللہ وميثاقه أن بنصلحا بين الأمة‎ 
أن‎ Cod Op » ولا برداہم إلى فرقة ولاحرب ؛ ون" أجل القضية إلى شہر رمضان‎ 
أن يؤخّراها عن غير ميل مهما آخراها . ون‎ Cod بعجلاها دون ذلك عجلاء وان‎ 
» مات أحد ا حکمین قبل القضاء فان أمير کل شيعة وشیعته مختارون مکانه رجلا‎ 
لا يألون عن أهل العدلة والتصيحة والاقساط . وأن يكون مکان قضيتهما الى‎ 
. یقضیانها فيه مكان عدل بين الكوفة والشام والحجاز » لاحضرهما فيه إلا من آرادا‎ 
ا حکمان من کل واحد من‎ deh أن يقضيا . وأن‎ Cad فان رضيا مکاناً غيره فحيث‎ 
: شاءا من الشهود ثم یکتبا شهادمم فى هذه الصحيفة أنہم أنصارعلى من ترك ما فما‎ 

اللهم نستنصرك على من ترك ما فى هذه الصحيفة وأراد فما ToL]‏ أو ظلماً . . 

Arty‏ من كل جند على الفريقين عشرة » من أهل العراق : عبد الله 
ابن عباس » والأشعث بن قيس» وسعد بن قيس ا مدانی » وورقاء بن سمى ؛ 
وعبد الله بن Joab‏ — بن عدى الکندی ؛ وعبد الله بن Ae‏ الارحی 
البكرى » Adley‏ بن زياد ۰ ويزيد بن حُجَِة القيمى » ومالك بن كعب 
الأرحى ۱ 

ومن أهل الشام : أبو الأعور عرو بن سفيان السكبی » وحبیب بن مسلمة 
csp pl‏ » والس‌خارق بن ا حارث الزبيدى » وزمّل بن رو الع رى » وحمزة 
ابن مالك اهمندانی»وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد الخزومی » وسبتینم بن يزيد 
الحضنرمی ۰ وعلقمة بن يزيد اتلضرمی ء وعتبة بن ألى سفیانءویزید بن 
اھر العہسی ) . 

وقد رویت هذه الصحيفة من غير طريق البلاذری على شىء من الاختلاف 
فى الافظ لیس بذى خطر.» وعلی شى ء من التقديم والتأخير لیس بذى حطر أيضاً . 
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ولكن اللطير کا قدمنا هو أن الفریقین قد حدٴدا فى صحيفتهما كل شىء إلا هذا 
الوضوع الذی اختلفا فيه والذی يحب أن بقضی فيه الحكمان . 

og?‏ که یس پا alls‏ سای و رس و( 
* قتلة الحليفة المظلوم . وکان على" لا یعرف لعمان قاتلا“ بعینه ولا بقدر على أن 
یسام إلى معاوية جميع من ثاروا Olen‏ حى نل . 

أفكان الفريقان پریدان من ا حکمین أن یفصلانی هذه القضية ؟ وإذآ فا 
با هما لم Cay‏ عليها بل لم يذ كرا عهان وقتلته فى الصحيفة أصلا . 


وكان معاوية يرى بعد مقتل طلحة والزبير » وبعد أن استحصد أمره واشتد 
بأسه أن يكون أمر الحلافة شوری بين المسلمين . وكان على يرىأنه قد بنویع کا 
بويع الخلفاء من قبله » بایعه أهل ا حرمین وهم lee!‏ ال والعقد › وبايعه أهل 
الأمصار إلا الشام . فقد اجتمعت له إذاً بيعة الكثرة الكثيرة من المسلمين عامة » 
ومن المهاجرين والأنصار خاصة » ول يبق لمعاوية إلا أن بدخل فیا دخل فيه 
الناس » ویدخل معه أصحابه من أهل الشام » فإن لم يفعلوا فهم الفئة الباغية الى 
أمر المسلمون بقتالها إن بت الصلح وكرهت العافية ge‏ تیء إلى أمر الله . واذاً 
فا بال الفريقين لم ينصًا على ذلك فى صميفتهما » بل لم یذ کرا BIL‏ ولا الشورى 
فى الصحيفة أصلا . والغريب أن هذه الصحيفة التى رواها المؤرحون قد أرضت 
الفريقين الختصمین » لم ينكرا فيها غموضاً ولا byt‏ ولا إبهاماً » مع أنها من أشد 
ما كتب السلمون Layee‏ وعموماً وإبهاما فها يتصل بموضوع القضية الذى كان 
يجب أن محد د تحدیداً لا لبس فيه . 
وأكبر الظن أن الذين كتبوا الصحيفة من الفريقين لم يحفلوا بدقة ولا بتحديد » 
وإنما کرهوا ا حرب وسثموا القتال وتعجلوا السام . وكان أصصاب معاویة یکفیہم 
of‏ — الحرب ere‏ وأن يختلف أهل العراق . وكانت عامة أهل العراق 
أن يثوبوا إلى السلم . وکان الا كرون مهم إن استقام . geil!‏ الذى 
فترضته eT‏ بعنیہم أن تكون القضية غامضة غير بيئة الحدود . يرون ذلك أنفع 
معاویة وأضر لعلى” ء وأحرى أن ينيلهم من السلطان ومتاع الدنیا ما پریدون . 
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وهذا كله پفسر لنا ما كان ء بعد أن کتبت هذه الصحيفة » من الاختلاف 
فى صفوف fal‏ العراق والانتلاف نى صفوف آهل الشام . وأکبر الظن أن Cle‏ 
ضاق alert‏ حين رأى أنهم یعصونه فى کل ما يأمره, به أو يشيرعليهم فيه ؛ فخلى 
بيهم و بين ما أرادوا وتمثل قول د رید بن الصمة : 
أمرتهم مر بمتعرج ی فلم يستبينوا الرشد إلا ضحی الغ 
فلما Uae‏ كنت منهم وقد ری غوايتهم ونی غير مهتد 
وهل أنا امن غزية إن غوت QP‏ وان ترشد غزية آرشد 

وأكاد أشبد الأشعث بن قيس وقد استقام له کل ما أراد » فهو جذلان مسرور 
لا یکتی بالرضى والغبطة » وإنما يأخذ الصحيفة فيمشى بها فى اليش يقر ؤها على 
ا ند ويكلف من يقر ؤها علیہم حین تُجھدہ القراءة . والحند يسمعون فيرضى كثير 
مهم لأن الحرب قد CAT‏ عنهم » وتسخط مهم جماعة غير قليلة لألہم يرون ف 
هذه الحكومة وصحیفتہا انحرافاً عن الدين » ومخالفة عا أمر اللہ به فى القرآن » فنهم 
من كان يقول : أتمكمون' الرجال فى دين الله ؟ ونیم من كان بکتی بهذه 
الصيحة الى أصبحت شعاراً الخوارج فيا بعد : «لاحک إلا لله . ory‏ من كان 
بخرجه الغضب عن طوره فلا يكتى بالقول ely‏ يضيف إليه العمل » فقد يقال 
إن رجلا من هؤلاء المنكرين لاحكومة كره أن يشارك أصعابه فاستل سيفه وصاح : 
لا حكر إلا لله . وری بنفسه جیش أهل الشام فقاتل حى قستل . 

ومن ا حقق أن عدروة بن أيه » أخا ذلاث اللخارجى الذى حفظ التاريخ اسمه» 
وهو مرداس أبوبلال ؛ لم يكد يسمعما قرئ عليه من الصحيفة حى ار بالأشعث 
يريد أن يقتله . فنفرت دابة الأشعث وأصاب سيف عروة عُجڑھا » وكاد الشرّ أن 
بقع بين العانية أصحاب الأشعث والقيمية قوم عروة ء لولا أن مشت وجوه تمم 
فاعتذروا إليه حی رضى . 

وما ینبغی أن ندع جيش Ue‏ يرك صفين دون أن نبیتن حجة هؤلاء الذين 
و وكرهوا الحكومة » وکان لم بعد ذلك فى تاريخ الإسلام شأن 
ی شان . 
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وحجهم كانت واضحة آشد الوضوح وأقواه . جاء بها القرآن صريحة لا لبس 
فيا » فالله عز وجل يقوك : (وزن طائِقعان ین" الموینین اقترا فاضلحا 
بیتهما فان بغت إحداهما على الأحر ی فایلا الي Si * a‏ 
sf‏ الله . op‏ فاعت فأصلیحوا بيتهما بالعڈل وأَفْسِطُوا إن الله يحب الشسطین . 
نا نون إخوة فأضليحوا بين آحویک و له لمكم ثرحمین ) . 

وكان على وأصحابہ ء وهم كثرة المسلمين » يرون أن معاوية وأصحابہ قد بغرا . 
وقد أسفر على إلى معاوية ومن معه من أهل الشام فرد وا سفراءه وأبوا أن يكون 
بينه وبيهم إلا اليف . ثم سبق معاوية وأصحابہ إلى الاء فآ ثروا به أنفسهم 
وأرادوا تظمىء على" وأصعابه » فاقتتل الفريقان على الماء حتى خلص لعلى” . ثم أذن 
معاویة وأصحابه أن يردوا وأن يشر بوا . فهاتان طائفتان من المؤمنين قد اقنتلوا . 

ثم أرسل على" سفراءه إلى معاوية يعرضون عليه أن يدخل ف الطاعة وألا يفرق 
المسلمين » فلم يجدوا عنده خيراً . فاقتتلوا أياما نم توادعوا شهر الحرم . وحاول على“ 
alot,‏ الصلح فلم دوا من أهل الشام استجابة إليه . فاقتتلوا فى صفر . وكان 
يحب أن عضوا فى القتال & aN‏ الكريمة حى بنیء معاویة وأهل الشام إلى أمر ' 
الله » وحينئذ تکف عهم ادرب ویرفع عہم السيف ويصبحون نحصمهم LT‏ 
إخواناً ؛ ويجب الإصلاح بین الأخوين . 

وقد كاد جيش عل" أن يظفر بالطائفة الباغية ويضطرها إلى أن تیء إلى 
أمر الله » ولكن المصاحف ترفع » وإذا ارب CaS‏ » وإذا القوم یدخلون فى 
حكومة غامضة مبهمة لا حظ لا من وضوح أو جلاء . فلم بخطی الذین قالوا 
۰ جکم إلا 145 . oo‏ الله هو أن يستمر القتال حى pat‏ معاوية 
وأصحابہ . ولیس “dal‏ على ذلك من أن علينا نفسه » وهو الإمام » أی أن ینخدع 
برفع الصاحف ¢ وقال : إن معاوية ورهطه الأدنين لیسوا بأصعاب دين ولا 
«ols‏ وإتما م یکیدون و خادعون ویتقون حر" السيف . فقد كان الامام Vl‏ یری 
ألا حکم إلا لله » oly‏ السبیل! ی حکم اللہ هوالقتال حى یذعن Jal‏ الشام ۳ 
ولكن كيرة اصدا به 1 تذهب مذهيه واستكرهته على غير ما wal‏ ء فكانت هذه 


الحكومة . 
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إلى هنا بظهر ف غير لبس أن الذين حكموا م بخطئوا Ue y‏ التزموا آمر القرآن 
والتزموا ch‏ الامام Lad‏ . ويقال إنہم لوا عليه فى أن یەضی بهم فى القتال حى 
ينفذ اللہ . ولکن Qe‏ رآهم قلة قليلة » ورأی أنه إن قبل مشورتهم أوقعهم بین 
عدوهم من أهل الشام وأصحابهم من أهل العراق » فألق بأيديهم إلى الأهلكة » 
ولذاك أی علیہم وجعل برفق بهم ویهدسم» ویدعوهم إلى اختیارما —R Pad‏ 

العافية . 

وهنا يبدأ خطأ هؤلاء الذین حکموا : کانوا على صواب حى شاوروا الامام 
فنصح ل واستأنى بهم وأمره بالقصد ؛ وهم لیسوا أعلم بالقرآن من على" ولا أحفظ 
منه السنة ولا أبصر منه بالصلحة . وقد ينبغى أن يرك للامام شىء من حرية 
بعضى به الأمر بين رعيته . فهذه كثرة آصابه تطالبه بالسل والحکومة ء وهذه قلة 
أصعابه تطالبه بالحرب ورفض: الحكومة » وأولئك وهؤلاء يركبون رهوسپم ویغلون فیا 
يذهبون إليه . وليس للإمام خيار إلا أن یعضی مع الكثرة إلى السلم والحكوبة » 
والأمل فی صلح يحقن الدم ويجمع الشمل . أو عضی مع القلة إلى ا حرب واليأس 
الممبير . وقد آثر الضی مع الكثرة » فكان على القلة أن تؤثر ما آثرت محتفظة برأيها 
منتظرة مع الامام » فإن كان الصلح المقنع فذاك » ون لم يكن رجعت الكثرة إلى 
رأى القلة وعادوا جمیعاً إلى الحرب . 

ولکن كلا الفريقين من الكثرة ولقلة آلی أن يتبع إلا al,‏ » وانحاز على" 
إلى الكثرة کارهاً . وم عض يومان على كتابة الصحيفة ء أنفقهما القوم فى دفن 
القتلى حى آذن موذن “Ue‏ فى abel‏ بالرحیل عن صفین » فرجعوا إلى الكوفة 
شر مرجع . خرجوا مہا أشد ما یکونون مودة والفاً وتصافیاً » وعادوا إلیہا أشد 
ما يكونون موجدة وفرقة واختلافاً » يتشاتمون ويتضاربون. بالسياط ء تقول القلة 
الكثرة : خالفتم أمر الدين وانحرقم عن حكم القرآن وحکمم الرجال فیا لا حكم فيه 
إلا لله . وتقول الكرة لقلة : خالفم الإمام وفرقم ابلسماعة وابتغيتموها عوجاً . ثم 
م یدخلوا الكوفة جميعاً کا خرجوا مہا جميعاً » وإنما انحازت ا حکمة إلى حروراء 
فاعتزلوا فها . وکانوا ألوفاً يصل بها المكثرون إلى cat‏ عشر ألفاً ويببط بها 
القللین إلى ستة آلاف . وقد اعتزلوا فى حروراء فنسبوا لها . وأذان موذنبم ألا 
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إن" على ا حرب شبٹ بن ربعی الميمى ء وعلى الصلاة عبد اللہ بن الکواء 
لینشکری » والبیعة لله عز وجل على الأمر بالمعروف والهى عن النکر , 

ومنذ ذلك اليوم نها ف الإسلام حزب جديد كان له فى تاريخه أثر بعيد » 
ودخل “Yo‏ الكوفة منتقلبه من صفین کا دخلها مُنثقلبہ من البصرة . فلم یر فى 
مدخله هذا کا لم ير فى مدخله ذاك فرحاً بقدومه ولا ابهاجاً بلقائه » ونما رأى فى 
مدخله هذا کا رأى فى مدخله ذاك لوعة وحسرة وبكاء . إلا أن ما رأى من ذلك 
بعد عودته من صفتين كان أكثر كثرة وأشد نکر » فقد كان قتلی صفین بالقياس 
إلى قتلى يوم ابلسمل أضعافاً وأضعافاً . 





۲٤ 


ولغریب أن المؤرخين الذين آکتروا من ذكر ابن السوداء عبد اللہ بن سبأ 
وأصحابه حین رووا آمر الفتنة أيام عبان » وأكثروا من ذکرهم بعد مقتل عمان قبل 
أن یشخص على" من المدينة للقاء طلحة والزبير وأم” المؤمنين . ثم bist‏ من ذكرهم 
حين كان على“ joel)‏ إلى طلحة والزبير وأم” المسلمين فى الصلح . ثم زعوا eel‏ 
أثتمروا على حين غفلة من على" وأصحابه بإنشاب القتال . ثم زوا آ٣م‏ أنشيوا القتال 
فجاءة حين التى ا لدمعان عند البصرة وورطوا المسلمين فى شر عظم _ الغريب 
أن هؤلاء المؤرخين قد نسوا السبثية نسياناً Cr‏ » أو أهملوها إهمالا كاملا حين رووا 
حرب صفین . 

فابن السوداء لم بخرج مع “Ue‏ إلى الشام »> lel,‏ ابن السوداء خرجوا معه 
ولکہم کانوا أنصح الناس له وأو الناس بعهده وأطوع الناس لأمرہ . لم يأتمروا وم 
سعوا بالفساد بين اتحصمین » وإتما سمعوا وأطاعوا وأخلصوا الاخلاص كله » حى 
إذا رفعت المصاحف خرج بعضهم مع امحكلمة الذين أنكروا الصحيفة وما فيها » 
كحرقوص بن زهير » وأقام بعضہم على طاعة “Ye‏ » وان أنكر الصحيفة وكره 
الحکومة كالأشتر . 

وأقل“ ما يدل عليه إعراض الژرخین عن السيثية وعن ابن السوداء فی 
حرب صفين أن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء نما كان متكلفاً منحولا » 
قد اخترع بأخرة op‏ كان لندال بين الشيعة ants‏ من الفرق الإسلامية . 
أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا فى أصول هذا المذهب عنصراً Gaye‏ إمعاناً فى الكيد 
فم والنيل مهم . ولو قد كان أمر ابن السوداء مستنداً إلى أساس من الحق والتاريخ 
الصحيح لكان من الطبيعى أن يظهر أثره وكيده فى هذه الحرب العصّدة المعضلة الى 
كانت بصفتين » ولكان من الطبیعی أن يظهر أثره حين اختلف أصعاب على“ فى 
آمر الحكوبة » ولكان من الطبيعى بنوع حاص أن يظهر أثره فى تكوين هذا الحزب 
الحديد الذى كان يكره الصلح وینفر منه ویکفر من" مال إليه أو شارك فيه . 
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GS,‏ لا نری لابن السوداء .ذكرًا فى أمر انلوارج . فكرف يمكن تعلیل هذا 
الاهال » أو كيف يمكن أن fle‏ غياب ابن be‏ عن وقعة صفين وعن LS‏ 

uf uf‏ فلا أعلل الأمرين إلا بعلة واحدة » وهی أن ابن السوداء لم یکن إلا 
وها ء وان وجد بالفعل فلم يكن ذا حطر کالنی صوره الؤرخون وصوّروا 
نشاطہ أيام عمان وش العام الأول من خلافة على . وإنما هو شخص ادُخرہ 
فوع لوا ایم یعدم ولم يد خروه الخوارج » لأن انحوارج لم يكونوا من 
ا حماعة وم يكن é‏ مطمع فى اللحلافة ولا فى الماك » وإنما كانوا قوماً يثورون بكل 
خلافة وينتقضون على کل ملاک »© و ار Og‏ اللفاء والملوك ما وحدوا Jl‏ حرم 
سبيلا » ثم هم لم يكونوا حزباً Lil‏ متصلا عظم انلطر » ولا سما بعد أن انقضی عصر 
بى آمية > lily‏ ضعف أمرهم ول" حداهم بعد أن تقدم الزمان بدولة بنی العباس . 
وبق مذھبہم معروفاً بين التکلمین ء ولکنه اتخذ فی ال حیاۃ العملية أطواراً ختفة 
قد نعرض لا فى غير هذا الحزء من هذا الكتاب . 

فلم يكونوا TY‏ حزباً تحتاج خصوبته إلى ابلحدال الشديد GSA‏ الذى 
يبغضهم إلى الناس ویزمد فيم أععاب التى والورع » كا كان أمر الشیعة الذين 
ظلوا ينازعون الملوك واللخلفاء سياسة المسلمين إلى الآن . 

با البلا ذری فقد رأينا فها سبق من هذا الكتاب أنه لم يذكر ابن السوداه 
ولا أصحابه السبثية نی آمر عبان » وهو كذلك ۸ يذ کره فى أمر We‏ مرة” واحدة” 
d‏ آمر غير ذى حطر 4 اد چا te‏ مع آعرین يسألونه Sal or‏ فردهم رد 
عنيفاً لاما لم على تفرغهم ph‏ هذا » على حين كانت مدير قد فتحت وقتلت فما 
شيعة على“ . 

وكتب على كتاباً يذكر فيه ما صارت إليه byl‏ بعد تخاذل أهل العراق 
وأمر أن يقرأ هذا الكتاب على الناس لینتفعیا به . 

قال البلاذری : وكانت عند ابن سبأ منه نسخة حرفها ء وابن سبأ عند 

والبلاذرى يروى هذا الخبر كله متحفظاً متوخیاً للصدق ما استطاع» وهو 
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كثيراً ما بروی بعض الأحاديث ثم یعقب عليها با يظهر الشك فیہاء لأنها‎ 
. من اختراع أهل العراق‎ 

والواقع أن انحصومة بين الشيعة وأهل الجماعة قد اتخذت GT‏ من الحدل 
والإذاعة ونشر الدعوة بعد أن استقام الأمر لبی العباس > کر فيا الکر والكيد 
والاختراع » بحيث يجب على المؤرخ المنصف أن يحتاط أشد الاحتياط حين يصور 
هذه الفتن فی عهدها الأول . ch‏ شىء أيسر من أن يكذب fal‏ الشام على 
أهل العراق » ومن أن يكذب أهل العراق على أهل الشام ولا شما بعد أن يمضى 
الزمن ويبعد العهد ويصبح التحمّق من الوقائع الصحيحة عسيراً . 

والذين استباحوا لأنفسهم أن يضعوا الأحاديث على النی وأصعابه لا يتحرجوق 
من أن يستبيحوا لأنفسهم وضع الأخبار على أهل الشام والعراق . ومؤرخ هذا العصر 
الذى نحاول تصويره ممتحن أعسر الامتحان وأشقه من ناحيتين : 

إحداهما ناحية القصاص الذين كانوا يتحداثون بأمر الفن فى البصرة والكوفة 
فیرسلون Poe‏ عل‌سجیته ويتعصبون لقبائل ا ختلفة من العرب ء ولعلهم كانوا 
بأخذون الال من أولئك ومژلاء لیحسنوا ذکرهم ویعظموا آرم ويذكروا لم 
من المآثر ما كان ومالم يكن » ویرووا ف هذه المآثر من الشعر ما قیل وما لم يقل . 
ولذلك کان كل الناس شعراء يوم احمل ويوم صفتین »ولذلاك رویت الأخبار الى 
لا تستقم فى العقل . 

فذلك الفى الذى أمره على" برفع المصحف لأهل البصرة يوم احمل the‏ 
المصحف بيمينه » فإذا قطعت آخنه بشماله فإذا قطعت أخذہ بأسنانه أو عنکبیه 
حى یقت . 

ورجل آخر ینصرع وتصیبه ضربة قاتلة فینشد الشعر وهو محتضر یلم" به 
هذا وعدح به ذاك ؛ إلى غير ذلك من الاخبار والأشعار الى يظهر فيها ASS‏ 
والاخبراع . 

والناحية الثانية هى ما كان من أععاب الحدل » ومن آولئك الذين أمدوهم 
بالاخبار والأحاديث يؤيدون بها مذاهبهم واراءم . ويزداد الأمر ى هذه 
الناحية تعقیداً وعسراً لأنه یتصل بالدین »فابلدال بين الفرق لم يكن عند القدماء 
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جدالا" فی آمور الدنیا » ونما كان جدالا فى أصول الدين وفيا ینبی عليها 

من الفروع . فكان من اليسير أن يهم المجادلون خصومهم بالکفر والفسق 
والزندقة والإلحاد » وأن يشتّعوا علیہم ماشاء الله ما يصحلم من الحدیث والسیر 
وما يمبتكر لم ابتكاراً . 

ومهما يكن من شیء فالبلاذرى لا یذ کر ابن السوداء وأصحابه فى شی ء من 
الفتنة أيام Ole‏ وأيام على" . والطبری ورواته الذين أخذ عنہم والمؤرخون الذين 
أخذوا عنه فما بعد » يذ كرون ابن السوداء وأصحابه فى أمر الفتنة أيام ke‏ وف العام 
الأول من qu‏ على" ثم ينسونهم بعد ذلك . واحدئون وأصعاب ابلدل متفقون 

مع الطبرئ abel,‏ فما ذهبوا ad]‏ . إلا أن ا حدثین وأصحاب Jud}‏ ينفردون 

من دون الطبری وأصحابه پشیء آخر » فيزعمون أن ابن السوداء وأتباعه هرا Ele‏ 
وان عليًا حرقهم بالنار . ولكنلك تبحث عن هذا فى كتب التاريخ فلا تجد له 
ذكرًا . فلسنا نعرف فى أى عام من أعوام BIL‏ القصيرة الى ولیها fo‏ كانت 
فتنة هؤلاء الغلاة . ولیس تحريق جماعة من الناس بالنار ؛ ف الصدر الأول للاسلام» 
وبين جماعة من أصراب النی ومن صلحاء المسلہین > پالشیء cll‏ یغفل عنه 
الؤرخون فلا يذ كرونه ولا بوقتونه » ونما مبملونه إهمالا تام . 

وکل ما رواه المؤرخون هو ما ذکره البلاذرى فى حدیبث قصير رقع إليه من 
أن قوم ارتدوا بالكوفة فقتلهم على" Soy.‏ م الإبلام فيون ارتدوا معروف > 
وهو of‏ پستتاب فإن تاب حقن دمه ؛ fay‏ يتب قتل . فلا غرابة Th)‏ ی أن 
پقتل على tai"‏ ارتدوا ول یتوبوا إن صح هذا ابر . وان كان البلاذری 
en ۱‏ أحداً وم يوقت odd‏ الحادثة وقتأء وإنما رواها مطلقة إطلاق من لایطمتن 
إلبها . 

فلندع Thy‏ ابن السوداء هذا وأضحابہ » سواء أکان أمرم é‏ وهم حالصا أم أمراً 
غير ذى خطر بسولغ فيه كيدا للشيعة . ولنعد إلى على" وقد استقر بالكيفة » Shy‏ 
المحكمة وقد استقرت بحروراء . 





Yo 


يكن على" وأسحابہ مطمثنین إلى خروج هذه حارجة الى انتبذت 
من ابلسماعة مکانها بحروراء . ولم تكن هذه ابماعة نفسها مطمئنة الاطم‌ثنان كله 
إلى ما هی‌مستقبلة من آمرها . وآية ذلك آنهم أقاموا علیحرہہم شبّث بن ربعی 
القیمی » فلم يلبث إلا قلیلا حی رجع إلى الكوفة وأقام مع الجماعة على ما كانت 
مقيمة عليه . وکان على" برجو أن یستصلح هؤلاء الناس . وکان هؤلاء الناس 
أنفسہم يأملون أن یہی الأمر ere‏ وبين قومهم إلى مخرج من هذا المأزق الذى 
تور طوا فیه. فکانوا یوفدون وفودهم إلى على" يفاوضونه ويناظر ونه ویدعونه إلى استئناف 
لقتال مع عد وهم من أهل الشام . وکان على“ يرد على أولئك الوفود بأنه لم يكره 
القعال Le} y‏ هم الذین کرهوه وجزعوا مته » وبأنه قد أعطى معاویة وأصحابه ميثاقاً على 
القضية . فليس ينبغى له إلا أن ينزل عند ما أعطى من الیثاق . وکانت الوفود ترجع 
إلى أصعابها le‏ معت من کلام “Ue‏ فیزداد (صرارهم على المقاطعة واخاصمة . تم 
أرسل إلیہم “Ue‏ عبد الله بن عباس فى جماعة من أصحابہ . فناظرهم تلك الناظرة 
الشہورة عند fal‏ الفرق وأصعاب الکلام Al.‏ ماذا نقموا من ار المؤمنين . 
فقالوا : تحکیمه ا حکمین . فقال ابن عباس : إن الله قد أمر — الصيد 


fa‏ ورور 


الذى بنصیبه الحرم ؛ فقال: ( يأيها الّذِين آمنوا لا تقتلا الصَيّدَ وأنشم حرم 
ومن al‏ منک متعمدا فَجَرَاء مئل ما قثل من Aa‏ يحي به SIE NGS‏ 
نک Lis‏ 5 الكعبة أو کفارة xo) Lites = OS lad pla‏ 
بل ره ما الله عما سَلّف ومن عاد قینتقیم الله منه اه ue‏ ذو آنتقام ) . 

ومر بتحكم حکمین بين الزوجین إن خیف بيمما الشقاق فقال : 
(وإن خلتم شقاق بینهما فابْعتُوا USS‏ من آهله LSS,‏ من آهلها رن 


» Sf 


پُریدا إصلاحاً gd‏ اله Legale,‏ إن الله كان عَليماً حبرا ) . 
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فالل زا قد So‏ الرجال ف الأمور اليسيرة فکیف بالأمور الكبار الى تمس 
اجهاع الأمة وحقن 7 1 

وكان رد" اللحوار ج عليه مسقنعاً حامماً فقالوا : إن" ما نص الله عليه من الأحكام 
لا تجوز احالفة عنه » وما آذ ن للناس فيه فى الرأى جاز هم أن bed,‏ فيه برأیہم . 
ألا ترى إلى أمر الله فى الزائ والسارق وقاتل النفس المؤمنة بغير حقھا ء فليس 
للإمام أن يخالف عن هذا الأمر ولا أن يغير فيه » sly‏ اللہ فى معاوية وأصحابه 
واضح ATS‏ الطائفة الباغية » فلم يكن لعل" أن Ky oma‏ كان GI‏ عليه أن 
عضی فی قتال هؤلاء البسغاة حى یفیٹوا إلى أمر الله . 


وتقد م صعصعة بن صوحان من أصحاب ابن عباس فوعظهم وخوفهم الفتنة . 
فیقال إن قوماً مہم نحو ألفين عادوا إلى الكوفة مع ابن عباس . ویقال إن Ele‏ 
أرسل ابن عباس وأمره ألا يناظر القوم حى یلحقه » فتعجنل ابن عباس هذه 
المناظرة وأدركه على » ae‏ اد ۳2۵ یظهر ون عليه » فأحره وتقدم فناظر القوم 
حی رد هم ال الصواب ۰ 
وأنا آرجیح آن Ge‏ اکتی أول الأمر بارسال این‌عباس فی جماعة من 
أصحابہ » فلما رأى آم لم يسغثنوا الغناء الذى کانوا پرجوه ذهب بنفسه إلى ا حوارجء 
بعد أن آرسل إلیہم ی أن بند ہوا لمناظرة gil‏ عشر رجلا منہم ء ويأق 
هو ی مثلهم . 5 خرج على" حی Jl‏ فسطاط يزيد بن مالك الارحي 3 
وکان ا حوارج بعظمو نه و یطیفون به . فصل فق الفسطاط رکعتین 0 os‏ 
فناظر الثاس — مهم حجنہم وهی واضحة قد قدمناها من قبل غير مرة » 
رد علیہم يم تعود أن يقول داماً أ من أنه لم یکره القتال و يداع إلى ت رکه 3 وإغا 
كرهه أصحابہ واستکرهوه على وضع الحرب کا استکرهوه على قبول ا حکومة . 
لم يفهموا كيف استکرهوه على قبول اسلیکومة 3 فھو لا يستطيع أن fila‏ وحدہ 
ولا يستطيع أن یقاتل Call‏ ھا حين بنخذل عنه کر — ف رآمهم‌کان 
يستطيع - لا آدری كيف - أن يرفض ا حکومة ولیس لاحد أن يكرهه عليها . 





۹٦ 
الّذِين‎ 43 cll) : علیهم بأنه كره أن يتأوّل الناس عليه قول الله عز وجل‎ “25 
بينهم ثم يول‎ Sad و نَصِيباً ین الکتاب یعون إلى کتاب الله‎ 
: ) ضون‎ yaa فریق منهم رم‎ 
لتحکم فى‎ Uh يتأوّل لتاس عليه آية التحكم ی الصید‎ of کا کره‎ 
الشقاق . وقالوا : ف لم ت تثبت نی الصحيفة أنك 6 ااؤمنین ؟ أتراك شککت‎ 


ف إمرتك ؟ قال على : op‏ رسول اللہ صلى الله عليه وسام محا من صحیفة احدیبیة 
وصفه بأنه رسول اللہ وما شلک" فى نبوّته ولا فى رسالته . 


ثم عاد على" إلى أمر الحكمين فقال : إنه أخذ علیہما العهد أن يحكما با 
فى کتاب الله کنیا جا أعطيا من ell‏ قا ۷ی یتو شلك . وإن 
We‏ عا فى كتاب الله فلا حکم وی کی اه real‏ ات 
أهل الشام . وكأن الوم قد تأثروا حجج على" ورأوا منه مقاربة شديدة للم 
وأحس على" ذلك فأبلغ فى مقار بتهم وقال : etal:‏ مص رکم رضم الله » . فدخلوا 
سو رم . Sy‏ م دخلوا وبیہم وبين على " شیء من سوه التفاهم کا يقال 
الآن » بری عل ail‏ قد أقنعهم بقبول ا لحکومة وانتظار ما ينتهى ad]‏ الکمان . 
ويرون هم أن علي قد قار بهم آشد القاربة » وأنه لاينتظر إلا أن پستریح ابلیش" 
ویسمن الک راع ويجدد السلاح ثم يض بهم إلى علوهم . 


وقد جعلوا يتحداثون بذاك فى الكوفة حى شاع ذلك بين oe‏ ولعله 
تجاوز الكوفة وانبی إلى أهل الشام بواسطة por‏ الذين کانوا ینقیمون بین 
أظهر الکوفیین . فقد جاء رسول معاوية يستنجز de‏ الوفاء ومحذرہ أن" یلفته 
ae‏ عراب بكر وم . وجعل SUS “Ue‏ ما أرجفت به احکمة من عدوله 
عن الحكومة . 

ثم أشخص أبا موسی إلى مكان ا حکومة وأرسل معه أر بعماثة من أصعابه 


۶ - ۰ 
علیہم شریح بن ها » ومعهم ابن عباس يصل بهم . فعاد الامر بيئه وبين 
المحكمة إلى الفساد . جعلوا بقاطعونه فى ULL‏ محكمين من جوانب السجد » 
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وجعل على" يقول كلما مع Av‏ لا حاكم إلا الله -: کلمة حق" أريد بها باطل ٠‏ 
وقطع بعضهم على على" خطبته تالیاً قول الله عز وجل ey:‏ آشرکت ‘aed‏ 
عمك ولتکوئن ین الاين ) فأجابه. Ue‏ بآية أخرى :(فاصیر إن وعد ال 
حق Yop‏ —— الذین لابوقنون ) . وجعل الأمر معن ی الفساد بين 
على" وبينهم حى اعتزلوه مرة آخری » وخرجوا مغاضبین قد أكفروه وأكفروا 
معاوية وانتبلوا محاربین . وجعل “Ue‏ يقول : إن سكتوا ت رکناهم ون تکلموا 
حاججناهم وان أحدثوا فسادا قاتلنام . 


. يلبثوا أن آحدئوا الفساد فى الأرض فکان القتال‎ de 





۳۹ 

واجتمع اللحکمان فى دوبة ابلندل أو فى آذرح » أو فى دومة ابلندل أولا” 
ثم فى أذرّح بعد ذلك » على اختلاف فى ذلك كثير . واکنهما اجتمعا وشپدهما 
أربعمائة من أععاب على" » فيم عبد الله بن عباس sh‏ بعمائة من أصعاب معاوية . 
وبعض المؤرخين يزعم أن معاوية US‏ من أصعابه » أو كان مہم غير بعید . 

ودعا الحكمان إلى شود أمرهما “dolar‏ من الذين اعتزلوا الفتنة منذ أوها فيم 
۳ لله بن مر . ومن الذين اعتزلوا الفتنة بأخرة فلم یشہدوا صفین كعبد الله 
ابن الزبير . ودعوا سعد بن GT‏ وقاص فلم يستجب لم على كثرة ما ألح علیه. 
أحد أبنائه . ودعوا سعيد بن زید بن مرو بن نفیل فلم يستجب لم أيضاً . 

ثم أخذ الحكمان فى أمرهما ء ول تكن مفاوضتهما على ملأ من الناس » وإنما 
كان كل واحد منہما یخلول صاحبه فیدیران الأمر بينهما . والغریب أن مقامهما 
فى مکان التحکم قد طال » وتفاوضہما فى أمره قد کنر . ولکن الؤرخین 
لا يروون من ذلك إلا آطرافاً مقتضبة فیہا كثير من التناقض والاختلاف . 
وليس لذلك مصدر إلا أن" الوثيقة الى جعلت إليهما الدكم فى القضية كانت 
غامضة غير مبينة . وقد استيقن ا حکمان فما يظهر أنہما مفوضان فى أن یتناظرا 
ف کل ما اختلف الناس فيه » ثم يقضيان بعد ذلك برأى عدل ملائم لما فى كتاب 
الله ولا فى السنة اہ حامعة غير الفرقة . فاتفةا ولا على أن Ske‏ قتل مظلوماً » وعلى 
آن معاویة هو وی" دمه » فن حقه ]13 أن Sth,‏ بالقصاص من قاتليه . ولکن 
إلى من ينبغى أن يطلب معاوية هذا القصاص ؟ أيطلبه من على“ » وهو ینهده 
فی التأليب على عمان والتخذيل عنه ؟ أم يأخذه بنفسه ؟ فإذا فهی الحرب الى 
أمر الحکمان لا" يرد المسلمين إليها . واذاً فلا بد" من اختیار إمام يرضاه الناس 
ويستطيع معاوية أن يطلب إليه نفاذ قول الله عز وجل : (ومرد قیل مظلرماً فقد 
لا وليه مُلطَاناً فلا شرف ف القَعّْل J)‏ كان منْصُورا) . 

ويقول المؤرخون إن مرو بن العاص اقترح أن یکون هذا الإمام معاوية 


۹۸ 
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نفسه . وما أكاد أصدق هذا » فا أرى أن را كان يستطيع ء بعد أن أثبت ت أن 

dy gles‏ هو Sy‏ عمان ء أن شحتاره للخلافة ليطلب إلى نفسه إنفاذ أمر الله » وليتقده 
بعد ذلك فیقید من قتلة عمان ویکون حسما وحکماً . 

وقد يقال : لوقيل اقتراح عمرو ذاك وأصبح معاوية إماماً لتنحّی عن الطالبة 
بدم الخليفة الظلوم لأبناء عهان أنفسهم . ولکن قوة معاوية نما كانت تأیه من 
الووض فى أمر عمان » فلو قد تنحى عنه لما استطاع أحد أن یفهم اذا صار ماما » 
وم يكن فى ذلك الوقت خير الأحياء من ماب الى . فقدكان منهم تفرم أعظم 
منه فضلا وسابقة » والح من بلاء وأفرب منه WSs‏ من رسول الله . 

كان هناك سعد بن ألى وقاص من أصعاب الشوری ومن العشرة الذين شبد 
م وسو اله باب وکات هناك سعيط بن يدا بن عرو بن تفيل آعد رازه 
العشرة Lal‏ . ثم كان هناك عبد الله بن تمر » all‏ ابن الطيب ٤‏ کا كان 
أبو موسی يقول . 

نذا أستبعد أن يكون عمرو قد رشح معاوية . ومھما يكن من شی ء فاللین 
بر 9 Oy‏ هذا الرشيح پروون كذلك أن آبا موسی قد رفضه . وفضل عليه Ee‏ 
لسابقته وبلائه ومکانه من ll‏ 

ویقال كذلك إن أبا موسی جاء باقتراح معارض لاقتراح مرو » فتکر الطیب 
ابن الطیب عبد الله بن عبر » ورأى أن فى استخلافه إحياء لذکر عر . ولکن 
عمراً رفض هذا الاقتراح » لان عبد اللہ لم یکن صاحب بأس ولا بطش ولا قوة على 
البوض بہذا الامر . وأكبر الظن أن عيراً ذکر آبا موسی بن عمر نفسه قد 
أحضر ابنه الشورى ول یجعل له من الأمر شیثاً » وبأن رى عر فی ابنه معروف » 
وقد كان يقول : إنه لا حسن یطلق امرأته . 

ويتزيد الرواة من fal‏ العراق فيز عمون أن عمراً لى عبد اللہ بن عمر وخلا إليه 
وعرض عليه الخلافة إن أعطاه مصر . فأنى عبد اللہ أن یشاری BIL‏ بالرشوة 
ويعطى الدنية ق دينه . 

وما أرى إلا أن هذا غلو دفع ad]‏ الذين أبغضوا Te‏ من fal‏ العراق . والشی ء 
الحقق هو أن ع ی سيكت 





7 
أى موسی أو عن اقتراح عمروعلی أن Wt‏ من هذا الأمر علينًا ومعاوية جميعاً » 
وأن ييركا للأمة أمرها شورى بينها تختار له من تشاء . ثم لم يضعا نظاماً هذه 
الشورى ولا شيئاً بشبه النظام . وم يقد را أن الأمة ستختلف حین تستقبل أمرها » 
فینحاز أهل العراق إلى Ue‏ وينحاز أهل الشام إلى معاوية » ويتبع أولئك وهؤلاء 
من مال الم من السلمین. ورعا ميض fal‏ ا حجاز فاختاروا سعد بن Jl‏ وقاص » 
أو سعيد بن زيد » أو عبد الله بن عمر ۰ أو غيرهم من أصحاب النبى —— 

م یفکٹرا فى شی ء من ذلك ول يحتاطا له » ونما اکتفیا بما انيا إليه من حلع 
الرجلين ورد سلطان الأمة إلیہا . 

وهنا GE‏ المشكلة الحطیرة الى اتفق المؤ ر حون علیہا » ل كد رشك نيم del‏ 
!فد ظهر ا حکمان للناس وأعلنا lagi‏ قد اتفقا على ما فيه الرضی للمسلمین . ثم 7 
عمرو LT‏ موسی ليبداً بإعلان ما اتفقا عليه . وكان عمرو — فا يقال بظهر دائماً 
تقديم آی موسی وإکبارہ ء لسبقه إلى صحبة الب واسته أيضاً . ویقال كذلك إن 
ابن عباس أشفق من خداع عمرو فأشار على ألى موسی أن يتأخر » حتی إذا تكلم 
مرو استطاع هو أن يتكلم بعده . ولكن Uf‏ موسی لم يسمع لابن عباس ولا قام 
فحمد الله وأثنى عليه مم أعلن آنیما قد اتفقا على خلع “Ue‏ ومعاوية ورد الامر 
شوری بين السلمین . وأمر الناس أن پستفبلوا آرم ويختاروا سحلافہم من يرضون . 

م قام مرو فحمد الله Sb‏ عليه ثم قال : إن هذا قد خلع صاحبه وأنا آحلعه 
alte‏ » ولک ی آثبت صاحی . فقال له أبو موسی :ما لك » لا وفقك الله » غدرت 
وفجرت . إما مثلك کثل الکلب إن تحمل عليه يلهث أو ترکه یلهث . وقال له 
عرو : ما مثلك کثل حمار حمل أسفاراً 

وماج القوم » فآقبل شریح بن هاف رئيس الوفد من أصعاب على" فقنع عرراً 
بسوطه . وقام محمد بن عمرو فقنع شر يحاً بسوطه » وأقبل الناس فحجزوا بینپما . 
وانطلق آبو موسی فرکب راحلته ورمى بها مكة . وعاد fal‏ الشام إلى معاوية 
فسلموا عليه بإمرة المؤمنين 

وإذاً فقد غدر عمروغدرة” منكرة » إن صح ما كاد المؤرخون أن يجمعوا عليه . 
اتفق مع ul‏ موسی على خلع الرجلين ثم لم يخلع مهما إلا واحداً . جار BY‏ عن 





۱ 


العهد الذى أعطاه على نفسه ی الصحیفةء فسقط حکمه وسقط حکم صاحبه أيضاً. 

وتفرق القوم علىغير شى ء كأنهم لم جتمعوا . وكان الظافرفى هذا كله معاوية . 
فقد رفعت الحرب عن أصحابہ وأتيح له أن يريحهم وآن يستعد لاستقبال أمره 
آشد قوة وأمضى tye‏ وأعظہ بأسآ . وورط أصعاب على“ فى انلاف والفرقة > 
واضطرهم إلى الفتنة وجعل بأسهم بینہم شديداً . 

ومن الؤرخین من زعم أن عمرآ م يبلغ بكيده إلى هذه المنزلة من الغدر » وإنما 
اكتى بخلع الرجلين کا خلعهما أبو موسی » فسوی بین على" ومعاوية » وكان هذا 

واكن هذه الرواية الشاذة لا تستقم . فلو قد قال عمرو کا قال gh‏ موسی : 
نها اتفقاعلى خلع الرجلين جسیعا» لا عاد أهل الشام مسلّمین على معاوية BILL‏ 
وفییم مرو نفسه . ولا قبل كثير من أهل العراق إمرة على" بعد أن خلعه الحكمان 
اللذان ارتضاهما وأعطاهما العهد على نفسه بأن ينفذا حكمهما . ولكان من الطبیعی 
أن يضطرب الأمر آشد الاضطراب فی مكة والمدينة » فهؤلاء قوم أعطوا على 
أنفسهم Tage‏ ليسيعن” لحكم ا حکمین dol‏ جورا . 5 هم ينقضون ما أعطوا من 
العهد ويسيرون سيرة جاهلية . فكيف يرضى عن ذلك من اعتزل الناس من 
أخيار الصحابة ومن بايعوا Ce‏ من خیارہم أيضاً ؟ 

وليس لهذه الرواية معبى إلا آنا تنهم الأمة كلها بإيثار المنفعة اللخاصة واتباع 
لموى وا خالفة عن أمر اللہ عز وجل حين قال : ۰ (وأوفوا هه الله إذا عاتم 
ولاتنقضوا GE‏ بعد تَوكيدها وقد iS‏ الله Sie‏ كفييلاً إن الله 7105 
ما تَفْعَلُونِ . ولا تکونوا كالبى تَقَضَت UGG‏ من بعد قوة أنكاثاً تتخذون 
اتک —E‏ نک آن کون UT‏ هئ ابی من if‏ إما لوک اله به 
يجيتن لَك يَوْم القيامة ما كنم فيه تختلفون ) . 

وليس من المعقول أن تجتمع الأمة كلها على نقض العهد وایثار الضلالة على 
ال مدی والغدر على الوفاء » ولکن أحد الحكمين » وهو مرو » خدع صاحبه وهو 
أبو موسى . وم يكن ابو موسی مغفلا کا قال المؤرخون » ولو کان مغفلا لا اختاره 





۳۲ 
حر لولاية الأمصار > ولا اختارہ آهل الكوفة لولاية مصرهم حين ظهرت الفتنة 
واشتدت أيام عیّان . ولکنه کان رجلا Las‏ ورعاً سمح النفس رضى ا حلق یظن 
أن السلمین ء ولا سیا الذين صحيوا النى مہم خاصة » أرفع مکانة ی أنفسهم وی 
دینہم من أن ینزاوا إلى الغدر . فأخلف ظنه عمرو ء ولا أكثر من ذلك ولا أقل . 
وهومن أجل ذلك فر بدينه إلى مكة فاعتزل فيها جاورا نادماً على أنه م یسمع 
لابن عباس . وعاد الوفد من أهل العراق إلى على" فنبأوہ بما كان . ولعل النبأ كان 
قد سبقهم إليه فى الكوفة > فلم يدهش لذلك كأنه كان يتوقعه . وإنما ذکر تحذيره 
لأععابه فى صفین حین رفعوا المصاحف فقال لم : إن القوم ليسوا بأعحاب دين ولا 

قرآن . 
وقد سدق الصا-لون من أهل الكوفة على هذا الغدر alee,‏ وجعلوا يستعدون 
ph. deal‏ الاکرون من طلاب الدنيا مکرهم وجبلوا يظهرون الاستعداد 
للحرب كغيرم من الناس » ولکن انلوارج حالوا بین “Ue‏ وبين أن بنہض 

بأصعابه إلى الشام . 





۳۷ 
وقد خطب على" أصحابه بعد أن أتاه أمر ا حکمین فقال فیما روی البلاذری : 
الحمد لله ون آتى الدهر با حخطب الفادح pure,‏ . وأشهد أن لا له إلا الله 
وأن محمد عبده ورسوله . أما بعد . OB‏ معصية الناصح الشفيق ا جرب تورث 
الحسرة وتعقب الندم . وقد كنت آمرتکم فى هذين الرجلين وهذه بأمری 
ونخلت لكم یی لو تکاع لقصير رأى . ولكنكم cal‏ إلا ما أردتم *” فکنت وإياكم 
"با قال ۳ هوازن : 


gtd‏ آمری بمتعرج sl‏ فلم یَستبینا الرشد إلا ضحی الغاِ 

ألا إن الرجلین اللذين اخترنموهما حکمین قد نبذا حکم الکتاب وراء ظهورهما 
وارتأيا الرأى من قبل آنفسهما ء فأماتا ما آحیا القرآن Lot‏ ما أمات القرآن . 
ثم اختانا فى حكمهما فکلاهما م رشد فم یسدٴد . فبری اللہ منهما ورسوله 
وصالح المؤمنين . فاستعدوا للجهاد وتأهبوا للمسير وأصبحوا فى مسکرکم يوم الاثنين 
إن شاء الله . 

و صبح الناس فى معسكرهم فی الوعد الذى ضربه هم إمامهم . وكتب على" 
لل اهل لا جنند سالح . ول یشخص أبن عباس هله المرة » 
وا اكتى بتسریح الحند إلى “Ue‏ . ونہض عل بأصحابه يريد الشام . ولکنه 
لم عض بهم إلا قليلا حی جاءته أنباء قلبت خطته كلها Cal,‏ على عقب . وكانت 
تلك الأنباء متصلة بأمر اللحوارج . فهم کانوا رجعوا مع على" کا ریت وظنوا آنه 
قد عدل عن القضية . فلما bb‏ أنه ماض فیا عادوا إلى تحكيمهم وخرجوا الا 

من الكوفة . منهم من خرج سر re‏ من خرج مبادیا بخروجه لا یتسار 
ولا حتاط . وكتبوا إلى إخوانہم من أهل الإصرة فانضموا إليهم ف بعض الطريق 
وساروا Canoe‏ إلى النهروان . 

وکان a oo “de‏ شود 
باطل » . يقرطا كلما مع تحکیمهم أو تحدث إليه أحد بهذا التحکم . وکان 


yer 





٤ 
كذلك يقول : لا نمنعهم الىء ولا نتهیجهم ولا نبغيهم شرا ما لم یسحدثوا حدثا‎ 
أو یدیا فى الأرض . وكان يقول : إن سکتوا ترکناهم وان تکلموا حاججنامم‎ 
. وإن أقسدوا قاتلناهم‎ 

ويقال إنه کتب إليهم ینبٹھم بافتراق الحکمین على غير اتفاق ويدعوهم إلى 
أن يكونوا مع أصحابهم للشخوص إلى حرب أهل الشام . ولكنهم أبوا عليه وقالوا : 
قد دعوناك إلى ذلك قبل Laat‏ فأبيت . فأما الآن up‏ تأبى عليك لأننك لا تقاتل 
لله وا تقاتل لنفسك . كنت تظن أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه ply‏ 
ستحمل الناس على ألا" يعد لوا بلك أحداً ء فلما رأيت ach‏ قد انحرفوا عنك 
نمضت لقتالم تبتغی الدنيا > فلسنا منك ولا من الدنيا الى تبتخیها فى شىء » إلا أن 
تشھد على نفسك بالکفر ثم تتوب کا تہنا . فان فعلت فتحن معك على عدوّك ء 
وإلا فليس بیننا وبینك إلا السیف . 

ومع هذا كله لم برد على" أن يبيجهم وإنما أزمع etal‏ إلى الشام » وقال : 
لعلهم یتدارسون آمرهم ويثوبون إلى رشدهم . ولكن الأنباء تصل إليه اہم قد 
نشروا الفساد فى الأرض » فقتلوا عبد الله بن . وحیاب من 
خيار الصحابة . وقتلوا نسوة کمن" مع عبد الله . وجعلوا یستعرضون الناس ويذيعون 
الذعر . فأرسل إليهم “Ue‏ رجلا“ من أصحابه gly‏ عن هذا الفساد » ویطلب 
إليهم أن يسلموا إليه أولئك الذين استحدًوا قتل النفس الى حرّم اللہ بغير الحق . 
فلم یکد الرسول یدنو منهم > قتلوہ . وجاء ابر عليًا » فكره آصحابه أن 
ينهضوا إلى الشام ویترکوا من ورائہم هؤلاء ا حوارج یفسدون فى الأرض ویستبیحون 
ley all‏ وه غائبون . ونوا على إمامهم ى أن ينهض ہہم إلى هولاء 
الموارج » حى BL‏ فرغوا منهم تحولوا إلى عدوهم من أهل الشام فحار برا وهم 
مطمثنون على ما وراءهم . ۱ 

ومع لل على" . فسار بهم إلى الشهتروان . حى إذا صار بإزاء ا حوارج جعل 
يطلب إليهم قتلة عبد الله بن خہاب ومن كان معه » وقتلة رسوله إليهم © 
فلا يظفر منهم إلا يجواب واحد هو : « كلنا هؤلاء القستسلة » . وجعل على یعظهم 
بالكتابة مرة cats‏ إليهم ووعظهم مشافهة" مرة أخرى » وقد أجدی وعظه 
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هذا فجعل كثير من الحوارج یتسلّلون ویعودون إلى الكوفة . وجعلت طرائف 
منهم تعتزل جیش الحوارج » منهم من يعود إلى جيش على ۰ ومنهم من یعتزل 
امرب دون أن یمود إلى ابسماعة » حى لم يبق حول عبد اللہ بن هلب الرامبی 
ذى PLE‏ رئيس J‏ إلا لائة لاف أو أقل من ذلك أو أكر من 
ذلك قليلا . فلما استيأس على ee‏ ا کہم 
یقاتلوا هم . وم يكد ا حوارج یرون التعبثة حى تعبٹوا . وینتصف النهار ذات 
يوم وإذا هذه .الفئة القليلة من انحوارج تتحرّق ۳ اکر os‏ و الان ان 
الماء؛ وإذا منادیهم یصیح فیهم : «هل من رائح إلى ابكنة » . فیتصایحون جمیعا : 
الاح إلى ابحنة » . ثم يشدون على جیش على شدة منكرة تنفر جا خيل على" 
فرقين : فرق عضی ۷ الميمنة وفرق عضی إلى الميسرة . وانوارج — 
بین الفرقين » فیلقام رماة على" بالتبل فیتصرعون منهم Las Cale‏ » ¢ 
يلثم OA‏ من ا حیل . وما هى إلا ساعة حى يقل الموارج عن آخرهم 
وفیهم رئيسهم ذو LE‏ وجماعة کانوا قبل التحكيم من أشد الناس نصح لعلى” 
وجهاداً فى سبیله » لأنهم کانوا يرون سبیله هی سبیل الله . 

وینظر آصحاب على إلى على" فإذا هو قتلق لا بطمتن © يطلب إلى من حول 
أن لتمسوا ذا الد رة رجلا مُخد ج الید» على عضده شامة تشبه دی المرأة 3 
وعلى هذه الشامة شعرات سود . فیبحث الناس eles‏ والصرعى م يعودون 
فیقولون : بحثنا dy‏ نجد . ویزداد Cals “(be‏ ویقول : واللہ ما گلبت ولا کذبت » 
Sous‏ 1 التمسوا الرجل فإنه فى القتلى » . فیبحئون ثم بأتى OT‏ فين“ Cle‏ 
انبم قد وجدوه . فإذا Me eget‏ وسجد معه من كان حوله من 
أصحابه » م يرفع رأسه ویقول : «والّه ما کتذبت ولا کذبت » ولقد قتلم 
4 دس 

و یتحدث الورخون وا حدثون وأصحاب السير بأن هذا الرجل المسخند 
ذا الشد ین هوالذى قال الى صل الله عليه dey‏ حين قسم تام 
ا ا لن دل اع د . وأعرض النى 
عنه مرة ومرة . فلما أعاد مقالته للمرة الثالثة قال له النى : وقد ظهر الغضب فى 





۱۰۹ 
وجهه : « ومن يعدل إذا لم أعدل » ؟ 


وهم بعض المسلمين بقتله فكفهمالنى ٠‏ عنه» وقال فيما يروى امحدثون والمؤرخون: 
« يخرج من ضثضئ هذا الرجل قوم یِرقلُون من الدين کا بعرق السهم من الرمیة 
يتلون القرآن لا يتجاوز تراقيهم » . 

وقد فرغ على" إذ من قتال الخوارج فقتلهم جميعا » إلا من انسل منهم إلى 
الكوفة أو اعتزل — . وكان “Je‏ فرح بهذا الانتصار ولا سيما بعد أن رأى 
ذلك السخندج ذا ES‏ الذی کان قبل ذاك من أشد الناس لزومًا له واکرم 
حرص على مجالسته . وكان ما أرضى لب أنه قد فرغ فيما یری س من عدوه 
bts‏ له الذى كان حطر على ما يرك فى العراق من الأموال والعيال 3 وخطرًا 
على الحيش نفسه يستطيع أن يأخذه من وراء » ویستطیع أن یقطع عليه رجعته إلى 
العراق . 


ظن على" أن الأمور قد استقامت له فلم يبلق إلا أن یری بجيشه هذا المنتصر 
أهل الشام » ولکن الشی ء الذى لم يكن يفكرفيه على » وم ينتبه إليه أحد يومئذ » 
هوأن هذه الآلاف الثلاثة منالرجال الذينقتلوا کانوا كلهم من أهل العراق » أ كرهم 

من أهل الكوفة 3 وبعضهم من أهل البصرة ف ولبس منهم إلا من ينتمى إلى عشيرة 
7 أحد هذين الصر ین . وكير * كانت عفاثرم 3 جیش على" ذاك ال ی 
قتلهم . فقد کان عدی — ت على" فى النهروان . وکان ابنه زید ی 
اخوارج ol‏ قتلوا . وما آکر أبناء الأعام الذين قتل بعضهم Cam‏ ف ذلك 
اليوم وقل ما شئت شئت فی الیواعث الى دفعت أوانك وھؤلاء إلى أن بل rem‏ 
بعضًا . كانوا جمیعاً سخلصون فى الدفاع ما كانوا يرون أنه الحق » وکانوا جمیعا 
ینصدرون عن شعور دينى صادق لا شلك فيه . ولكنهم کانوا جميعنًا ناسا من 
الناس‌یجدون فى قلو بهمما یجد الانسان من ا حزن على فقد الابن والأخ والصديق . 
ويجدون ما يجد العرلى فى نفسه من الموجدة حين بقتل ابنه أو صديقه أو أخوه » 
ويشعرون کا كان يشعر ذلك الفارس Wahl‏ حین قال : 


af Op‏ قد بردت هم غليل فم أقطع بهم لا بناف 





iV 


وکا كان يشعر جاهلی آخر حين قال : 


قوی هم قتلوا أُمّم gl‏ فإذا رمیت آصابنی سهمی 
$s ye ae er‏ 
فلئن عفوت لاعضون جللا ولئن سطوت لاوهنن عظمی 
وكا كان على نفسه يشعر يوم الحمل حين کان یقول بعد أن نظر إلى القتلی 


آشکو إليك عجری وبجری شفیت نفسی وقتلت معشرى 

وقد ابتهج أهل الكوفة فى حزن بعد يوم dot!‏ بانتصارهم على jal‏ البصرة » 
وشجعهم هذا الانتصارعلی أن ينهضوا إلى صفتین » أما فى هذا اليوم يوم النهروان 
فأهل الكوفة يقتلون أهل الكوفة وأهل البصرة يقتلون أهل البصرة . فأى غرابة فى أن 
يشيع الحزن فى القلوب وتغشى النفوس کابة لا تؤذن بخیر . وأى غرابة فى أن 
بلعو على إلى النهوض إلى الشام فيعتل عليه رؤسائه » منهم الصادق ومنهم 
SW‏ الكاذب . يقولون له: قد نفدت السهام وتكسسرت السیوف ونصلت الرماح » 
فأعد"نا إلى مصرنا ريح ونجدد أداتنا ثم ننهض معك إلى عدونا . ۱ 

ولا يكاد على" يعود بهم إلى معسكرهم ف arse‏ حارج الكوفة ویبحرج عليهم 
ترك العسکر ودخول pall‏ حى ینظر فإذا هم يتسلاون أفراد ا وجماعات »حى 
لا يبى فى السکر إلا عدد يسير لا بخنون عنه شیا » وحی يضطر هو ل أن 
یدخل الكوفة ویفکر فى الاستعداد للحرب من جدید . 

وكان معاوية قد بلغه برض على" إلى الشام » فتیض فی أصحابه يسبق إلى 
صفتين » ولکن علينا لم یقدم . فلما عرف معاوية ما كان من آمره مع انحوارج » 
ومن رجوعه إلى الكرفة وتخاذل أصحابه عن القتال عاد إلى دمشق موفور دون آن 
بلق كيدا . 
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وترك على" أصحابه یام لير محوا و بستر كوا ویستعد وا > كما زعم له روساژمم فى 
ob ell‏ . فلما ظن أ: نهم قد بلغوا من ذلك ما أرادوا دعاهم إلى الخروج وحشهم 
عليه وحرضهم على وه . ولكنهم سمعوا له ثم لم يصنعوا شيئنًا . فأمهلهم LT‏ ثم 
خطبهم کالمست. وم سس ہم a:‏ عباد الله .ما بالكم إذا أمرتم 7 
تنفروا فى سبیل ۳ lita‏ إلى الأرض » أرضيم بالحياة الدنیا من الاخرة بدلا » 
وبالذل والموان من العز والکرامة خلقاً ؟ أفكلما دعو تک إلى الهاد دارت أعینکم 
فی رعوسک م كأنكم من ن الموت نی سکرة وكأن قاو بم قاسية » فانم آسود الشری 
— وحين تسنادون للبأس تعالب رواغت تنتقص أطرافكم فلا تخاشُون ¢ 
ولا ينام عدوكم ob Sie‏ فى غفلة ساهون . إن اکم “Us‏ حقا : فالنصبحة لک 
ما نصحہ Se Sb ai ٠‏ > وأن أعلمكم كيلا تج ! ء وأؤد بكم كيما 
نيلها . وأما حی — 1 بالبسيعة › فی الغیب والشهد» والاجاية 
حين ادعو » والطاعة حین آمرک » . 

على أن abs‏ هذه بلغت أسماع أصحابه دون أن تتجاوزها إلى قلوبهم. 
فانصرفوا عنه ولم يصنعوا شيشا لم ینفروا احرب وم يتأعبوا ما » بل لم یظھروا ميلا 
إلى التأهب فضلا عن أن بظهروا الیل إلى افير . وإنما وید 
على حیامیم وادعين Oy ple‏ أمورهم فى أمن وفراغ بال ء کأنہم ل موا بغزو 
chal‏ . وكأتهم لم يستأذنوا عليما فى العودة إلى مصرم » لیکون استعدادهم لاحر 
él‏ " وتأهبهم ها أشد وأمضی » وليس من شلك فی أن لمذه الظاهرة أسبابہا الختلفة 
وعللها المتباينة . 

وقد آشرنا إلى بعض ذلك حين — کابة النتصزین يوم النهروان » 
وما اندس إلى قلوہم من الحزن على من قنتل فى ذلاث الیوم من اللحصم “ly‏ 
Caer‏ . فقد كان أولئك وهولاء — وإخوانهم وصديقهم وذوى عصبتهم . 
فإذا أضفنا إلى ذلاك أن Ole‏ منذ نض بأمر الخلافة لم يدفع جیوش السلمین من 
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أصحابه إلا إلى هذه الحرب الوبيلة » الى تقطع الأرحام وتوهى العرى وتفسد 
الصلات Ql‏ يجب أن ترعى » حرب الآباء للأبناء وحرب الاخوان للإخوان 
وحرب الصديق للصديق ولول" لول » أقول : إذا أضفنا ,مذا كله عرفنا أن 
fal‏ العراق معذورون إن شاع الملل فی نفوسهم وکرهوا هذا الصراع الذى 
لا يتعقبهم إلا حسة وحزتا . وليس على الإمام فى ذلك لوم » وبا ينبغى أن 
يلومه فيه لاثم » فقد كان يؤمن أشد الإعان وأنقاه OL‏ على المسلمين أن ينصروا 
الحق مهما يكلفهم ذلك من جهد » ومهما بجر عليهم ذلك من خطب ؛ وهما 
يدفعهم ذلك إلى المكروه . وكان أصحابه يرون ذلك کا كان یراہ » یژمنون به 
على أنه الدين ؛ ولذلك ہذلوا نفوسهم ودماءهم بوم bel‏ »> وبذلوها ق صفين » 
وكانوا يهمّون ببذ لها مرة آخری » قد نہضوا لذلك ومضوا إليه ولكنهم اضطروا 
إلى النهروان لیحموا وا ظهورهم وليؤمنوا من وراء‌هروما وراء 2 من الأهل والمال » فلم 
— فى النهروان إلا شرا » أضافوا دماء إلى دماء وحزنا إلى حزن وحسرات إلى 
— وم بعد ذلك قد ألفوا منذ أيام ol‏ بكر وعر جيوشًا آرصدت للفتح » 
— لبسط سلطان الاسلام » واستعدت لقتال العدو من غير السلمین . وقد 
امتحنوا بقتال السلمین مرت فلم يروا إلا شرا . 

وم بنظر ون nd‏ ون الفتح قد الات وسلطان الدواة قد dol‏ یضطرب ف 
— : طمع الروم ی شام — بالغزو فلم apis‏ معاویة إلا بالمال . وجعلت 
التخور الشرقية تضطرب على عمال على" نفسه » فلا يكاد يرد ها إلى الطاعة لا بعد 
اسهد أى اليد والعناء أى العناء . 

وهم يرون بعد هذا كله Cah‏ من خيار أصحاب النى قد اعتزلوا الفتنة واجتنبوا 
الحرب ء وكرهوا أن يقاتلوا أهل القبلة » وأن ينصبوا ا حرب لقوم يقولون ٠:‏ لا إله 
إلا الله » ويشهدون بنبوة محمد صل الله عليه وسلم . ومنهم من کسر سیفه > oY‏ 
سيوف المسلمين قد أرصدت لقتال العدو لا لقتال الصديق 

وليس كل الناس من اليقين وقوة الإيمان ومضاء العزم وتصميم الرأى بحیث 
كان على" رضى الله عنه . فليس ITS] Cae‏ يجتمع هذا كله على هؤلاء الناس 
فيثير فى نفوسهم الحزن » ويشيع ف قلوبهم الشك » ويقر ف ضمائره هذا الندم 





۱۱۰ 
الفامض الذی یدفع آصحابه إلى الیرة » والذى يفل اند" ويثبط امم . 

هذا (Mal‏ آن مات Jp‏ > فى العراق كانوا يجدون فى السام والأمن راحة ٠‏ 
مغرية ودعة مطمعة » نهم قارَون فى آمصارم يور عليهم فیٹھم فى غير حرب . 
وقد سن فيهم على" سنة لم يألفوها من قبل » آشار بها على عمر فلم يستجب له » 
فكان طبيعينًا أن ينفذها حين يصير السلطان ad)‏ . فقد oul‏ عل على عمر حين 
استشار الناس فى هذا الال الكثير » الذی أخذ يحمل إليه من اللغور ء بأن يقسم 
كل ما حمل ad]‏ من هذا ا ال على الناس حی لا يبى منه ی بيت الال شىء . 
فلم يقبل عمر هذا الرأى وإنما قبل رى الذين أشاروا عليه بتدوين الديوان وفيض 
الأعطيات للناس . 

فلما صار الأمر إلى عل" جعل يقسم ما ينی من الال إثر وصوله على الناس » 
بعد أن حتجز منه ما ینبغی أن يسنفق منه فى الرافق العامة . ور يكن على“ یکره 
ES‏ کا كان یکره الادخار فى بيت المال . كان بتحرج من ذلك أشد التحرج . 
حی روی أنه كان يحب بين حين وحين أن يأمر فیکنس بيت الال ويرش ثم 
JL‏ فيصل فيه ركعتين . كان یکره أن يلم" به اموت فجأة ويرك فى بيت الال Cid‏ 
لى برد ده إلى أصحابه . فكان يقسم على الناس الفا کهة حين تحمل إليه الفاكهة 
قلت أو كثرت . وكان یقسم عليهم العسل والزيت وأشباه العسل والزيت ؛ حى 
قسم علیهم ذات يوم ابر Chats I‏ . فقد كان السام إذآ مببا إلى هؤلاء الناس الذين 
ری سر ہس من أرض الشرق ء فلا 

یکاد fly‏ الصر حنی يصير فى أیدیہم قلیلا" کان أو كثيراً . 

كان هذا السلم Cot‏ إليهم ‘ وكان على کل حال أحب إليهم من هذه ا حرب 
العقيم الى لا غم فيها » وفيها الغرم كل الغرم » وفيها بعد ذلك قتل الول“ والصديق . 

وکذاك مضى أصحاب على فى إيثار الراحة والدعة والتکوص عن المرب 
كلما ere‏ إليها . 

ثم جاء مكر معاوية فأضاف مالا“ إلى مال » وثراء إلى ثراء ».وزاد السلم حينا إلى 
سرانهم ورؤساتهم . فقد اتصلت كتب معاوية إلى هؤلاء السراة والرؤساء تحمل 
إليهم الوعود والأمانى » وتقدم بين يدى الوعود والأمانى العطايا والصلات » يتعجل 
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من ذلك بما برضب فی عاجله » وما يغرى قليله forall‏ بکثیرہ الوعود » حى 
اشرى ضمائر هؤلاء السراة والر ؤيماء وآفسدهم على [مامهم » وجعلهم بالقیاس ]43 
منافقین » ا می و rly‏ عل ا ولا 
ويذيعون ذلك فیمن وراءهم من الناس . 

لم يكن على" يستبيح لنفسه مكراً ولا كيدا ولا دهاء . كان يؤر الدين الخالص 
على هذا كله » وكان يحتمل ا حق مهما تلقل مؤونته » لا يعطى فى غير موضع 
للعطاء » ولا يشترى الطاعة بالال . ولا يحب أن يقم أمر المسلمين على الرشوة . 
ولو شاء على" لکر وکاد » واكنه آثر دينه Ub‏ إلا أن عضی فى طريقه إلى مثله 
العليا من الصراحة والحق والإخلاص والنصح لله والمسلمين » عن رضى واستقامة 
لا عن كيد والتواء . 

وقد جعل يدعو الناس بين حين وحين » يرفق بهم کثیراً ويعنف عليهم 
أحيانًا » سی قال للم ذات يوم bala:‏ الناس المجتمعة آبدانهم ۔ا ختلفة قلوبهم 
flab‏ . مامت مدای لا مج تب من ما — 
الصم الصلاب . وفعلكم یطمع فیک م عدوکم. إذا Kies‏ م ab‏ قلم کیت 
کیٹ » وذيت ذیتء الیل بطل . وسألتمونی التأخير » کل لذ ال 
حیدی حیاد . لا يدفم الض يم الیل" » ولا sate‏ التق إلا بالحد والعز م واستشعار 
الصبر . أى دار دم تمنعون ws‏ أى إمام بعدی تقاتلون . الغرور والله 
من غررغوه . ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب . أصبحت لا أطمع فى نصرکم 
ولا أصدق قولكم . فرق اللہ بى وبينكم » أبدلى ۰ م من هو خير لی منکم ۔ 
أما إنكيستلقون بعدى ذلا شاملا » وسيفا قاطعاء وأثرة يتخذها الم في سنة » 
فرق Si «Fer‏ میک وبدخل Bina‏ :مق 
رآیتمونی فنصرتموٹی . فستعلمون حق ما أقول . ولا بعد الله إلا من ظلم » . 

واكنهم معوا منه وتفرقوا عنه dy‏ يصنعوا شيشا حى أيأسوه من أنفسهم » 
وحى روى بعض الرواة عمن رآه » وقد رفع الصحف حى وضعه على رأسه ثم قال : 
ae eee.‏ . الهم ای قد مللتهم ومارف . وأبغضتهم 
وأبفضوق . وحملویی على غير لی ey‏ أخلاق لم تكن تعرف لی lub.‏ بم , 





۱۲ 
خيراً لى منهم » dul‏ بی شرا می » ومث قلوبهم مین الملح فى الا » . 

وقد كانت حياة “Ue‏ بعد gill‏ وان حنة متصلة » محنة شاقة إلى أقصى حدود 
المشقة » كان بری الح قواضح مضیتاصرمحا له كنا تضیء الشمس» وكان یری ف 
أصحابه من القوة والبأس ومن العدد والعدة ما عکنه من بلوغ هذا ا حق وإعلاء 
کلمته » ولکنه كان برک آصیحابه قاعدين عن حقهم متخاذلین عن نصره . 
بدعون فلا یجیبون » ويؤمرون فلا يطيعون » ویوعظون فلا يتعظون . قد أحبوا 
الحياة وکرهوا الوت » وآ ثروا العافية وضاقوا بالحرب » واستلذوا الراحة وسشموا 
اجى احا جاو يتتقص أطرافهم فی العراق وبغير على القالم خارج 
العراق » وعلی" يدعو فلا یجاب » ويأمر فلا بطاع 3 ویقول فلا یسمع له الا 
قلیل من أصحابه لا يكادون يغنون عنه شيا . 


وقد كان بری أنه أحق الناس BILL‏ منذ وفاة النی" » ولكنه صبر حین 
صرفت ae‏ إلى الخلفاء الذین سبقوه . فلما سجاعته BOUL‏ لم ding‏ صغواً ولا عفرا 
وإنما جاءته بعد فتنة منكرة وکلفته وکلفت أصحابہ معه أهوالا” OME‏ ثم أسلمته 
بعد ذلك إلى هذا الموقف البغيض إلى كل نفس أبيئّة » وإلى کل مؤمن Bole‏ 
الإيمان . موقف الامام الذی لا يُطاع » والذى يريد الق فلا يبلغه ء لا لضعف 
فيه ولا ad‏ فى أصحابه ولا لوهن فى آدانه ء بل لأن أصحابه لا يريدون أن يطيعوه 
ولا أن ينصروه » بعد أن جريا الطاعة والحرب » فلم يجنوا منهما الا تقطیع 
الأرحام وقتل الصديق واحّال الشقة والتعرض للهلكة فى غير غنيمة . فاثروا الدعة 
واطمأنوا إليها . ثم لم يؤثروا الدعة وحدها وإنما فرغوا لأنواع JULI‏ العقيم » يسنفقون 
فيه racy‏ وجھودھ » حين جاءه نفر منهم ذات يوم يسألونه عن رأيه ى Jl‏ بكر 
رضى الله عنه . يسألونه عن ذلك وقد جاءته من إحدی نواحيه أنياء ثقال ملأت 
قلبه حزنا Cady‏ . فقال لم محزونا : : « أو قد فرغتم لذلك » olny‏ مصر قد فتحها 
أهل الشام وقتلوا واليها محمد بن Jl‏ بکر ؟ 4 . 
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ثم لم تقف غنته فى أصحابه عند هذا ا حد » ولكنها تجاوزته إلى شر منه 
وأقسى ۰ فقد استبان له بعد قليل أن انتصارہ فى التهتروان لم ينغن عنه شيشا : على 
ما ails”‏ من مشقة وما أعقب فى نفسه وی نفوس أصحابه من حزن وحسرة › 
فهو لم يقتل الحوارج ق النهروان وإئما قتل منهم جماعة ليس غير » وقد ظل 
الحوارج معه بعد ذلك يعايشونه فى الكوفة » ويعايشون عامله فى البصرة : وینبٹون 
فى أطراف السواد بين المصرين . 

كانوا يعيشون موتورين لا ينسون ثأر إخوانہم الذين صرعوا فی النهروان » 
حتفظین بآرانہم كلها ل تخیر از de‏ منها شيشا » وإنما زادمها قوة إلى قوة : وأضافت 
إليها قوة أخرى منكرة فظيعة » GU‏ من البغض والحقد والحرص على طلب 
الثأر . 

وقد رمت الظروف طولاء الحوارج خطة محتومة لم ينحرفوا عنها قط أثناء 
تاریخهم الطويل . وهی أن یکیدوا للإمام و عکروا به ويخذلوا عنه ويحرضوا علیہ 
ویدعوا إلى مذهیهم حین لا تواتيهم القوة ولا بسعفهم ابأس . فإذا کثر 6ئ 
واستطاعوا مكابرة السلطان خرجوا من أمصارهم مستخفين أو ظاهرین ثم ابتعدوا 
مكانا يلتقون فيه » فإذا التقوا أظهر وا المعصية وسلوا السيف . 

فقد عاش اللحوارج إذاً مع على فی الكوفة يدبرون له الکید ویئر بصون به 
0و ویصرفون عنه قلوب الناس وعقولم . يشهدوث صلاته ويسمعون خحطبه 
وأحاديثه » وربا عارضه منهم المعارض فقطع عليه الحطبة أو الحديث ٠‏ وم على 
ذلك مطمئنون إلى عدله : آمنون من بطشه » مستیقنون أنه لن يبسط علیهم بدا 
ولن يكشف A‏ صفحة حى يبادوه . وهم يأخذون نصيبهم من الىء وحظوظهم من 
المال الذى يقسم بین حين وحين ء فیتقوون به على ا حرب ويستعدون به للقتال . 

وکان على قد أخذ نفسه بألا" يعرض هم بشر حى یبتدثوہ » وأعلن البقم 
ذلك وإلى الناس . فاطمعهم عدله وإ ماحہ فيه » واغراهم لينه وبره بهم . وكان 

۱۱۳ 





۱۱ 
بعلم منهم ذاك حق العلم . وقد استقر فى نفسه أمهم قاتلوه > لقد كان Tes‏ 
ما یقول : « لتخضین هذه من هذه » . يشير إلى یته ويشير إلى جبهته . 

وکان من ألى إليه من النبى" صل اللہ عليه وسلم فیما بظهر أنه سیموت مقترلا » 
' وأن قاتله ode at‏ الأمة . فکان كثيراً ما يقول فى خطبہ حين يشتد سأمه لاصحابه 
وضيقه بعصيانهم : ما يؤخر أشقاها ؟ 

وم CIES‏ یتحرجون من ابلهر echt‏ بين حين وحين » حى جاءه 
أحدهم ذات يوم وهو الحرّیت بن راشد السای » من ولد سامة بن لؤى » ذات 
يوم فقال له : والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك . فقال له على" : ثكلتك 
آمك » إذاً تعصى ربك ؛ وتنکث عهدك » ولا تغر إلا" نفسك . ولم تفعل ذاك ؟ 
قال : و لأنك حكمت ف الكتاب وضعفت عن ال حق حین جد CN‏ وركنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليك زار وعليهم اقم ) . 

فلم بغضب على“ لذلاک وم يبطش به ء نما دعاه إلى أن یناظره ویبین له 
وجه GLI‏ لعله أن یٹوب إليه . فقال له انیت : آعود إليك غداً . فقبل منه 
“Ue‏ وخلتى بينه وبين حریته لم يرنبنه فى سجن حى يناظره فیسمع منه ویقول 
له » وعا ترك له الطريق . فانصرف الرجل إلى قومه من بى ناجية » وكان فيهم 
Collen‏ : شهد بهم يوم احمل وصفین » aol‏ ها کان بينه وبين على" » ثم حرج 
بهم فى ظلمة الیل من الكوفة يريد ا حرب . وی انفریت وأصحابه فى طریقهم 
رجلین سألوهما عن دینهما » وکان آحدهما ممودیا ء فلما أنبأه پدینه خلا 
سبيله لأنه ذ مى « وأما الآخحر فکان مسلا من الموالى ء فلما أنبأهم بدینه سألوه عن 
al‏ فی “Ue‏ فقال Le‏ . فوثبوا عليه فقتلوه . وأنبأ لبهودی با رأى عاملا من 
عمال “Ue‏ على السواد . فكتب العامل إلى “Ue‏ . وأرسل على" cad Che‏ هؤلاء 
القوم ورد هم إلى الطاعة وستاجزتهم إن أبوا . ولحق بهم اليش . 

وکانت بین القائد وبين اللحريت مناظرة لم تنجند شيئنًا . فطلب إليه القائد أن 
يسلموا إليه قتلة ذلك السلم Ub‏ الخريت . وكان بينهم قتال شدید لم يبلغ فيه 
أحد من صاحبه شيشا . ثم تحاجز القوم آخر النهار وهرب الحريت بأصحابه 


نحو البصرة . 
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وأرسل Us‏ جیشا آنحر أعظم قوة وأكثر عدداً » وأمره بتعقب هؤلاء القوم . 
وکتب إلى عبد اللہ بن عباس عامله على البصرة أن يمد هذا اليش » ففعل . والتى 
الفريقان » فاقتتلوا أشد قتال وظهر الضعف فى أصحاب اللحرّيت . ولكنه استطاع 
فى هذه المرة أيضًا أن هرب بأصحابه تحت اللیل . 

ول يلبث أمر هذا الرجل أن استبان وظهر أنه لم يخرج Crab‏ للحق ولا إنكاراً 
للحكومة ء ونما كان مغامراً an‏ الموارج أنه معهم ؛ ويرم العمانية أنه يطلب 
بدم عمان . وقد جعلت أخلاط كثيرة من الناس تنضم إليه » وجعل یعضی فى 
طريقه على ساحل البحر » لا يكاد يتقدم إلا انضم إليه من الأخلاط ولسلوج 
طوائف » حی کلف جیشہ وعظم أمره . وتبعه قوم من النصارى . فنهم من کان 
dl‏ فعاد إلى نصرانيته . ومنهم من ظل على دینه ولکنه آراد أن بتخلتص من آداء 
ابلزية . وجعل جیش عل" بیع اطریت وأصحابه حى أظلهم ذات یوم . وکانت 
بینه وبینهم موقعة قتل فیها الحریت وأخذ قائد على" من بى من أصحابه أسری . 
فن كان منهم مسلمًا مسن" عليه . ومن كان منهم قد ارتد استتابه › def op‏ 
من" عليه أيضًا » وان )یسم أخذه سیر سب . 

وکتب بذاك إلى “Ue‏ » وعاد بأصحابه وأسراه نحو الكوفة . وکان هؤلاء 
الأسرى خمسمائة » فروا بخطة من خطط فارس عليها عامل “wd‏ هو م-صقلة بن 
هبيرة الشیبانی . فجعل الأسرى يتصا>ون بالدعاء لمصقلة والاستغاثة به واستعانته 
على تخليصهم من أمرهم . وكانت کہم من قومه بكر بن وائل فاشتراهم مصقلة 
من قائد على" وأعتقهم . واكنه التوى بما شرطه على نفسه من منھم . 

وانتهى اليش إلى الكوفة » وعرف “fe‏ قصة مصقلة مع الأسرى . فأئی 
على القائد وصوب ,أيه » وانتظر أن يرسل مصقلة ما عليه من دیین . فلما أبطأ 
طالبه وألح ف مطالبته وإنذاره » ثم أرسل إليه من بتقاضی منه ا مال » فان التوی به 
حمله إلى أمير البصرة ابن عباس . 

وكان أمر مصقلة هذا من أوضح TM‏ وأقواها على طبيعة الطاعة الى كان 
كثير من أشراف أهل العراق يبذلونها لعل ۰ فقد التوى بدیننه وحمل إلى 
ابن عباس ۰ فلما طالبه ابن عباس بأداء الدين قال : « لو قد طلبت أكثر من 
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هذا ا مال إلى ابن عفان ما منعنى إياه » . ثم احتال حى هرب من البصرة وق 
عماوية . فتلقاه معاوية أحسن لقاء وأطمعه وأرضاه حى طمع مصقلة فى أن يحمل 
أخاه نعيم بن همبيرة على أن یلحق به . کتب إليه فى ذلك مع رجل من نصاری 
تغلب يقال له able‏ . ولکن هذا التصرانی لم يكد Aly‏ الكوفة حى عرف على 
آمره وعرف أنه لا يبلغ الرسالة فحسب 3 واعا «تچسس Cal‏ 4 فقطع رده ومات 
الرجل فى إثر ذلاك . فتال نعم يخاطب أخاہ : 
3 7 ا هرا م 
ماذا OST‏ إلى رساله YES‏ 
راقم 2 2 ۳ 5 “oe‏ 5 
عرضته على إنه أسد يمشى العرضنة من آساد Glee‏ 


Ge a 
ترجو سقاط آمری ما کان خوانا‎ 


تأوى العراق el‏ حير شیبانا 
hed‏ ح نیت بالافضال Lbs‏ 
فضل آبن‌هند وذاك ار ای ltl‏ 
وما تقول وقد كان الذی کانا 
لم يرفع اله بالبغضاء إنسانا 


PESOS‏ عن ذا ومُستمعر 
لوکنت اديت مال القوم مصطبرا 
لکن لحقت fal‏ الشام‌ملتمسا 
فالان تكثر قرع السنين نم 
Cab,‏ تبخضك الأحياة Ubu‏ 


فلم تكن طاعة Le‏ إذاٴ Ys‏ طاعة الرجلالذى صد ر نى کل ما يأق عن 


معرفة الحق والإبمان به والقیام دونه والصبر على ما یکون من نتائج هذا كله ء 
lc],‏ كانت طاعته طاعة رجل من الناس لحایفة من الخلفاء » وجل يؤثر الحافية 
وینتهز الفرصة ویبتغی لنفسه الخير مهما يكن مصدره » بعنیه آمر نفسه قبل أن 
يعنيه Cl‏ شىء آخر . وم يكن مصقلة نت فى ذلك » وإتما كان له أشياه من 
آشراف الناس فضلا" عن عامتهم فى الکوفة والبصرة بجميعًا ۔ 

فهو يشترى الأسرى ويتعتقهم لا يبتغى ثواب الله ولا cate‏ حسن الأحدوثة » 
وغا يستجيب للعصبية وحدھا ويتخذ SU‏ بالسلطان وسيلة إلى إرضائها . 
فإذا عرف السلطان مكره وطالبه بالحق لم يصطبر له ول يود" منه ما لزمه » ولا فَر 
إلى الذين يحاربون انلليفة ويكيدون له فأصبح عدوا بعد أن كان Cy‏ . وم يكن 
لقاء معاوية له وترنحیبه به وإيثاره of]‏ بالعروف خیراً من التوائه هو بالدين وفراره 
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هو إلى الشام » وإنما كان كيدا من الکید » ومكراً من الکر » وبكافأة على 
ما لا حمسن أن يكافاً عليه deal‏ الصدوق . إنما كان ذاك حسمن لو قد فر إلى 
معاوية رجل من الروم ليكيد معه لقيصر ویعینه على غزو العدو » فأما أن وی 
من كاد لامامه لا بشی ce‏ ونکث عهده لا لٹیء » إلا لانه قد — على إفساد 
آمر العراق » فهذا هو الذى یبیتن وجهنًا خطيراً من وجوه السياسة الى آراد معاوية 
أن بقم علیها آمر السلطان ابلعدید ء سياسة الدنیا بأعراضها وأغراضها ء و عنافعها 
ba sty‏ » وبأھوالہا وشهوانها . 

وهنا یظهر الفرق واضحاً بين مذهب على" فى السياسة الى تسخلص للدین ء 
ومذهب dy glen‏ فى السياسة الى تخلص للدنيا . 

أما على" فلم یزد حین بلغه فرار مَصلة على أن قال : «ما له قاتله اللہ نعل 
فعنل السيد وفر فرار العبد » . ثم أمر بدار مصقلة فهدمت . 
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ومضى امتحان “Ue‏ على هذا النحو الم » خيانة” من الول" وكيداً من 
العدو . وهو بين ذلك كله مصمم على خطته الواضحة لا يرضى الد نيلة من 
ولا بد هن فى دينه » ولا يتحول عن سیاسته الصرحة قلبلا ولا كثيراً . والسحن" 
تتابع عليه ویقفو بعضها إثر بعض » وهو ماض فى طریقه لا ينحرف عنه إلى 
مين أو إلى شال "یلع ee‏ الفیظ أقصاه > ویضیق بحياته آشد الضیق » 
فلا يزيد على أن يجمجم ویظهر غيظه دون أن Call,‏ شىء من ذلك عم 
poe‏ عليه . 

ول يكد یفرغ من أمر Ob Sel‏ > امتحن فی دولته نفسها » فقد أحذ 
معاوية يخير على أقطارها وينتقص أطرافها . وقد أطاعه fal‏ الشام متخلصین فى 
الطاعة » لا بناقشونه [ذا آمرمم ویقن‌لون عليه إذا دعام . . وكانت نفسه قد 
تعلّقت عصر منك مض Ue‏ بالحلافة ¢ ates‏ من OY > “Ue‏ 

لثائرين من أهلها كانوا شد pal‏ الا يم على ole‏ وأرعتهم إلى الفتلك به . 

و dy gles‏ وف اس ails, « as sl‏ قد بلغ بكيده 
ما scot cal‏ * وال تقال ۔ 

کان عل" قد eal‏ ینس بن سعد بن عبنادة الاتصاری ا الحزرجی pal‏ 7 

؛ وکان لهذا الأمر CLAS‏ ومذا العبء حاملاٴ قرم مصر وقرأ على 7 
عد و »> فقام الناس إليه فبایعوا لعل" pe ey‏ . إلا أن فريقنا منھم 
اعتزلوا وكتبوا إلى قيس انیم لا يريدون أن یتتتصبوا له حر با ولا أن يمنعوه راجت ء 
واکنیم نتظرون — حبی ہروا ما يصير إليه أمر الناس . فوادعهم — 
dy‏ بهسجهم e.‏ — إليه معاویة وگروبن العاص يستميلانه ٠ Legal]‏ رد 
عليهما رد ارت 1 ل وتسهما :من نفسه ds‏ بطمعهما فيهاء ولعا آراد أن بتی ش رهما 
ويأمن مکرهبا ف إقليمه هذا البعید من مركز BILL‏ . ولکن معاوية لم برض" 
منه بذلا وا كتب إليه » وکتب لیعرف الصريح من ah‏ وليتبين أصديق هو أم 
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عدو , فلما استیاس منه فسد الأمر بینهما حی کتب إليه — » و یدعوه النهودی 
ابن البپودی . فرد عليه Wee‏ بسب » ودعاه “Bel‏ ابن ی » ووصفہ وأباه 
ہأنہما دخلا فى الاسلام کارهیتن وخرجا منه طائعين . 

فعرف معاوية أن أمر قيس لن 0 له بالکید الرقیق ولا بالنذير العنیف . 
فلم Ja “AS‏ مصر وإنما كاد له ی لعراق . كتب عا لی لسانه كتابًا آظهر فيه 
ا ن على" وغضبه لعمان ومطالبته بدم احلیفة المظلوم . ودس الكتاب إلى 
Jal‏ الكوفة Cols.‏ على فل یصداق ماجاء نی الكتاب وإ یزد على أن قال لاصحابه : 
gel dl‏ بقيس منکم + وإنغا هی فعلة من فعلاته . ولکن أصحابه صد قروا 
وٹاروا وأخوا فی عزل قيس . وتریث Ue‏ مع ذلك وکتب إلى قيس يأمره أن يناجز 
القوم الذين اعتزلوا » ولا يقبل منهم إلا البيعة . فأجابه قيس متعجنا من إسراعه 
إلى حرب هؤلاء القوم الوادعين » طالبًا إليه أن يمخلى بينه وبين dedi)‏ پدبره 
کا يرى لأنه قريب وعلى” بعيد » انه بخشی إن هاج هزلاء wl‏ أن يفسد 
عليه الامر 3 وأن یجدوا من قومهم مسن ينصرهم » وأن يستعينوا معاوية فيسعينهم . 

وم يشلك أهل” الكوفة بعد أن عرفوا ذلك من أمر قيس فی أنه قد أضمر الشر 
وخالف عنأمر إمامه GILG.‏ عزله » وما زالوا يلحون حتی عزله على" وول" مکانه 
محمد بن أبى بكر . 

وكان الفرق بین محمد بن أبى بكر وبين قيس بن سعد أن حمداً کان شاب 
ly » Gam‏ قيس كان رجلا قد جرب الأمور “hy‏ جحلاو الدهر وره ؛ oly‏ 
محمداً كان قد شارك فى أمر عمان ء Ob‏ قيسا لم يكن قد شارك فيه ؛ وأن محمداً 
كان رجلا تستخفه الحرب ولا يستجيب إلا لعواطف نفسه وشبابه » وأن Cand‏ كان 
رجلا يؤثر BUM‏ ويزن الأمور ولا يحب ا حرب إلا حین لا يكون منها بلدا . 

فلما وصل محمد بن أنى بكر إلى مصر رحل عنها قيس" إلى اللدینة » فلم يلقم 
فيها إلا قليلا » ثم قدم على على" فشهد معه صفتين ونصح له فی ا حضر والمغيب . 
ودعا محمد بن آبی بكر أولئك المعتزلة إلى الطاعة ) فلما أبوا عليه أذ فى حربهم » 
فأرسل إليهم جنداً لم يلبث أن امبزم » وأرسل إليهم جیشا آخر ۸ يابث cir! al‏ 
ایض . وثار لمؤلاء الناس قوم" من أنصارهم . وظهرت الدعوة للثأر بعمان فى مصر ؛ 
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واضطرب أمر الإقليم . وعرف على" ذلك فولتی AV‏ السخعی مصر وعزل عنها 
محمد بن أبى بكر . ولکن الاشتر لم یکد یصل إلى | هزم حی مات . وأكثر 
المؤرخين یتحدژون gles ol,‏ رة آغوی صاحب الخراج فى cial‏ بے عنه الحراج 

ما بی إن احتال فى موت الأشتر . وبأن هذا الرجل دس للأشتر سما فى شربة 
من عسل فقتله ليومه أو لغده . وكان معاوية وعمرو یتحدثان فيقولان : إن لله 
جنوداً من عسل . 

م جهز معاوية Chr‏ لغزو مصر وأمر عليه عمرو بن العاص . واضطر “de‏ 
إلى أن بت محمد بن uf‏ بكر فى a‏ ويأمره بالتحرز والاحتراس ويعده 
بإرسال الال والحند . وجعل يدعو أهل الكوفة إلى نصر rll‏ فى مصر » فلم 
ينتدبوا لذلك . فلما اشتد عليهم فى الإ حاح انتدب له جنتيد" ضکیل » فأرسلهم 
على" إلى مصر . ولکنه لم يلبث أن تل الأنباء بآن عمراً قد دحل مصر فاحتازها . 
وبأن محمد بن Sul‏ قد تل وحرقت جثتہ فی الثار . فرد" جنده الضئیل وخطب 
“pal‏ الكوفة لاثما مشتدًا فى اللوم كعادته . ولكن أهل الكوفة لم يزيدوا على أن 
سمعوا م تفرقوا . 

ومنذ ذلك اليوم انقسمت الدولة الإسلامية شطرين : شطر المغرب » وأمره 
إلى معاوية » وقوامه الشام ومصر وما فتح على السلمین من إفريقية وما وراء 
ذلك من أرض كانت تنتظر الفتح ؛ وشطر الشرق » وأمره إلى على" » وقوامه 
العراق وبا فتح ء لی الفرس وجزيرةالعرب . على أن معاوية لم يقنع با احتاز من 
هذا المغرب > وإنما أطمعه انتصاره » واجماع أصحابه عليه » وطاعتهم له » 
وكيده لعل" نی العراق ء ونجحه فیما کان يحاول من استھواء أصحاب «fe‏ 
فلم يلبث أن فكثّر حول فلمبتخطتهالنجح فيما Sb‏ ولا فیما حاول » وم یفک 

فى أقل من أن يغزو Jal‏ العراق فى عقر , دارم و محاول أقل من ٠‏ أن یشیع 
الذ عر والح فيما بى لعي من الأرض . 
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وى أثناء هذا كله أضاف آقرب الناس إل على" he ates AT,‏ إلى مته 
الكثيرة » وهو ابن عه وعامله على البصرة عبد الله بن عباس صاحب رأی على" » 
وأعرف الناس بدخيلة آمره » وأقدرهم عل نصحه ونصره » وأجدرهم أن يعينه 
ویخلص له حين تتنکر له الدنيا و عکر به العدو ويلتوى عليه الصديق . 

ول يقصّر على" فى ذات ابن مہ ء لم GE‏ عليه من أمره Ct‏ ء وم حتجز 
عنه Fu‏ من أسراره » وإنما كان یراہ وزیا Cae‏ له . أقام هو فى الكوفة وی 
وزیره وابن مہ البصرة ء وهی أعظر أمصاره platy‏ خطراً . وكان على" ينتظر أن 
یمتحن فى الناس جمیعًا إلا فى ابن LE‏ هذا dy‏ بسنيه . 

وكان لابن he‏ من العلم بأمور الدين والدنيا » ومن المكانة فى بى هاشم 
خاصة وف قريش عاحة وف نفوس المسلمين جميعًا ء ما كان CE‏ أن يعصمه من 
الانحراف عن ابن عم ؛ مهما تعظ الكوارث ومهما تد" انلعطوب . واکنه 
فيما يظهر عاد من صفّین منکسر النفس بعد ما رأى من ظهور معاوية بالكيد 
والکر وطاعة آهل الشام » ومن تفرّق أصحاب على" على إمامهم ‏ وانحراف BS‏ 
منهم عنه إلى الحرب اللحفية » وانحراف كثير منهم عنه إلى الحرب الظاهرة . مم 
شهد أمر الحكمين فرأى تخاذل أهل العراق ونظاهر Jal‏ الشام » وعاد وقد 
استيقن أن الدنیا قد أدبرت عن ابن عمه » وأن الأيام قد تنکرت له ء وأن 
الأمور تريد أن تستقيم لمعاوية . ورأى أن ابن عه على ذلك کله ماض فی طريقه 
المستقيمة لا یعوج ولا يلتوى ء ولا يحب اعوجاجا ولا التواء من أحد » ونما ینجری 
سياسته محة هينة » ويسير سيرة عمر بالرفق بالمسلمین والعطف عليهم ؛ ولكنه 
لا پشتد" شدة عمر ولا يعنف بالناس » وإما بحارب من حار به فى غير هنوادة » 
ویسالم من ساله فى غير احتیاط » لا یعاقب على الكيد ولا یأخذ بالظنة » ولا بہادی 
الناس بالشر حى يادو . 

وقد رأينا أن ابن اس لم یتفندم على “Ue‏ حين آراد الشخوص إلى الشام ؛ و 
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يشهد معه الشهتروان ؛ وانا أقام بالبصرة وسرّح ابحند إلى “Yo‏ كأنه قد ضاق 
بہذہ الحرب ای SOY‏ » فقعد عنها وانتظر عاقبتها . ثم ۸ یلبث أن رأى عاقیتها 
شرا وفرقة وتخاذلاء فقد أوقع على با وارج فلم يزدع ان قتل‌جماعة م نأصحابه. 
م لم يحض إلى الشام بعد ذلك وإنما عاد إلى الکوفت ثم لم یستطع أن یخرج منها 
بعد أن عاد إليها . رأى ابن ole‏ نمجنم ابن عمه فیأفول ونجم معاویة ق صعود » 
فأقام فى البصرة يفكر فى نفسه أكثر مما یفکٹر فى ابن Gye‏ هذه انلطوب الى 
كانت تزدحم عليه » وكأنه FT‏ نفسه بشىء من انحیر وسار فى بيت المال سيرة” 
تخالف الألوف من أمر de‏ ومن أمره هو » حين كانت الأيام مقبلة على ابن af‏ 
وعلیه . وكأنه آنس من صاحب بيت الال فى البصرة ء وهو أبو الأسود الد“ؤل 
شيشا من النکیر » فأغاظ له فى القول ذات یوم . 

وضاق أبو الأسود بما رأى وما مع . فكتب إلى على" : « أما بعد . فان اللہ 
جعلك وال Cel) Cache‏ مسئولا . وقد بلوناك فوجدناك عظم الأمانة ناصح 
للرعية تور لم acd‏ وتتظللف es‏ عن دنياهم. فلا تأكل أموالم ولاترتشی فى 
أحكامهم . وان عاملك وابن ELE‏ قد أكل ما تحت يده بغير علملك » ولا یسعی 
کتمانك ذلك . فانظر رحمك الله فيما قبتلنا من أمرك واكتب إلى" برآيك إن شاء 
اللہ . والسلام ۳ 


وليس من شلك أن هذا الكتاب قد روع Cle‏ وأضاف Cam‏ عظيمًا إلى همومه 
العظام » وحزنا ثقيلا إلى أحزانه اللاذعة السمضة . ولكنه صبر نفسه على ما تکره 
کا تعود أن يفعل Cela‏ . وكتب إل أبى الأسود : « أما بعد . فقد فهمت كتابك . 
ومتلك نصح للإمام والأمة » ووالتى على ا حق وفارق الجور . وقد كتبت إلى 
صاحبك فيما كتبت إلى" فيه من أمره ول أعلمه بكتابك إلى فيه . فلا تدع إعلامی 
ما يكون محضرتك مما النظر* فيه للأمة صلاح » فإنك بذاك حقوق » وهو عليك 
واجب . ولسلام . 


وكتب ف القت نفسه إلى ابن عباس : «آما بعد . فقد بلغی عنك آمر إن 
كنت فعلته فقد أسخطت ربك وأخر ب تأمانتك وعصیت زماماك وحنت السلمین : 





۱۳۳ 


بلغنى أنك جردت الأرض وأكلت ما تحت يديك . فارفع إلى" حسابلك واعلم آن 
حساب اللہ أشد من حساب الناس » . 

وليس Cue‏ من على أن ینشجع أبا الأسود على أن ینبثه بحقائق ما يكون 
بحضرته ء وأن يرضى منه ما فعل حين كتب إليه من أمر ابن مہ بما كتب . 
فقد كان على" فى أمر ا ال والعمال متحرجنا أشد التحرج : آمنره فی ذاك كأمر 
عمر . وكان أحرص الناس على ألا" یسخنی عليه شی ء من أمر عمّاله » کا ستری فى 
غير هذا الموضع . 

ولیس غریبًا کذلاث أن يكتب إلى ابن عباس بما کتب ء فهو ۸ يتعود 
الرفق فى أمر ا ال ولا الادهان فى أمر من أمور المسلمين . واكن الغريب هو أن 
ay‏ ابن عباس هذا الكتاب فلا يزيد على أن يكتب إلى على" : « ما بعد . فإن 
الذى بلغك باطل» وأنا ما تحت يدى أضبط وأحفظ ء فلا تصدق على الأظناء » 
رحمكک الله ۔ والسلام ۹ 

کتاب لا یبری صاحبه ولا رضی قارئه » ونما يدل على غلو فى الثقة بالنفس 
واستخفاف بغيره من الناس . وابن عباس بعد ذلك قد صحب عُمر وعرف سيرته 
وتشد ده فى حساب العسّال » وهو قد صحب ابن عمه وعرف أنه لا يرق" فى أمر 
امال ولا يلين . ومن أجل ذلك لم يقنع على" بهذا الكتاب الذى لا یخی عنه ولا عن 
صاحبه شيشا . 

فکتب إلى ابن عباس یتشد د فى مطالبته برفع حسابه إليه مفصلا ما يريد 
من ذلك : 

« أما بعد . فإنه لا يسعبى تركك حى تعلمتی ما أحذت من ابلزية ومن أبن 
أخذته وفیما وضعت ما أنفقت منه . فاتق الله فيما اثتمنتك عليه واسترعيتك حفظہ؛ 
فإن المتاع بما آنت رازئ منه قليل » وتبعة ذلك شديدة . والسلام » . 

والغريب أن ابن عباس تلقى هذا الكتاب فلم یکد يقرؤه حت خرج عن 
oy gb‏ » فلم يصنع صنیع العامل الذی برفع ال آمیر الژمنین حساب — 
حفظه وضبطه من أموال السلمین » وم يصنع صنيع ابن الم الذى یرعی لابن عه 
حق القرابة وإخاء الصديق طم یصنع صنيع الراعى الذى يعرف الإمام حقه ف أن" 





۱۳ 
بستفه‌ی آمر ما اؤكن ade‏ من آموال الامة ومصاللها » فیعینه على ما يريد من 
ذللك » ویذ کنره به إن نسیه 6 و بعظه فيه إن قصر ف ails‏ . 

م يصنع صنيع أحد من هؤلاء 3 وإنا جعل نفسه ند لإمامه (easy‏ للحلیفته 2 
ورأى أنه أكبر من أن يسأله إمامه عن شیء أو يحاسبه نی شىء » فضلا عن أن 
يتهمه أو يتظنن فيه . وابن عباس كان Jef‏ الناس بأن El‏ الشیخین قد جرت 
على أن يكون لکل مسلم الحق فی أن Gabe‏ الامام ويسأله ما TE‏ وما يدع . 
وجرت كذلك على أن من حق الإمام » بل من GLI‏ عليه ء أن يحاسب الولاة 
والعسال عن كل ما يأتون ويدعون » وأن پشتد" فى ذلك ليعصم Bae‏ وولاته من 
التقصير ء وليجعلهم عأمن من أن يسوء بهم ظن" Te‏ ویتفسد فيهم رأى 
الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يتقوا ظلمهم أو يأمنوا غوائلهم إذا cle‏ بينهم وبين 
السلطان يصرفونه کنا شحبون . 

وکان ابن le‏ يعلم حق العلم أن سنة pee‏ جرت على آن we‏ من Les‏ 
كل ما يسعيبون على ولام — مشھد من هؤلاء الولاة والعمّال أو بغیب 
منهم » وکان یحقق کل ما ad] dr‏ من ذلاك تحریا لاحدل وإيراء لذمته أمام الله 

tly‏ . وکان يعلم أن عمر res‏ | ما قاسم الولاة أموالم بعد اعتزاهم ale‏ واه 
كان ینحصی عليهم أموالم حين يوليهم ويحصيها عليهم بعد آن ام . وکانوا 
يقباون منه ذلك فى غير إنكار له أو ضيق به أو إكبار لأنفسهم عنه . وكان فيهم 
نفر من خيرة أصحاب الى . ثم كان ابن عباس يعم أن كثيراً من المسلمين » 

وعسی أن يكون منهم » قد أنكروا على عمان إسرافه فى الأموال العامة » وأنکروا 
على ولاته وعمثاله ما أظهروا من الأثرة وما تورطوا فيه من العبث بہذہ الأموال 
العامة » وأن ole‏ تل فى سبيل هذا كلهء وأن ابن مه لا قام ceed‏ 
سنة ة النى اشن . فهو م بتجاوز do hare‏ اك قدره حين طلب إلى أحد 
عماله « وان کان ابو ن عباس » أن يقد" le‏ إليه حساب ما عنده من الأموال العامة . 
وكان ابو ن عباس بعد هذا كله آعرف الناس بابن عمه gel‏ على أن بخاطبه 
الحطاب النی يبلغ من نفسه ال ضقن . دون آن بسوعه أو ر تفه a)‏ شی خلظ 
كان يستطيع أن یکتب إليه فى رفق لیبن له أنه لم يأخذ من ابلزية لنفسه شيشا . 





۱۳۵ 


وم يضع منها شیا فى غير حقه . وكان يستطيع أن ینلم به فى الكوفة ویظهره على 

اہی" من آمره . ولكنه أعرض عن ¿ هذا كله وأنف أن يسير معه عل ripen‏ 
مع غيره من العمّال » فاعتزل عاه . ولکنه مع ذلك لم یستعف إمامه ‏ ولم ينتظر 
أن یعفیه » وإنما gel‏ نفسه وترك المصر ٠‏ م لم يتركه ليعود إلى الكوفة و لبقم J‏ 
العراق » أو ی حیث پستطیع الامام آن بأخذه بتقدیم الحساب وسأله عن عمله قبل 
أن یعتزله» وعا ترلكالصرولق عکة حیث لا يبلغه سلطان ار وحیث لايقدر 
الامام على آن يناله بالعقاب » إن تبیتن استحقاقه للعقاب ¢ وإتما آقام با حرم Cul‏ 
بأس إمامه على" وبأس خصمہ معاوية . 

م لم یکتف بہذا الحطأ كله ونما صرح لابن عه عا يؤذى نفسه ويرك فى 
قلبه وضميره حزنًا لاذعا Cae Cul,‏ » فأعلن إليه أنه يؤثر أن يلق الله ء وى ذمته 
شىء من أموال المسلمين » على أن يلى الله وق ذمته تلك الدماء الى سدكت روم 
ابلمل » والى سفكت فی صفین » lh‏ سفكت ف Oly peal‏ 6 يضيف 
إلى ذلك ما هو aad‏ منه وأشد إيذاء » فیز لابن مہ أنه سفك ما سفلك من دماء 
المسلمين فى سبيل اللاك ث فهو إذاً لم يكن يعتقد أن Ge‏ نما قاتل فى سبیل الحق 3 
وقاتل قوسا كان يجب عليه أن يقاتلهم . 

كتب هذا کلّه إلى ابن مه dy‏ ينس إلا" شيئمًا يسيراً Pte‏ خطيراً جدداء وهو 
أنه شارك ابن عمه نی سفك هذه الدماء » فشهد الحمل» وشهد صفّین » وقاد 
جيوش ابن عمه فى هاتين الموقعتين . فهو TL‏ لن GL‏ الله با قد یکون فى ذمته 
من أموال المسلمين فحسب » ولكنه سيلقاه با فى ذمته من هذه الدماء التى شارك 
فى سفكها » مع الفرق بينه وبين “Ue‏ » لان عليًا سفكها وهو مؤمن بأنه يقاتل نی 
سبيل ا حق » وهو سفکھا وهو يعتقد أنه يقاتل فى سبيل الملك . 

ولذلك قرأ على" كتاب ابن ن مہ فلم يزد على أن قال هذه المملة الى تضوز 
الحزن اللاذع واليأس الممض من الصديق والعدو : « وابن عباس لم يشاركنا فى 
سفك هذه الدماء ! » . 00 

واقراً كتاب ابن عباس إلى ابن عمه وإمامه لترى مقدار ما فيه من الخلظة 
والقسوة » وجحود ما مضی من خائه لعلى قبل BALI‏ ونصحه له بعد اللحلافة : 





۱۳۹ 
وأما بعد . فقد فهمت تعظيمك Ue‏ مرزئة ما بلفك Gi‏ رزأته “Jal‏ هذه 
البلاد , وواللہ TOW‏ الله عا فى بطن هذه الارض من‌عقیانها —E‏ وبطلاع 
ما على ظهرها ء Cot‏ إلى من أن آلقاه وقد سفكت دماء الآمة لأنال بذلك 
الاك والامارة . فابعث إلى عملك من أحببت » . وإلى هنا جرت الأمور على 
نحو من المغاضبة بين MUL‏ وبين عامله » ثم بين رجل وابن عمه ۰ على نحو من 
العنف كان خلیقا أن ینجتب لو ذكر ابن عباس‌سيرة الشيخين وسيرة على" » 
ولو نسی ابن عباس تفسه قليلا . واكنه لم ینس نفسه قليلا ولا كثيراً ء و يضعها 
بحیث كان يجب عليه أن يضعها منذ قل أن یکون Clb‏ لعلى” على مصر من 
أمصار السلمین » وبعد آن بایع a Ce‏ العمل بکتاب الله وسنة رسوله والعدل 
بين الرعية . 

وأبو الاسود الدؤلى أحد الرعیة ء فن حقه أن یخاصم الوالى عند الامام ؛ ثم 
هو أمين الامام على بيت مال البصرة » فن GL‏ عليه أن يرفع إليه کل ما سریبه 
من تصرفات الوالى فيما اون عليه من ا ال . ولكن ابن عباس ۸ يكتف با بلغ 
من هذه المغاضبة » ولا با انتهى إليه من هذا التصرف الغريب » بل أضاف إليه 
شرا Cade‏ »لم يسو به الامام" وحده وإنما ساء به الرعیة كلها وعامة fal‏ البصرة 
خاصة . فهو قد أجمع اللحروج إلى مكة » واكنه لم يخرج منها فارغ الیدین 
من ا مال کا دخلها حين ول عليها ء وإنما حرج منها وقد ملا يديه بما كان ى 
بيت المال ما Yas‏ وهو يعلم أن ليس له فى هذا الال حق إلا مثل ما لأهل 
البصرة جمیعا فيه . 

وقد علم أن أهل البصرة لن يخلوا بينه وبينهذا المال الذى يريد أن بستأثر به 
من دونهم > والذى يقداره الژرخون بستة ملايين من الدراهم . فدعا إليه من 
كان فى البصرة م نأخواله بی هلال وطلب إليهم أن oy sores‏ حى يبلغ مأمنه » ففعلوا . 

ورج ابن” عباس ومعه مال المسلمين يحميه أخواله من بى هلال . وثار 
أهل البصرة يريدون أن يستنقذوا منه ما أخذ . وكادت الفتنة تقع بين 
بى هلال الغاضبين لابن آختهم » الذين ذكروا عصبية العرب القديعة وأزمعوا 
أن ينصروا جارهم ظالما أومظلوسًا » وبين سائر العرب من أهل المصر الذين غض,وا 





۱۳۷ 


Au‏ وأبوا OF‏ یختصب وهم شهود . لولا أن تناهی حلماء الأزد وآثروا جيرانتهم 
فی الدار من بى هلال ء وتبعتهم فى ذاك حلماء ربيعة » وتبعهم الأحنف بن قيس 
وین معه من :بف "تيم . ولكن سائر £ ہم أزمعوا أن يقاتلوا على هذا الال حى 
يسارد وه . وبدأت الناوشة بینھم وبين ہی هلال . وكادت الدماء تسفكث بين 
الفريقين » لولا أن رجع إلیہم حلماء fal‏ البصرة » فا زالوا cat‏ كيم حى رد وم 
إلى المصر. ومضی ابن عباس COT‏ حمیہ أَخوالّه ويحمون ما أحذ من ا ال حوب 
مأمنه فى ظل البیت الحرام . وم بكد يستقر بمكة حى أقبل على شىء من الرف 
واشتری » فيما يروى المؤرخون » ثلاث جوار مولدات حور ثلاثة آلاف 
دينار . 


وعرف على" ذلك فكتب إليه : 


« آما بعد . فإنى كنت آشرکتك فی أمانتی » وم یکن فى أهل ہیی رجل أوثق 
منك فى نفسی لمواساتی ومؤازرق وأداء BU‏ إلى" . فلما ریت الزمان" على ابن 
عمّك قد کلب » والعدو عليه قد حترب » وأمائة الناس قد خربت » وهذه الأمة 
قد فتنت » قلبت له ظهر — ٤‏ ففارقته مع القوم المفارقين » وحذلته أسرأ 
خذلان انحاذلین » وخنته مع الحائنين . فلا ابن ALE‏ آسیت » ولا الأمانة آدیت » 
كأنك لم تکنللہ رید بجهادك » آ و کانك ۸ تكنعلىبينة من‌ربك . وكأنكإنما 
كنت تكيد أمة محمد عن دنیاہم أو تطلب pre‏ عن فيئهم . فلما آمکننك 
الغرة آسرعت العدوة » وغلظت الوثبة » وانتھزت الفرصة ؛ واختطفت ما قدرت 
عليه من dl‏ اختطاف الذئب الأوّل دامية العزی المريلة وظالعها الكبير . 
فحملت All‏ إلى ا حجاز رحیب الصدر » تحملها غير متام من أحذها » 
كأنك » لا آبا لغيرك » إنما حزت لاهلای نرائك عن أبيك وأمك . سبحان الله ! 
أفها تؤين بالعاد ولا تخاف سوء الساب ؟ أما ds‏ أناك تأكل حرامًا وتشرب 
حرامًا ؟ أو ما یعظم عليك وعندك أنك ت تستئمن الإماء وتنکح النساء بأموال stl‏ 
والأرامل والنجاهدين الذين أفاء الله عليهم البلاد ؟ فاتق الله » “oly‏ أموال القوم » 
فإنك والله إلا" تفعل ذاك ثم ثم أمكنتى الله منك لأعذرن إلى الله فيك حى آحذ 
GH‏ وأرداه » وأقمع الظام وأنصف المظلوم . والسلام » . 
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ولست أعرف كلام أبلغ - فی تصوير ا زن اللاذع ء والأسى الممض » 
والغضب gt‏ الله وأموال السلمین » فی مرارة اليأس من الناس » والشك ف وفائهم 
الصديق ۰ وحفظهم للعهد » وأدلهم للأمانة » وقدرتهم على التزام ابلحادة ومعصية 
ا موی من هذا الكلام . 

ولكن انظر كيف رد" ابن عباس على هذا الكتاب الم بهذه الكلمات » 
الق إن صورت شيا فإنما تصور الإمعان فى الثقة بالنفس والاستخفاف برأی 
غيره فيه . 

« آما بعد . فقد بلغنى كتابك تعظم على“ إصابة الال الذى أصبته من مال 
البصرة . ولعمری إن حى فى بيت الال لاعظم ما أخذت منه . والسلام » ۱ 

, ولست فى حاجة إلى أن أطيل الوقوف عند هذا الكتاب الغريب الذى لا يشت 
te‏ ولا برع" من تبعة » Ly‏ تم هذه المناقشة المولة بین الرجلين برد" على“ على 
ابن عمه فى هذا الکتاب الرائع : 

« آما بعد . فإن من أعجب العجب Gu gt‏ نفسك لك أن" لك فى بيت مال 
المسلمين من الق اکثرَ مما لرجل من المسلمين . ولقد أفلحت إن كان ادعاؤك 
ما لا یکون وتمنيلك الباطل يسنجيلك من الإثم . عمرك الله ! إنلك لأنت البعيد البعيد 
إذأ. وقد بلغنى أنك اتخذت مكة (iby‏ وصيدّرها عنطتنا » واشتر یت مولدات 
المديئة والطائف نتخیرهن على عينك وتعطی فيهن مال غيرك . والّه ما أحب 
أن یکون الذى أخذت من أمواهم لى حلالا أدعه Gye‏ . فكيف لا أتعجب 
اغتباطك بأكله حرامًا . فضتح روید . مكانك قد بلغت الدی . حيث 
ینادی الغتر بالحسرة » ویتمی الفرط التوبة › والظام الرجعة » ولات سين 
مناص . والسلام » 7 

وبعض الرواة يزعمون أن ere‏ أن يول ابن عباس بعض أعاله » ولكنه 
حاف منه وخاف عليه » حاف منه أن يتأول فى أكل الیء » وحاف عليه أن يورطه 
ذلك فى الام . 

én‏ هؤلاء الرواة أن ابن عباس حین ولاه علی البصرة تأوّل فيما Uf‏ لنفسه 


۳ 01 7 5 ہم Oe SO‏ سی 502 م 2 1 se vot‏ 
قول الله عز وجل : (واعلموا أن ما متم من شىء فان لله خمسه وللرسول 
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ولذى القربى والیّتای والسا کین وآبن السّبيل) .ویکان ابن عباس من ال 
قريب » فله الحق فى بعض هذا الخمس الذى قسمہ الله الرسول وأول القری 
والیتامی والمساكين وابن السبیل . ولکن" ابن عباس عندى أصح OF‏ وأعقل 
عقلا وأعلم بدينه من هذا التأؤل سی كان دی وهاه 
الحمس لن يعدو أن یکون كحق غيره من وی القرنی واليتائى والمساكين وابن 
لبیل . وكان يعلم أنه لا ينبغى له بل لا يحل له أن يأخذ حقلّ من هذا المدمس 
بنفسه . Uy‏ ینبغی أن يتلقناه من الإمام الذى شصب لیقسم بین المسلمين ped‏ ‘ 

وینفق منه ی مرافقهم ۰ وهو الذى یسم بين أول القر بی والیتای والسا کین حقهم 
من هذا الحمس 

ولو آن غیر این عبّاس من السلمین عرف آن له Lie‏ بت الال فأخذه 
بنفسه » دون أن یعدوه أو يزيد فيه » لكان بذاك معتديًا على السلطان متجاوزا 
احد » ولکان من الحق على الإمام أن بُتزل به ما يستحق من العقاب . 

وکان ابن — بعد هذا كله آن" ابن عمه الخليفة هو بحم قرابته 
وخلافته أجدر الناس أن یتخلف رسول الله فى توزيع هذا ا حمس على 

والغریب أن كثيراً من الحدٴئین أهمارا هذه القصة ول يشير وا إليها Cae‏ من 
ذكرها . فکان ابن عباس من التبى ومكانه من الفقه بالدين أعظم من أن hs‏ 
به مثل هذا التجاوز للحق والحلاف على الإمام . 

على أن رواة آخرین یسرفون فى هذه القصة نفسها بعض الإسراف » 
فیزعمون أن ابن عباس رد على الكتاب الأخير لعلى” فائلا" dade:‏ تنداعی 
من أساطيرك لأحملن” هذا ا ال إلى معاوية يقاتلك به » . وما أحسب أن الأمر 
قد بلغ بابن عباس هذا الحد من التأليب ب الصريح على ابن سمه . على أن ok‏ 
القصة لقصة نتائجها القريبة الباشرة » الى كانت محنة لعل 3 أصحابه وق ساطانه 
Cal‏ . 





۳۲ 


وقد ظهرت هذه النتائج كأظهر ما كان عکن أن تکون بشاعة وشناعة" 
ونكرًا . لم تمتحن Cle‏ فى أسرته وأصعابه وساطانه » وإنما امتحنت النظام السیاسی 
الذى كان “Ye‏ یظن أنه :بض لصیانته وحباطته » وهو نظام BOLE!‏ . وامتحنت 
tal‏ نفسه فى احص" ما كان حرص عليه الي والحلفاء ‏ وهو محو العصبية 
الى آلنها العرب فى عصرم الاما لی القديم . فقد رأى معاوية وانتثار! al‏ ر عل 3 
العراق وتفرق أصعابه وعجزهم ووههم وامتناعهم عليه . فلم يکد يفرغ من أمر مصر 
حى طمع فى إقلم آخر ليس أقل من مصر خطاً سی اضرا وا ما 
من DL‏ الفرس . وقد ذكر dy glee‏ آن Aste‏ فاشية فى البصرة » وأن امه قد 
ثاروا ص عائشة وصاحیہا لاطلب بدم Oke‏ ۰ وأنهم لم ينسوا وقعة اہممل بعد 
وأن ob‏ للم وا لم تتشلف كلومها بعد . ورای أن ابن عباس قد ترك البصرة Lobe‏ 
لابن عمه » فطمع ف أن یستفزز أهلها ویذ کرم م وام ويثرم لاطلب بها . 

واستشار فى ذلك رو بن العاص فصوب 1 وحرضه على إمضائه . فاختار 
رجلا صلیباً له رح بعمان » وهو عبد الله بن عامر الحضرئ ۰ ابن خالة اتخليفة 
القتول . فأرسله إلى البصرة وأوصاه أن يأق بنی نحم ويتحبب إلى الأزد ویتجنب 
ربيعة » لأنها علوية ا موی . ول يكد عبد الله بن عامر آحضری يصل إلى البصرة 
حی اسہوی بنی کم » إلا الأحنف بن قيس فإنه عاد إلى العزلة الى التزمها يوم 
الحمل مع جماعة من أصصابه . 

وكان ابن عباس قد ترك البصرة ازياد » فهم" زياد أن يستجير ربيعة » ولكنه 
رأى من بعض أشرافها ترد “د واعتلالا » فاستجار الأزد . وأجاره هؤلاء على أن 
رك دار BLY‏ ويتتحول إن dey‏ وينقل معه منيره وبيت الال » ففعل . 
وأصبحت البصرة ة وقد انقسم أهلها طوائف > طائفة مالت إلى معاوية وقامت دون 
رسوله اہن اضر » وطائفة اعتزلت الفتنة مع الأحنف بن قيس » وطائفة جعلت 

تننظر الأحداث iy‏ انلطوب على شىء من الفرقة فی صفوفها » وهی ربيعة » 


۱۳۰ 
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وطائفة آخری 0 تحفل ہأمر “de‏ ولا بأمرعمان ومعاو Ay‏ وإنما حفلات ہأمر اُحساہا 3 
وقامت دون جارها آتحمیه بعل آن با إلى دورها ۔ وعسی أن تکون As‏ وحدت على 
ابن الحضری» لأنه نزل فى بی of‏ واعتمد علیہم » ول يتزل عندها » وهی الأزد . 

وكذلك ظهرت العصبية واضحة بشعة » وجعل جند البصرة یرعّوٴن قبائلهم 
أكثر ما برعون السلطان » ويحفلون بأحساہہم أكثر مما يحفلون بالامام » ويغضبون 
هذه الاحساب أكثر ما يغضبون للدين ۰ ويتنافسون فیا بیهم أيهم يكون آحسن 
من صاحبه بلاء 11 حماية جارہ ۰ 

Bo. 0 3 - 5 ۳ Sw 5 

وكتب زياد إلى على ينبئه بما وقع: فلم يمل على إلى الحرب » ely‏ أرسل 
إل نمم Sexy‏ مهم هو eel‏ بن ضبیعة» درد" علیہم “UN‏ أحلامهم. فلم بکد 
آعنین يناظر قومه حى اختلفوا عليه وتفرقوا عنه » ثم oly‏ ذات ليلة فقتلوہ . وأراد 
زياد أن يثأر له » وأن يناوش القوم» ولکن الأزد امتنعت عليه لأنها لم تحالفه على 
أن تكون b>‏ على من حارب وسلماً لمن سالم» ونما حالفته على أن تحميه وتحمى 
بيت الال . 

وقد كتب زياد إلى على" ate’‏ بما صار ad]‏ آمر آعنین بن ضبيعة. فدعا إليه 
يمينا آخحر » هو جاریة بن قدامة فأرسله إلى قومه. ولکنه م يرسله وحده هذه المرة 
وإنما أرسل معه بعض ابلند . وقد وصل جارية بن قدامة إلى البصرة فقال لزیاد 
ومع منه » وناظر قومه من بی ef‏ . فاستجاب له بعضهم وامتنع عليه بعضہم 
الآخر . فیض يمن جاء معه من الكوفة ومن انضم إليه من أهل البصرة لقتالابن 
الحضسریٰ . وما زال به وبأصحابه حى اضطرهم إلى المزعة » Lh‏ ابن Spal‏ 
وسبعين من آصحابہ إلى دار من دور البصرة '. وبعض الؤرخین بقول : لل‌حصن 
قديم من ۔حصون البصرة ١‏ فأنذرم جارية وأعذر idl‏ ولکہم أبوا ویوا الحصار . 
وهنالك آمر جارية” بن قدامة بالطب gonad‏ » وأحيطت به الدار وأضرمت فيه 
النار » فاحرقت الدار يمن فيا » لم ينج منهم آحد . وتغنت العصبية الأزدیة بہذا 
الفوز بعد أن عاد زياد وبيت الال إلى دار الامارة » وبعد أن عاد ell‏ إلىمكانه 
من المسجد الجامع . فقال قائل الأزد عمرو بن العرنندس المودی بفخر بأحساب 
قرمه » کنا كان الشعراء يفعلون فى الكاهلية : 





۱۳۲ 


9 Past 


=) واد م دخاناً‎ ob زیادا إلى‎ USS, 
tll لحی الله قوماً شووا جارهم ولرلشاء * همين‎ 
AIG “كذ سر اه‎ ile Gi ass 


مہ alll‏ ار غا Sel pata:‏ مت 
حَميّْناه إذ حل IY‏ ولا يّمنع الجاز إلا الحسب 
As ace — 7 5‏ 
ولم يعرفوا حُرمة للجسوا ر إذا أعظر الجار قوم نجب 
كفعلهم قبلنا te hh‏ ينزه تب 


فانظر إلى هذا الشاعرلم يذكر Ele‏ ولا عبان » ولا أشار إلى oh‏ أو دین 
ولا حفل بطاعة للإمام أو استجابة للسلطان » وإنما ذكر زياداً الذی استجار قومه 
فأجاروه وأحسنوا جواره » وعیتر میم ما كان من تركهم جارهم go‏ أكلته النار 
وذهب دخاننًا . غدروا به وعفروا ذمته بعد أن بذلوا له ابحوار والأمن کا غدروا 
ae gh‏ من قبل فقتلوه وابتزوا ستانبه . 


وقال جریر بعد ذلك بزمن غير قصير عدح الأزد وہجو مجاشعاً رهط 
الفرزدق : 
غدرتم mil‏ فما os‏ وفاء الأزد إذ منعوا زیادا 
فأصبح جارمم بنجاة ۳ وجار مُجاشع شی رمادا 
فلو عاقدت حبّل أبى سعید لذاد القوم ما حَمّل التجادا 
وأذنى Gell‏ من رهج النایا وآغشاها الأسنّة والصعادا 


ی اللہ بن عباس على عهد ابن حه لابه معاوية »ولا طمع فى 
ملك ضینعہ tel‏ وترکوه be‏ لمن شاء أن ينهبه . بل لوأقام ابن" عباس على عهد 
ابن LF‏ حال بين العصبيَة وبين هذا الظهور الفُجائی البشع » وبحتب إمامه هذه 
الحنة القاسية الى تضاف إلى محن قاسية أخرى فلا تزيدها إلا كرا . 

وبعض الورخین يزعم أن هذه الأحداث حدثت حین کان ابن عباس‌قد 
ذهب إلى الكوفة مواسياً لع بعد مقتل محمد بن ألى بكر » واحتیاز عرو بن 
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العاص لمصر . وهذا كلام لا يستقم . فلو قد كان we ple vo‏ على لعاد إلى 
البصرة مسرعاً حين بلغته هذه الأنباء » ولا أقام عند على ينتظر أن يغنى عنه زياد" 
وأعين بن ضبيعة وجارية” بن قدامة . 

والواقع أن ابن عباس قد ضعف عن أمر بن عمه بعد قضيّة الحكمين »فهو 
لم Gan‏ معه إلى اشام حين هم بالہوض bell‏ ول یشہد معه الهروان » Lely‏ 


jul‏ إليه جنل من أهل البصرة 3 nde‏ على على ذلك 4 وإغا أقام جی کان من 
آمره ما کان : 
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ومع “ol‏ معاوية ‏ پنجح فیا قصد إليه من أخذ البصرة کا أخذ مصرء أو 
إثارة الفتنة فیہا والكيد “ad‏ » ول يزد على أن أرسل ابن الحضرى إلى الوت النکر» 
فإنه على ذلك قد آفسد من أمر البصرة شيئاً كثيراً . فليس قلبلا أن يثير فیہا الفتنة 
& طویلا" أو قصیاً . وأن يلج زياداً وبيت ماله إلى حى منأحياء العرب 
يجيرونه من ساثر الناس ۰ صنيع العرب فى جاهلیم . وأن بر الصرمضطرباً 
قد اختلط فيه الأمر وانتشرت فيه الضفائن والاحن وفسد بعض أهله على بعض . 
€ هو بعد ذلك قد انتفع بالتجربة وعرف أن الحرب الظاهرة الجاهرة لعل“ فى 
العراق لم يئن آوانبا بعد . فاتخذ لنفسه خطة أخرى ليست أقل من ا حرب الظاهرة 
ye‏ ولا أهون منها شأناً . ولعلتها أن تکون آشد" ترویعاً لانفوس و إشاعة للذعر وش 
. ولعلها أن تكون أبلغ فى اشعار أهل العراق tt‏ التصل وافزع a‏ 
ob ۳‏ سلطان على قد بلغ من الضعف والوهن وكلال اد" أنه أصبح 
لا یی عام te‏ » ولا يدقع عہم شرا ولا برد عہم مكروهاً c‏ وإغا مم 
معر ضون لعاوية یصیب من ail‏ ودام ما — ومبی شاء LAS)‏ شاء . 
فهذه — ا حفیفة اليسيرة من NAN‏ — علیہا رجل صلیب جرب رت 
الکر al,‏ ثم كلف “Bll‏ على هذا المكان أو ذاك من حدود العراق » وربما 
کلفت أن توغل فى الأرض وتشيع الفساد والنکر ما وجدت إلى HWS‏ سييلا ء 5 
تعود أدراجتها ما احتوت من غنيمة » وتترلك وراءها فرقنًا وهلعساء فهى أشبه بالابر 
النافذة السمومة الى تخز هذا — المستقر فى العراق وخزاً سريعاً Table.‏ » 1 
— وقد تركت فيه شش من سم ریا فيه مع الدم 3 فیملزہ خورا 1 Lindy‏ 
وتفركا Lk‏ » ویضطره إلى ذل لا عر معه » وال ضعة لیس بعدھا ارتقاع . 
فهو برسل الضحاك بن قيس قى قطعة من الحند إلى هذا الطرف من بادية العراق 
الى تل الشام ‘ ویرسل سفیان بن عو إلى طرف آخر ويأمره أن معن ۴ 
الأرض حى يبلغ الأنبار فيوقع بأهلها ثم یمود موفوراً . نم يرسل النعمان بن بشير 


۱۳ 
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إلى طرف ثالث » وابن مستعدة الفزاری إلى طرف رابع . وأنباء هذه الغارات تبلغ 
Ce‏ فتحفظه وتثيره » ولكنه يدعو فلا يستجيب له أحد » ویأمر فلابطیعه أحد . 


قد امتلأت قلوب أهل الكوفة Ge‏ وذلة وانكساراً » فتخاذلوا وتواكلوا وقنعوا 
بالعافية فى مصرهم وفها حولي من هذا السواد القریب » لا يطمعون فى أكثر من 
أن يعيشوا » حى بلغ الغيظ من على" أقصاه فخطبهم ذات يوم خطبته الرائعة الى 
تصور ما انت به المحنة إليه من هم مقم ۰ وغيظ مض ء ويأس من أصحابه 
لا ae‏ على شىء من أمل . قال : 


« أما بعد . alt OB‏ باب من BHT‏ » هن تركه رغبة” عنه ألبسه الله 
النل وسم الحسف — بالصغار . وقد دعوتکم إلى حرب Ya‏ القوم یل" 
he‏ » وسر! وإعلاناً » وقلت لکم : اغزوم من قبل آن يغزوكم فوالذی نفسی 
بيده » ما غيرى قوم قط فى عقر دارهم إلاذتوا . فتتخاذلم وتواكلم fb‏ علیکم قول 
واتخذتموه وراءكم ظهرياء حی شنت" عليكم الغارات . هذا أخوغامد . قد وردت 
خیله الأنبار وقتلوا حستان بن حسان ورجاله" مہم کیرآ ونساء . والذى نفسی 
بيده » لقد بلغی أنه كان fou’‏ على الرأة ااسلمة والعاهدة فتنترع أحجالهما 
ور Lape‏ ثم انصرفوا موفورین لم یکلم Jol‏ مہم LS‏ . فلوأن Tale, (ab‏ مات 
من دون هذا أسفا ما كان عندى فيه ملوماًء بل كان به عندی‌جدیراً . با عجباً 
كل العجب » عجب يميت القلب ويشغل الفهم ویکٹر الأحزان » من تظافر 
هؤلاء القوم على باطلهم وفتشلكم عن حقكم » حى أصبحم خرضاً تمن 
ولا تسرمون» ویغار عليكم ولا تغيرون ويعصى الله فيكم وترضون . إذا قلت لک : 
اغزوهم فی الشتاء . قلم : هذا أوان قر وصر ,وان قلت لكر : اغزوهم فى الصيف . 
قم : هذه حممارةالقيظ » أنظرناينصرم معا . فإذا كنتم من ا حر والبرد تفرون ,۰۰ 
al‏ واللہ من السيف آفر » يا أشباه الرجال ولا رجال » ويا طغام الأحلا م ء 
ويا عقول ربات الحجال . واللہ لقد أفسدتم على" ub‏ بالعصیان» ولقد ملأتم جوف 
غيظاً حی قالت قريش : ابن أی طالب رجل شجاع ولكن لارا ی له فى الحرب . 
لله دارم » ومن ذا يكون أعلم بها می أو أشد لها مرا . فواللہ لقد نبضت فيا 
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وما بلغت العشرين » ولقد نيت اليوم على الستین . ولکن لا رأئ لمن لابطاع , 
لا ری من لا بطاع . لا ری لمن لا يطاع » . 

وكانت هذه الحطبة وآشباهها تثير الحفائظ فى بعض النفوس الى كانت ما تزال 
تعرف للأحساب بعض أقدارها » فتنتدب مهم عصب يؤر عليها على بعض 
الرؤساء ويرسلها فى آثار أولئك المغيرين . فتدركهم أحياناً ویفوتونبا أحراناً أخرى . 
والثبىء المحقق هو أن معاوية قد طمع فى Ue‏ وأهل العراق ؛ فاتخذ خطة ا جوم 
الخاطف التصل » وألزم خصمه خطة الدفاع البطىء الذى لا يدفع شرا ولا بصلح 
فساداً . 
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وقد رضی معاوية عن هذه التجارب » فأراد أن معن فا » وأن یتجاوز 
بغاراتہ العراق إلى بلاد العرب , وکانت بلاد العرب موطأة لعاوية » فكة حرام 
لايقاتل أهلها ولا يحب أحد من الحصمين أن يقاتل حوها . وأهل الدينة واد عون 
برون آن مکانهم من دار الهجرة pe‏ حول مسجد النى وانتقال السلطان عنهم 
إل الكوة قآ آن بغیر علیہم أحد . peli‏ بعد ذاك قد لحق أكثرهم بعلي“ 
ولق أقلهم معاویة . 

وفى الین شيعة” لعمان يناوئون عامل “Ue‏ عبہا ٠‏ وهو عبيد اللہ بن عباس ء 
ولكنهم لا يلون aie‏ الحرب ٠‏ وإنما بضطرونه إلى أن بصطنع فيم الشدة 
فيلقونه بالنكير . 

وقد عظم أمر هذه الشيعة حى كتب العامل فيم إلى على" . fab‏ على" 
من ble‏ إصلاحهم . ويرهبهم عتدم اند . فکتبوا إلى معاوية diy pation‏ 
ويستحثونه » واختار معاوية رجلا جلداً صلیباً قاسی القلب غليظ الكبد dle‏ 
الطبع من قريش ۰ هو بر بن أرطاة > فأمره أن مختار الحند على عينه » ففعل . 
ثم وجهه إلى بلاد العرب وأوصاه أن یقسو على أهل البادية من شيعة Shee Ue‏ 
قلوبهم ذعراً » وأن Tb‏ المدينة فيرهب أهلها حى يرو أنه الوت » ثم Sh‏ مكة 
فيرفق بأهلها ولا يروعهم » ثم GL‏ المن فيخرج عنها عامل على" وينصر فيا 
شيعة عمان . 

ومضى بسر بن أرطاة فأنفذ أمر معاوية وأضاف إليه من عند نفسه قسوة” 
وغلظة وإسرافاً فى الاستخفاف بالدماء والأموال والحقوق والحرمات . فكان کثیر 
الفتك فى البادية . وجاء المدينة فروع آهلها جی aul‏ الكارثة a‏ العہن م 
بر ma‏ لطر مج فلم برع فييا أحدا ٠‏ وهم أن بروع al‏ 
الطائف وبوقع بهم . ولکن المغيرة 5 بن —— وأشار عليه . فکف ere‏ 
ومضى إلى الین . فر عا عامل “Ur‏ وأعوانه . ونشر فیہا الروع بالاسراف فی 
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القتل » ثم أخذ البيعة لعاوية . وبلغ خبره Cle‏ فرمل جاریة بن “قدامة رده عن 
of‏ ف آلی رجل . ولم يكد جارية يدنو من oe‏ حى فر مها بسر بن أرطاة 
eos‏ ال الغام 'مفسداً فی الارض أثناء رجوعه » ٴمسرفاً فى القتل والهب حون 
ذبح ابی عبيد الله بن عباس ۰ وكانا صبيين ۔ وانتهى جاریتۃٴ ere‏ 
فاضاف ALS‏ قتل جن أهلك من شیعة Sle dad‏ . ورد العن إلى طاعة علی . وعاد 
إلى مكة فعرف فما أن Ele‏ قد قتل . فضی‌راجعاً إلى الكوفة بعد أن أخذ ببعة 
المكيين والدنيين للخليفة الحديد فى العراق . 

وقد رجع 2 بن أرطاة إلى معاوية موفوراً : ولكنه أسرف فى سفاث الدماء 
على الناس کا آسرف على نفسه أيضاً . فا ری إلا أن نفسه قد تأثبت بكثرة 
د2 الدماء » وما اقتزف من él‏ وذكر . فانطيع هذا كله فى أعماق 

+ . ولعل صوراً منه كانت تبدو له “ny‏ مروعة إذا اشتمل عليه النوم . 

yy ےت به السن"‎ ee 
فأكثر إعماله » حى اتمخذوا له — خشب‎ abet المؤرخون . لا يطمين إلا إذا‎ 
كانوا يضعونه فى يده ويقربون إليه الوسائد ۰ فا يزال يعمل سيفه ضرباً ھا حى‎ 
یدرک الإعياء فيغشى عليه » فإذا أفاق عاد إلى مثل ما كان فيه . وما زال هذا‎ 
. دآبه حى قهی‎ 

ولم يقنع معاوية” بہذہ الغارات الى أشرنا إليها ley » HT‏ مضی فى الغارات 
— على أطراف gay . “Ye‏ عمال الأطراف يقاومون هذه الغارات » یفلحون 
فى مقاونها حيناً ومخفقون فيها ینا حر » أهل العراق . فأرق ليلهم 
وأقلق بارهم وزادم إيثاراً للعافیة ورغبة فی السلم وفزعاً من الموت . 
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Le‏ تكن هذه الغارات وحدها هى الى أقلقت عليئًا وأقضت مضاجم أهل 
العراق » وانما كانت هناك حروب داخلية بسيرة » ولکنہا على ذلك مزعجة » 
ركان اللحوارج بالطیع هم الذين یثیرون هذه ا حروب . فقد قتلهم على فى التهروان » 
ولكنه لم ob‏ علیہم جميعاً dy‏ يستأصل مذہبہم . وى استطاعت القوة القوية » 
والبأس البثيس والارهاب ازيبا قضاء على رأى أو استتصالا" لمذهب . وعسى 
أن یکین هذا كله مقوباً للرأى Caney‏ على نشره وداعباً ملحا إلى نصرہ . 

وقد ترك Ue‏ فى نفوس من بى من ان حوارج ۰ وفى نفوس أحاہم وذوی 
عصبنیم أوتااً م يكن بد" من الطلب بها . وقد طلبوا بها جادین فى ذلاف غير 
وانین ولا مقصرين . فخرجوا آرسالا > يخرج الرجل dey‏ الائۃ oT‏ المائتان فيمضون 
أمامهم حی یتهوا إلى مکان يؤثرونه ۰ فیقیه‌ون فيه iy‏ يقصر أو يطول ۰ بہیئون 
أنفسهم أثناء ذاث لاقتال ۰ فإذا تم للم من ذلك ما يريدون نصبوا الحرب » وأحافوا 
اناس من حیلم » وعرضوا الأمن العام لاخطر الشدید . فیخ‌طر على إلى أن يرسل 
aad‏ رجلا من آععابه ویجرد معه طاثفة من ابشند . فیمفی هذا الرجل حى 
gh‏ القوم فیقاتلھم أشد قتال » حى إذا قتلهم أو فض" جمعهم عاد ای على 
dy‏ يكن یمود حى حرج رجل آخر » ومعه قوم آخرون من CIE‏ » ونتجد د 
القصة ثم لا تنقضی إلا لتتجدد . 

وكذلك خرج آشرس بن عرف الشیبای . فلما قتل وقتل معه أصحابه خرج 
هلال بن dle”‏ التيمى » من تيم الرباب . فلم ريكد على" يفرغ م نأمره حتى حرج 
الأشبب بنبشر I‏ . فلما قتل" حرج سعيد بن Sa‏ التیمی ۰ من تم الله 
ابن ثعلبة بن عكابة . فلم يکد يعود الذين حاربوه وقاتلوہ من أصعاب على حى 
خرج أبو مريم السعدى > من سعد مناة بن نم . وقد امتاز هذا الرجل بأنه لم 
حرج 3 all‏ من العرب وحد هم واعا تبعه كثير من الموالى . 

cay‏ ذلك أن مذهب اللوارج قد تجاوز العرب إلى غيرهي من الخلوبین 
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الذين كانوا إلى الآن يستظلون بظل الفاتحين » یسلم مهم من یسام فيظل جديداً 
فى سلامه يؤدى ما جب عليه من حق ء لا يكاد يتجاوز ذلك إلى ما يكون بین 

العرب من خلاف . 

ولکنا نرام الآن قد آخذوا ينكرون التحكم ویخرجون على الإمام . وجعل 
العرب من اوارج لا يكرهون الاستعانة بهم على حرب نظرانهم . آصبحت العصبية 
العربية عندهم أقل خطراً وأهون Ble‏ من الرأى وللذهب . وقد عير “fe leet‏ 
آبا مريم » yl oe‏ فى کبرته ۱ دی س مس وس 

الشأن من الناس . ac ae‏ فا له ور عليم و ااي مر 
أوى الشأن شدة" منكرة كشفتهم عن آماکنهم : واذ pe‏ ون 
إلى الكوفة > إلا قائدم > فإنه أقام فى نفر يسير ينتظر الدد . 

وقد خرج “Ue‏ نفسه لقتال GT‏ مریم الذى كان قد دنا من الكوفة . فلما 
قتله وقتل أصحابہ رجع محزون النفس مکلوم القلب تساوره ا موم .وما لهرلا بجد 
هذا كله وهو يقضى حياته بين أمرين ليس أحدها آقل نکراً من الاخر ٠‏ حوب 
داخلييّة قد أصبحت نظاماً مستقرًا فهو لا يفرغ منها إلا ليعود إلیہاء وغارات تصب 
على أطرافه من Jal‏ الشام قد أصبحت هی الأخرى نظام مستقرا . فهو لا پسد 
ثغرة إلا فتحت له ثغرة أخرى » وأصحابه على رغم ذلك معنون فى العجز مغرقون 
فیا — العافية» قد فل" حد هم > وکسرت شوکنهم» وطمع فيهم العدو البعيد 
مہم 5 وأغرى بهم العدو المقم بين آظهرهم » كأن حلفاً خفیة قد انعقدت بین 
ae‏ وبين آمل الشام على غير علم من نك ولامن هؤلاء > وقوام هذه اخلف 

أن يجرعوا De‏ الخصص ويرهقوه من آمره عسراً . 

وقد أقام معاوية فى الشام يرى ویسمع من آمر خصمه ما يزيده فيه طمعاء 
وها هو ذا قد طمع فى أن يرسل من من قبله من يقم للناس اج ف الیم . وما له 
لا يفعل وقد بايعه أهل الشام بالخلافة > ودانت له مصر واستقام له كثير من 
أهل البادية . وضعف خصمه عن الپوض سحربہ » بل ضعف حى عن الدفاع عن 

سلطانه ی داخل حدوده نفسها . 
وكذلك أرسل معاوية يزيد بن شجرة الرهاوی ا على الموسم يقم لناس 
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حجهم . وكان يزيد انیا مخلص الب لعاوية » ولکنه كان یکره القتال فى 
الکان ا حرام والشہر ا حرام . فلما استيقن آن معاویة لا پرسله للحرب ولا پرسله 
لامر ظاهره الدين ومن ورائه السياسة مضی لهمته . ول يكد یانو من مكة حى 
خافه قم ن‌العبّاس» عامل “Ue‏ علا » فاعتزل آمره . ودخل يزيد مكة فمن 
الئاس و ul‏ سعیلد الحد ری ف آن حتار pul‏ * رجلا غير عامل على 2 يلقم 
لم الصلاة Led‏ المسلمون جميعًا غير مفترقین ۰ فاختار الناس عمان بن أنى طلحة 
العبتدرئ . فأقام لاس صلاتهم ء وانقضى الوسم فى عافية . وعرف على سیر 
يزيد بن شجرة إلى مكة » فندب الناس لرده عاء فتاقلوا . وانہی على" آخمر 
الأمر إلى أن أرسل معتقل بن قيس ف جند من أصحابہ ٠‏ فلم Waly‏ غایهم . فقد 
كان يزيد gt! “Ai‏ وعاد إلى الشام ء Lily‏ أدرك معقل" وأضابه Bape‏ أععاب 
يزيد . فأسروا منهم نفراً وعادوا بهم إلى الكوفة . 
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وقد اننہت کل هذه الأمور بعل" إلى عزعة أتمها اللہ له » فا كثير من 
اليأس وفیها كثير من المغامرة: . ولکنها کادت أن تبلغه مأربه لولا أن الناس بدبرون 
وأمر اللہ غالب » والكلمة الأخیرة لاقضاء ا حتوم لا لا بدبترون . فقد خطب على” 
أصحابه داعبا at‏ أن يتجهزوا لقتال أه ل الشام عضا لم على ذلك آشد التحریض » 
کا تعود آن یفعل . فسمعوا منه وانصرفوا عنه ول — > کا تعودوا أن 
یفعلوا . 

فلما استيأس مهم دعا إليه رساعم وقادهم وأول الرأى فم 3 ونحدٹ إلیہم 
حديثاً wpe‏ لا wid‏ مس فيه . وجعل تبعالہم أمامهم يروما بأعییم و — 
» إن أمكن أن ری lel‏ بالعرون كلمن بالأبدى . بين ee id‏ 
أرادوه على BOM‏ دون أن یطلہا إلبيم» وعرضوا عليه بيعتهم دون أن يعرض علیہم 
نفسته » 7 الان بظهرون طاعة ویضمرون US‏ وقد pbb‏ حی س الد.تطاولة » 
وانتظ ر نشاطهم U‏ يدعوم ad]‏ حى مل الانتظار . وعظهم و ف غير طائل » 
وحرضهم فی غير غناء » وقد eal‏ أن بمضی Lyd‏ خصمه ف ee‏ من تہعه 

من أهله وین قوبہ » فان لم يتبعه منهم أحد مضی وحيداً فقاتل حتی بل فى سبيل 
الله ويلى الوت فى ذات الق . 

ولست اری بدا من أن آثیت بت هنا نص حديثه إليهم کا رواه البلاذری > ففيه 
الحجة البالغة على هؤلاء الذين آفسدوا عليه رأيه بالعصیان حى ظنت قریش به 
الظنون ء وقالت فيه الأقاويل » وحى عصی اللہ وهم ینظرون لا یخضبون GE‏ 
ولا دين . 

قال : « آما بعد . أا الناس » فإنكم دعوفونی ال هذه البيعة فلم آردکم 
بایعتمونی على الامارة — Si‏ كم یاھا . فتوتب على" متوثبون کی الله 
(ein‏ وصرعهم | gat‏ 2 وأتعس — > وجعل دائرة السوء علیہم . وبقیت 
طائغة تحدث فى ta OLY‏ . تعمل با موی وتحكم بغير الحق » ليست بأهل 
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لا ادعت . وم ذا قبل م 9 تلم — . وإذا — الحق 
— 3 1 لى ما a‏ فاعلون so.‏ — عدوى 
فهو ما أطلب وما أحب » ون کتم غير فاعلین فاكشفوا لى عن أمركم أرَ رأف . 
فوالله لین لم تخرجوا معی بأجمعكم إلى عدو کم فتقاتلوهم حی مك اق ینا وی ‘ 
وهو خير الا کین ؛ یه fie‏ م لأسي إلى See‏ ولو | یکن معی 
إلا عشرة. أأجلاف أهل شام وأغراژها آصبر على نصرة الضلال وأشد اجتاعنا 
على الباطل منکم على هداکم وحتکم ؟ ما بالکم وما دواؤكم ؟ إن القوم أمثالكم 
"y‏ ينشرون إن قتلوا إلى دوم القيامة « ۰ 
وكأن الرؤساء والقادة قد استسحوًا من Cle‏ واستخزوا فى أنفسهم ؛ وأشفقوا أن 

ix”‏ ما صم عليه فيمغى وحده أو ف قلة ٭ن الناس لقتال أهل الشام » فیلحقهم 
بذاك عار آی عار » وتصيبهم حنة فی ديهم dy‏ نفوسهم وف أمورهم كلها . فتام 
خطباژهم إلى على" فأحسنوا له القول وأخلصوا له التصح 2 م تفرقوا عنه فتلاوموا 3 
ومضوا لإنجاز ما وعدوا به Cube‏ 

فجمع كل رئيس قومه فوعظهم وحرضہم » حى اجتمع Us‏ جيش صالح قد 
تعاقد اند فيه على الوت . ثم أرسل على معقل بن قيس يعبئ له أهل السواد 
ليضمهم إلى من اجتمع له فى الكوفة . وأخذ يرسل إلى عماله فیا وراء العراق من 
شرق الدولة باعوم إلى الپوض إليه يكور معه ف حر به ٠‏ وأرسل زياد بن خصفة 
7 جماعة من أصحابہ طلبعة” ہین يديه وأمره أن غير على أطراف الشامليروعأهلها . 

وان Cle‏ لى هذا الاستعداد وقد تراءت له غايته » إذا القضاء بقول کلمته » 


فينقض عليه ey‏ أهل العراق کل" تدبیر . 
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dy‏ تستفرق آمور ا حرب على LOS‏ واختلاطها Ca‏ على كله ولا جهده 
كله أثناء إقامته فى الكوفة ء وإنما كان يقسم وقنه بین شؤون ارب وشؤون 
السياسة وشؤون الدين ء لا يصرفه LE‏ جب عليه فى ذلاث كله صارف » مهما يكن » 
ولا بشغله عنه هم مهما يثقل . وقد ریت من نشاطه فى حرب ما رأيت» فأما نشاطه فى 
أمور الدين فلم يكن قليلا ولا فاترا ء Lely‏ كان بری من ا لحق عليه » شأنه فى ذلك 
شأن one‏ من احلفاء الذين سیقوه 4 أن يقم لاناس صلامم dl,‏ بحم م و يفقههم 
ی ديهم ویبصرہ برق یی و aoe‏ یو ای و الله من 
المسلمين — . وکان ات جالساً oF‏ البر أو قامعا » as‏ لس 0 ف 

— ۳ يكن بعظهم 7 عا کان — حین — i‏ يحاو رهم 
فحسب » وا ماکان یعلمهم ویعظهم سیرته فیہم .كان ثم إماماً 3 وكان لم معلسا ¢ 
وكان A‏ قدوة وأسوة . وکان يسير فيهم سيرة عمر فیمن حضرہ من Jal‏ المدينة » 
لا يلقاهم إلا ش بده درته يخيفهم ببا » کا كان عبر BZ‏ بدرتہ الناس عظیمسهم 
وصخرم . وكان يخالطهم حين کانوا يضطربون ف حیامہم > فكان gk‏ ف 
الاسواق وہأمر الناس بتقوی اللہ ویذ کرهم الحساب والعاد » ويرقبهم حین كانوا 
یعون ويشترونٍ . وکان ىشی فى الأسواق وهو یقول بأرفع صوته : انقوا الله وأوفوا 
الكيل والیزان ولا poet‏ فى الام . وكان یدب بالزجر ولد رة من رأى منه انحرافاً 
عا بنبغی له ف بیع أو شراء أو حدیٹ 8 وكأنه ری أن درة گر لا ترهب هذا 
الحلف الذى خف من الناس ۰ تطورو! وغاظت أخلاقهم وانحرفت طباعهم 
عا ألف المسلمون أيام مر . فاتخذ الحيزرانة » رها أیجع من الدرة » ثم استبان 
له أن ان حیزرانة لا ترهبهم : : فکان یقول لاشرافهم ولعامہم : ی لأعرف ما يصلحكم ؛ 
ولکن لا foie‏ ہفساد نفسی . 

رای pel‏ فى حاجة إلى أن يؤخذوا بأكثر من الدرة وان حیزرانة والنجر » وکره 
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أن يضر بهم بالسياط . أشفق أن يدفم من القسوة والتجبر إلى ما لا يلاثم خلقہ 
ودینه» وما لا ينبغى للخليفة الراشد من الرفق والوداعة وال والإمماح . وخرج یو 
من داره فرأى جماعات ضخمة من العامة قد ازدحمت على بابه فجعل يفرقهم 
عن نفسه بالدرّة حی خلص مهم إلى بعض اصحابہ » فسلم عليه ثم قال : إن 
هؤلاء ليس فیہم خير » لقد كنت أظن أن الأمراء يظلمون الئاس فقد علمت أن 
الناس يظلمون الأمراء . 

ثم لم يكن يكتى بهذا كله » وإنما كان يحتاط لنفسه من مغريات الإمرة . 
وكان إذا أراد أن يشترى شیثاً بنفسه تحری بین السوقة رجلا“ لا یعرفه » فاشتری 
منه ما يريد .یکره أن یه البائع إن عرف أنه أمير این . 

ثم كان لا يرضى عن نفسه إلا" إذا دی ااناس حقهم عليه فى دینہ ء فأقام لم 
صلامبم » وعلمهم بالقول والعمل » وقام على إطعام فقرامهم طعام العشاء » ونحری 
ذوى الحاجة مہم فأغناهم عن المسألة . وإنما كان يخلو إلى نفسه إذا كان اللیل 
فینصرف عن الناس 0 عبادته الخاصة مصلياً متہجدا حى یتقدم الیل . فإذا 
أخذ بحظه من النوم غلّس بالحروج إلى السجد فجعل بقول » كأنه يريد أن 
بوقظ من أوى إلى المسجد من الناس فنام فيه : ١‏ الصلاة الصلاة با عباد اللہ ) ۔ 

وكذلك لم يكن ینسی الله سح من ليل أو من نمار » وإنما كان يذكره إذا 
خلا لنفسه أو دبر أمور الناس على اختلافها . وكثيراً ما كان يحرّض الناس على 
of‏ یسألوہ فی آمور دیہم . 

وقد ریت Bb‏ من سیرتہ فى آموال السلمین » وعرفت أنه لم يكن ينفلك 
یقسم فیم کل ما بصل إليه من الولایات أو من پر ے fee‏ 

حقر . وکان يعتذر ایهم إن قسم فیہم شيئاً قليلا . فیقول:إن الشیء لير “a‏ علينا 

فتراه كثيراً فإذا قسمناه رأيناه يسيراً . 

وکان شدید ا حرص على أن at‏ الساواة بین الناس ف قوله وعمله وى وجهه > 
وف قسمته لا كان يقم فیہم من الال » پل كان حرص على هذه الساواة حين 
بعطی الناس إذا سألوه . جاءتہ امرأتان ذات يوم تسألانه وتبینان فقرهما . فعروف 
Let‏ حقهما وأمر من اشتری ما ثياباً وطعاماً وأعطاهما مالا . ولکن إحداہا سألته 





٦ 
أن يفضلها على صاحبها لأنها امرأة من العرب وصاحبها من الوا ی . فأخذ شي‎ 
من تراب فنظر فيه ثم قال : ما أعلم أن الله فضل أحداً من الناس على أحد‎ 

إلا بالطاعة والتقوى . 

كذلك كانت سيرة على" » وكذلك كانت سيرة النی والشيخين . ولكن Cle‏ 
خالف عن سيرة عمر کا رأبت فی شىء واحد » وهو أمر الال 

حالف عن سيرة عمر » ولكنه وی لرأيه الذی أشار به على عمر » فقد أشار 
عليه حين كثر امال أن یقسم کل" ما يرد عليه بين الناس حى لا رك فى بيت الال 
Es‏ .کان يؤثر ذلك لتبرأ ذمة الحليفة من أى حق قد يتعلق با لال الذى يدخر 
أو يستيق . ولكن النوائب تنوب وانلطوب “تلم وما ينبغى لبيت الال أن يفاجاً 
بالأحداث حين تحدث . فكان عر أحزم فى سياسته وأنظر للمصلحة العامة » 
وكان على" آشد احتياطًا anid‏ إن أمكن أن bee‏ إمام لنفسه أكثر ما احتاط 
لها عمر . 
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آما سيرة على“ فى عمال الأقالم وولاتبا فلم تنحرف عن سيرة عمر قلیلا ولا 
كثيراً » وإنما هی سنة سنا النیٴ والشیخان » وأحیاها على" بعد أن آدرکها شیء 
من الضعف والإهمال فى الأعوام الأخيرة BE‏ عیان . 

كان على شديد الراقبة لعماله » يشدد علیہم فى الحساب » وق استيفاء 
ما يلزمهم من حقوق الناس » ويشداد عليهم ف سيرتهم العامة والخاصة فيعطى كل 
واحد مهم عهداً يقرژه على الناس حين يتولتى آمرهم . فإذا أقروه بعد قراءته علیہم 
فهو عقد pre‏ وبين حاکهم » لا يجوز نم ولا له أن پنحرفو عنه أو يتأولوه . 
فان انحرفوا عنه وجبت عليهم العقوبة وأنفذ الحاكي فى الخالفين هذه العقوبة . وإن 
انحرف حاکم عنه وجبت عليه العقوبة وأنفذها فيه الإمام نفسه . 

تمكان “Ue‏ پرسل الأرصاد والرقباء ليظهروا على سيرة العسّال ويرفعوا منها 
إليه ما يحب أن يرفعوه » يستخى بعض هؤلاء الأرصاد والرقباء بمهمتهم» ويظهر بها 
بعضهم . وكا نكل رجل من أهل الأقالم رصداً ورقیباً على حاکه » يستطيع أن 
يشكوه إلى الامام كلما انحرف عن العهد الذى أخذ عليه . 

وربما توسط على" لأهل إقلم من الأقالم عند أميرهم فى بعض ما يرون لأنفسهم 
من مصلحة تنفعهم أو تسوق إلیہم خيراً . 

جاءه أهل ولاية من SUNY‏ فزعوا له أن فى بلادهم نها قد عفا ودرس ء 
وأن فى حفره وإعادته لم وللمسلمين Tet‏ . وطلبوا إليه أن يكتب إلى الو فى أن 
یسخرہ فى احتفار هذا اهر . فقبل مهم احتفار اللہر وكره منم ما طلبو من 
التسخير . وكتب إلى عامله قرظة بن كعب : 

« أما بعد . فإن واً من أهل ملك تن فذكروا أن لم راً قد عفا ودرس» 
orb‏ إن حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم ۰ وقووا على كل خراجهم » وزاد فیء 
السلمین قبلهم . وسألونی الکتاب إليك اتأحذم بعمله وتجمعهم لفره والإنفاق 
عليه . ولست أرى أن sel‏ أحدا على عمل يكرهه » فادعهم إليك OF‏ كان الأمر 
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فی الہر على ما وصفوا فمن أحب أن يعمل oped‏ بالعمل . والتهر لمن عمل دون 
من کرهه , ولأن يتعمروا ویقووا أحب إلى" من أن یضعفوا . ولسلام » . 

شکا إليه أهل ولاية آخری أن عاملهم یزدریہم ویقسو علیهم . فنظر فی 
آم فابتبان له أمهم لیسوا أھلاً للازدراء . فکتب ف a‏ إلى عامله عمرو بن 
سلمة الارحی : 

« آما بعد . فإن دهاقين بلادك شكدًا منك جو وغلظة واحتقاراً. فنظرت 
فلم أرم أهلا لأن یداتوا لش کهم . ول أر أن یقتصوا وینجفوا لعھلدم م . فالبس للم 
جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة . فى غير ما أن يظلموا ٠‏ ل تقض د 
Lge‏ . ولكن تفرغ لحراجهم وتقاتل من وراءه . ولا يؤخذ منهم فوق طاقتهم . 
فبذاك أمرتك والله الستعان . والسلام » . 

وکان آمراژه يبابونه ورعا حاولوا أن (yt‏ عليه الیسیر من من آمرهم فراراً من ملامته . 
فإذا عرف ذلك من ارم تجاوز لوبهم إلى الامهام ولتقریع ولنذیر . 

وقد روى أنه Jol‏ إلى زياد حين كان خليفة لابن عباس على البصرة » قبل 
اعتزاله أو بعد اعتزاله العمل » من حمل إليه ما عنده من المال. 

فقال زياد للرسول فيا قال : إن الأكراد قد كسروا شيئاً من CAT‏ » وإنه 
دار یہم . وطلب إليه الا بن بذاك أمير المؤمنين فیتہمہ بالاعتلال عليه فى 

بعض ا حق. وکان الرسول أمينآً لمرسله . فأنبأه بكل ما قاله زياد . فکتب على" 
رل زياد : 

« قد بلغی رسول the‏ ما آخبرته به عن الا کراد واستكتامك إياه ذلك . 
وقد علمت أنك لم “تلق ذلك إليه إلا ليبتخى إياه . وإفى أقسم باللہ عز وجل" قيا 
Bole‏ لان بلغنى أنك ”نت من قء المسلمين شيئاً » صغيراً أو كبيراً » “oat‏ 
عليك شدة تدعك قلیل الوقتر ثقیل الظهر والشادم 4 . 

وأقل ما يدل عليه هذا الکتاب هو أن Ce‏ لم يكن من السذاجة بحیث يفان 
بعض خصمه » ول یکن سبل التففتل كا يظن به بعض ااسرفین عليه وعلی 
أنفسهم . وانما كان من بعد الغور ونفاذ البصيرة والوصول إلى أعماق النفوس بحيث 
کان غیرہ من مهرة العرب ود ام . ولكنه كان يؤثر الصراحة والصدق ومواجهة 
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الحقائق على نحو مستقم من التفكير » وکان برفع نفسه عن SU‏ والکید وللدهاء 
نصحاً لدينه واستمساکنا بأخلاق الرجل الكريم . 

فهو قد فهم أن زياداً ما أراد أن يعتذر عن قلة ما حمل إليه من الال » وأن 
يلطف للرسول فى ذلك فينبثه بأمر ASS‏ ويوصيه بإخفاء ذاك على “BE MI‏ 
أن یتهم عنده . وقدر أن الرسول سيتعلق عليه يبذه التعلة وینی بها أمير المؤمنين . 
وقد رأيت شدة على على زياد فى النذير والتحذير . وأکبر الان أنه لم يقف 
عند النذير والتحذير » وإنما کلف من یتلطف حى حقق من أمز الأكراد 
ما زعم زياد . 

وبلغته هات عن المتذر بن الحارود » عامله على إصطخر . فكتب إليه 
هذا الکتاب الذى يعزله به عن ولايته وستغدمه إلى الكوفة : 

« إن صلاح أبيك Se‏ فيك . وظننت أنك متبع هد يه وفعله . فإذا أنت فيا 
رق إلى" عنك لا تدع الانقیاد هواك » وان آزری ذلك يدينك ؛ ولا تسمع إلى 
اناصح ؛ وان اخلص النصح اك . بلغنی أنك تدع علاك كثيراً وتخرج لاهيآ 
jm‏ متصیداً » وأنك قد بسطت يدك فى مال اللہ ان نك من أعراب «ab‏ 
كأنه تراث عن أبيك ehh‏ . وی أقسم باللہ لن كان ذلك Car‏ سمل أهلك 
وشسع نعلك خير منلك . ون اللعب واللهو لا يرضاهما الله . وخيانة المسلمين وتضییع 
All‏ ما يسخط ربك . ومن كان LIST‏ فليس بأهل OY‏ پسد" به الثغر وينجبی 
به الىء ويؤتمن على مال السلمین . وأقبل حين يصل کتانی هذا إليك ٤‏ . 

فلما قدم حقق على" أمره مع من اتهمه من الناس . فظهر أن عليه من مال 
السلمين ثلاثين Tat‏ » فطالبه بها . وجحدها المنذر ء فطالبه على" باليين » فتکل . 
وألقاہ عل“ فى السجن > شفع فيه وضمنه صعصعة بن صوحان » وكان من ی 
أهل الكوفة ومن آثر الناس عند على" » فأطلقه . 

وأسل على" بعض مولیه إلى زياد يستحثّه على حمل ما عنده من الال » وكأن” 
هذا المول أثقل على زياد فى CY‏ فهره زياد . فرجع إلى الخليفة منکراً لأمر 
زياد وقال فيه فأكثر القول . فکتب على" إلى زياد واعطاً مؤدباً : 

« إن سعدا ذکر لى أنك شتمته ظالاً وجببته تتجبراً وتكبراً . وقد قال رسول الله 





\os 
صلل الله عليه وسلم : الکبرباء والعظمة لله . هن تکبر سخط الله عليه . وأخيرف‎ 
فى كل يوم . فاذا عليك لو‎ gas أنك مستكثر من الألوان فى الطعامء وأنك‎ 
صمت لله أياماً وتصدقت ببعض ما عندك محتسي » وأكلت طعامك فى مرة مرا‎ 
متقلب فى العم > تستأثر به على ا حار المسكين‎ cl, أو آطعمته فقيراً . أتطيع‎ 
ولضعیف الفقير والأرملة واليتم » أن يجب لك أجر الصالحین التصدقین . وا‎ 

أنك ته — الابرار ae‏ عمل الحاطئین . وإن كنت تفعل ذلك فنفسلك 

ظلمت وع ماك أحبطت . فتب إلى ربك cle hel‏ واقتصد فى Sul‏ » وقد م 
الفضل لوم حاجتك إذا كنت من الؤمنين » واد هن a‏ ولا تدهن رفها . op‏ 
رسول اللہ صلل الله عليه وسلم قال : اهنوا Ee‏ ولا تدحنوا رفنهاً een‏ 

۵ د الحليفة وحرص على أن toe‏ نفسه مما ری 
به » فكتب إلى على" : 

و إن سعدا قد م على فعجلء Sg‏ وزجرته . وكان أهلا لأكثر من ذلك 
فأما ما ذکر من الاسراف فى الأموال وا eal‏ واتخاذ الطعام ء ء ob‏ کان ‘a Gots‏ 
الله واب الصادفین » وان كان کاذباً فلا lal‏ اللہ عقوبة الکاذبین . وأما قوله 
si dl‏ بكلام الابرار وأخالف ذلك بالفعل . فإنى BY‏ من الأخسرين عملا . 
فخذه ele‏ واحدٍ قلت فيه عدلا ثم خالفت إلى غيره . فإذا أتاك عليه بشید عدال 
وإلا تبي لك كذبه وظلمه » . ۱ 

ومعی ذلك أن زياداً پری نفسه قد قذف ظلماً ويطلب إلى على" إنصافه من 
قاذفه وأخذه بإقامة البينة على ما ادعی . 

وكتب إلى أشعث بن قيس يعزله عن أذ ربيجان » وكان قد وليها أيام عمان . 
0+ يقول : إن Oke‏ كان قد ترك له خراجها : 

« إنما غرّك من نفسك إملاء الله لك . نما زلت تأكل رزقه وتستمتع بنعمه 
وتذهب طيباتك فى أيام حياتك . فأقبل واحمل ما قبّلك من الىء ولا تجعل على 
نفسك سبلا ٤‏ . 

وواضح أن هذا الکتاب لم بقع من نفس الأشعث موقعاً حسناً » ون من 
اليسير بعد ذلك أن نفهم مواقف الأشعث من على فیا عرض من ا حطوب . 





\o\ 


ول یکن “Ur‏ مؤنباً لعماله ؛ ولا سب الظن بهم دائماً » وإنما كان یی على 
انحسن منہم فيبلغ فى الثناء » يعرف لم بذلك حقنهم ويشجعهم على ما آظهروا من ۱ 
الاخلاص لإمامهم »> وحسن البلاء ی ف التصح للمسلمين . 

وانظر ما كتبه إلى عمر بن سو ارين حين عزله عن عمله 
ليصحبه فى شخوصه إلى الشام : 

« إفى قد ty‏ النعمان بن عتجلان الب‌حنرین من غير ذم” لك ولا تهمة فیا 
تحت يدك . ولعمرى لقد أحسنت اولاية وأديت المانة . فأقبل إلى" غير ظنین 
ولا ملوم . فإنى أريد المسير إلى ظلمة أهل الشام » وأحببت أن تشہد معی أمرهم . 
فإنك من أستظهر به على إقامة الدين وجهاد العدو . جعلنا الله وإياك من الذين 
بهدون GEL‏ وبه يعدلون » . 

وكذلك سار على" فى عماله هذه السيرة الحازمة » يشجع امحسن مہم ويشتد 
على المبىء » لا يحالى فى شىء من ذلك ولا یداجی ء ولا يعرف مداراة ولا مجاراة» 
وانما هو النصح للمسلمين والعدل فى الرعية وإقامة الق فی أولئلك وهؤلاء . 

وقد رأيت سيرته مع ابن عمه عبد الله بن عباس » وشدانه على زياد » وعقابه 
بالعزل لمن لا يحسن القيام بأمره » وبالحبسر, ان يتعلق بذعتہ حق من حقوق 
الناس . فليس غریا ألا" ينظر العسمال إليه ولا إلى عله إلا فى كثير من التحفظ 
ولتحرج والاحتياط . وليس غريباً أن يلتوى عليه أحد عاله مَصقلة بن هبيرة 
ببعض الحق ؛ ثم يشفق منه فيفر إلى معاوية Gly‏ عنده ما رأیت TET‏ من الرضى 
والإيثار . 

وهذه السيرة الى سارها على" فى عماله هی نفس السيرة الى سارها فى الناس > 
فلم يكن یطمع الناس فى نفسه » ول يكن pate‏ مہا » وإنما كان يدنو میم 
آشد الدنو ما استقاموا على الطريق وأدوا الحق » فإن انحرفوا عن الحادة أو التووا 
ببعض ما يحب علوم بعد علہم آشد البعد > وأجرى wd‏ حكم اللہ غير مصطنعر 
هوادة” أو رفقاً . 

وقد روی الورخون أن us‏ من أهل الكوفة ارتدوا فقتلهم تم حرقهم بالنار . 
وقد لم فى ذلك من ابن عباس . وأظن أن هذه القصة هی الى غلا خحصوم الشيعة 
فیہا » فزعموا أن هؤلاء الناس Ede yg lt‏ 
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ولكن المؤرخين . والئقاتِ مہم خاصة ‏ يقفون من هذه القصة موقفین : فہم 
تن پترویہا فى غير تفصيل كما رویتنها ۰ ومن هولاء البلاذرى . ومنهم من لا یرویہا 
ولا يشير إلیہا GIS‏ ومن تبعه من المؤرخين . 
وا dS’‏ هذه القصة أععاب الملل وا خاصمون للشيعة . وما أرى الا 
أنالقوم یتکترون فيها ومحملونها أكثر ما تحتمل کا فعلوا فى آمر ابن السوداء . 
وربا بيسنت هذه الصورة الشعرية » الى ترکها lel‏ من igh‏ ؛ عما کان 
فى قلوب الناس من الهابة لعلی" . وکان هذا الرجل بفسد فى الطریق . فأرسل 
على" رجلين لیأتیاه به . ففر منہما وقال : 
Ul‏ أن رایت ابی فحظ بسكة gb‏ والباب دوق 
إن تل 
فلو أنظتهم شيئاً قليلاً dg‏ إلى — ails‏ 
شدید مجامع الكيفين صلب على الحدثان مجتمع الشؤون 
ويس : سجن بناه على" . والعصا : فرس هذا لسن .ند ساسا بل 
العظم المتكبين » الصلب على ا حوادث » ذو الرأس peal‏ هو isl‏ هابه الأعرانی ‘ 
كنا كان عامة الناس من آمثاله مهابونه ويشفقون من بأسه . 
ثم كان “Ue‏ بعد ذلك لا يستكره الناس على أمرين : 
أحدهما البقاء فى ظل سلطانه ء فا GST‏ الذين کانوا پرحلون من العراق ومن 
الحجاز لیلحقوا بمعاوية » مؤثرين دنياه على دين على . فلم يكن على — 
جس عل اا 3 ود يضد م عن لاق بالعام . کان یری آ٣م‏ 
آحرار پتخذون الدار الى تلاگهم ؛ فن أحب idl‏ وا حق آقام معه » ومن رضی 
الضلال ولباطل Gt‏ ععاوية . 
وقد كتب عاملّه على المدينة سبل بن حثیف يذكر أن کٹا من أهلها 
يتسللون إلى الشام . فكتب إليه على يعزيه إعن احلا نان وبا عق 7 یعرض 
لم أو أبكرههم على البقاء فى طاعته . 
وکانت هذه سبرته مع ا حوارج أيضاً » ٠‏ یعطیہم نصیبہم من الیء ء ولا يعرض 
لم oy Se‏ ما أقاموا معه > ولا برد bel‏ مہم عن الحروج إن 2 به » ولا يأمر 
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أحداً من ALE‏ بالتعرض نم فى طريقهم . فهم أحرار فى دار الاسلام يتبوءون منها 
حيث يشاءون » بشرط ألا يفسدوا فى الأرض أو يعتدوا على الناس . فان فعلوا 
أجرى فیہم So‏ الله فى غير هوادة ولا لين . وریا الوم لعدم :بأنه لن يشيد 
معه الصلاة ولن أيذعن لسلطانه > کا فعل اریت بن راشد فیا مضی من on‏ » 
فلم يبطش به ولم يعرض له وخلى بينه وین حریته . فلما خرج مع أععابه لم تحمل 
بيهم وبين الحروج . فلما أفسدوا فى الأرض أسل الم من أنصف مہم . 

كان إذا يعرف للناس حقهم فی الحرية الراسعة إلى أبعد آماد السعة » 
لا يستكره الناس على طاعة ولا برغمهم على ما لا يحبون » ونما يشتد علیبم حين 
يعصون اللہ أو الفون عن أمره أو يفسدون فى الأرض . 

الأمر الثانى ء الذى لم يكن على" يستكره الناس عليه » هو الحرب . 

كان بری أن حرب الناكثين والقاسطين وللارقین “Gm‏ عليه وعلى المسلمين » 
كجهاد العدو من المشركين وأهل الکتاب . ولكنه ۸ يكن يفرض ذلك علیہم 
فرضاً ولا يدفعهم إليه بقوة السلطان » وانما يندبهم له ؛ فن استجاب مهم رضى 
عنه وأثى عليه » ومن قعد منهم وعظه ونصحه وحرضه وآبلغ فى الوعظ والنصح 
والتحريض . وهو ۸ يكره Lal‏ على Palle‏ ولا على حرب صفين ولا على 
حرب الحوارج » وإنما مض طذه ا حروب كلها يمن انتدب معه على بصيرة من 
أمره ومعرفة لقه . ولو شاء ab‏ الناس تجنیداً » ولكن هذا النحو من الخدمة 
العسكرية الى بر ناس عليها لم یکن ع قد عرف بعد . ولو شاء لرغب الناس با مال 
فى هذه الحرب حين نکلوا عنها » ولکنه لم يفعل هذا أيغماً . کره أن پشتری نصره 
abel‏ له بالال وراد أن ينصروه عن بصيرة وزيمان . بل هو قد فعل أكثر من 
هذا ء فخاض بأصعابه غمرات هذه الحروب » ثم لم يقسم فیہم غنيمة إلا ما كان 
يحلب به all‏ من خيل أو سلاح . وقد ضاق أصعابه بذاك وقال قائلهم کا رأبت 
فیا مضی : أباح لنا دماء العدو ول ببح Ald‏ 

وكان رأبه فى هذا أن حرب السلم المسلم غير حرب المسلم للكافر » لا ينبغى 
دی تو وس إل ah‏ إلى أمر لله . فإن فعل ذلك عصم 
— ای ان سرف 7 ولا أن یصیح ماله غنيمة . ولا كذلك حرب 
غير المسلمين . 
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فليس غريباً أن اقل أصمابه عن حرب آهل الشام بعد ما جربو من سيرته 
کت تم لا تخی علهم bt‏ » لأنها 
تتيح للم الغنيمة . ونحن نعلم أن Td Shs hgh i Saat‏ 
و الله السلمین على ابلهاد مع نبيه فقال : (وعَدَکم الله معام 


سج سر 3 ار از rer‏ 


: تا خدودها ( الابة‎ Bed 

فى هذین الأمرین : اللضوع لسلطانه > وحرب عدوه من السلمین ء 
“Ur‏ يترك أوسع الحرية وأسمحها لأصحابہ . 

ومن SA‏ أن معاوية ل يكن ند اناس كرهاً حرب على » ول یکن 
پستبقیهم 3 الشام وهم clad)‏ فیہا كارهون . ولکن من احق أيضاً ail‏ کان بعطی 


فیحسن العطاء » ویشتری من الثاس طاعتهم له وحربهم "من دونه » وينفق على 
هذا كله من بيت الال » يرى أن ذلك مباح له » ويرى على" أن ذلك عليه 


حرام . 
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لیس من شك فى أن Cle‏ قد أخفق فى بسط خلافته على أقطار الأرض 
الإسلامية » ثم هولم يخفق وحده وإنما أخفق معه نظام BI‏ كله . وظهر أن 
هذه الدولة الحدیدة الى كان يرجى أن تكون نموذجا الو جدید من ألوان الحكم 
والسياسة والنظام لم تستطع آتحر الأمر إلا أن تسلك طريق الدول من قبلها . فيقوم 
لمکم فيها على مشلل ما كان يقوم عليه من قبل من الأثرة والاستعلاء ونظام 
الطبقات » الذی تستذل فيه الكثرة الضخمة ء لا من شعب واحد بل من شعوب 
كثيرة » لقلة قليلة من الناس ء عسی أن تکون من شعب بعینه بين هذه الشعوب ء 
وهو الشعب الذى استقر آمر الحکم فيه . بل لم خفق “Ue‏ ونظام اللافة وحدہما » 
uy,‏ أحفقت معهما الثورة الى قامت أيام عمان لتحفظ > فيا كان صحابہا يقولون » 
على الخلافة الاسلامية إسماحها وصلاحها ونقاءها من شوائب الأثرة والعبث والطغيان 
والفساد . 

فأولئك الثائرون إنما ثاروا » فما كانوا OV » yey‏ عمان لم يحسن سياسة 
أموالم ومرافقهم . عجز عن هذه السياسة » على أحسن تقدیر» فركب بنو أمية رقاب 
الناس » وعبث العمسال بالولابات ولیء ء وأسرف ا حلیفة فى بيت الال بوثر به 
ذوی رحمه والقربین الیه من سائر الناس . فهم کانوا يريدون أن برد أمر 
الحلافة إلى مثل ما كان عليه أيام الشيخين بحيث Gobet‏ العدل وتمحى الأثرة » 
لا توضع أموال الناس إلا فى مواضعها » ولا “تنفق إلا على مرافقهم ء ولاز 
إلا بحقها . 

ولكن زماءهم وقادتہم BLS‏ سبيل هذه الثورة قبل أن یتموا تثبينها : اقتل 
حكم بنجتبئلة ف البصرة قبل أن تقع موقعة العمل . وقتل زمیله البصری حرقوص 
ابن زهير فی Ob etl‏ » وقتل محمد بن I‏ بكر BUG‏ بن بشرفی مصر » وحمد 
ابن ot‏ حذيفة فى الشام . ومات الاشتر مسموماً فى طريقه إلى مصر . وتتل 
مسار بن یاسر بصفین . 
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فهؤلاء زتماء الثورة » منهم من EF‏ قبل أن GAS‏ الحروب على Ue‏ ونهم 
من قتل أثناء هذه ا حروب » ومهم من خالف إمامه ثم قتل أثناء ا حروج a‏ 
وهم من قتله معاوية وأصعابه جهرة" Vash‏ 

(واضح أن الذين ثاروا بعیان حى حصروه وقتلوه لم يقتلوا عن آخرهم » ونا 
بی میم خلف کانوا أتباعاً YS‏ الزعماء الذين USS‏ تلم مهم أن قادة 
الثورة' قد ماتوا من دونهاء وأن الثورة قد فقدت یم عقوا المدبرة » 
فأدرك سائر أصحابها لفشل والتخاذل” والتواكل” » ولق | بأیدیہم وآثروا العافية , 
وكانت الظروف الى آرادوا أن بقاوموها بثورتهم أقوى من أن oe‏ 

ولكن كلمة الظروف هذه غامضة تحتاج إلى شىء من الوضوح . وأول هذه 
الظروف وأجدرها بالعناية والتفكير : الاقتصاد . فقد كان نظام BOL‏ » کا 
تصوره الشيخان ء یسیا محا لا عسر فيه » آخص ما يوصف به أنه لا يستطيع 
أن يستقر ولا أن يستقم إلا إذا آمن به آشد" الإيمان Cael‏ أولئلك الذين أقم 

من المسلمين . والإيمان بهذا النظام يقتضى قبل كل شىء إيماناً خخالصاً بالدين الذى 
آنشاه » Ble]‏ تغلغل فى أعماق القلوب » ويسيطر على دخائل الضمائر والنفوس » 
ویسخر لسلطانه “pie‏ الناس حين تفكر » وأجسامهم حين تعمل » وألسثهم حین 
تقول Bl.‏ لا يقبل شركة مهما يكن لونها » Bled‏ باللہ لا شريك له من الا ة 
ولانداد ۰ Gedy‏ بالدين لا شريك له من المنافع والأهواء . وهذا النوع من 
الإیمان » إن" تحقق للكثرة من اصحاب انى فإنه لم بخص من بعض الشوائب » 
لا بالقياس إلى الذين أسلموا بأخرة » ولا بالقياس إلى الذين كان النی يتألّمهم 
JUL‏ » ولا بالقياس إلى كثير من الأعراب الذين قال الله فیہم : 

(قالّت الاغراب آمنا . قل لم Win‏ اک قولوا es ta, CAT‏ 
الامان ف قلویکم) . 
وكان gil‏ صل ale a‏ ول رت این من ال این ون عيرم + 
Tay‏ الوحى علیہم وینبثه الله *— وربا أنبأہ اللہ Ob‏ منہم قوم لایعلمهم هو 
وإنما بستأثر لله وحده بعلمهم . فلما il yes‏ انقطعت أو کادت تنقطع وسائل 
العم بہژلاء النافقین . فکان المؤمئون ا خلصون کالشعرة البیضاء فى الثور الأسود ء 
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کا قال ell‏ . كانوا Os‏ قليلة ٠‏ لیس | “ol‏ على ذلك من ارتداد العرب بعد وفاة 
النی ‘ وجھاد ی ۳۹ وأصحابه حى رد وهم إلى الطاعة بعد تلاك اوت الكثيرة 
الى نعرفها ٤‏ تجاوز الاسلام بلاد العرب وبسط سلطانه على ما فتح من الأرض 
olf‏ الشبخين وأیام عمان » فكثر الذين خضعوا لهذا السلطان غير مؤمنين به ولا 
خلصین له » وإنما الحوف وحده قوام ما كانوا PLY‏ من طاعة . 

وكذلك كان الفتح مصدر قوة ومصدر ضعف yall‏ الحديدة فى وقت واحد ۔ 
كان مصدر قوة » لأنه بسط سلطانها ومد" ظلها على أقطار كثيرة من الارض . 
وکان مصدر ضعف لأنه أخضع ها كثرة من الناس لا يؤمنون بها وإنما يخافون 
منها ويرهبون سطونها . وکان مصدر قوة لأنه جى لها كثيراً من الال الذى لم يكن 
بخطر لها على بال . ركان مصدر ضعف OY‏ هذا ا مال أيقظ منافع كانت ائمة » 
ونه مارب كانت غافلة » ولفت إليه نفوساً كانت لا تفكر إلا فى الدين . ثم 
EE ge‏ تكن معروفة ولا مألوفة . أظهر للعرب Td‏ من الرف وعفنض 
العيش فأغراهم بها ودعاهم إلا » ثم عودم إياها ء ثم ¢ أعذم بها Tel‏ ء إلا قلة 
قليلة Fle‏ استأثر الدين بها من دون الدنيا ؛ وشغلها التفكير فى الله عن التفكير 
ف الال والمنافم وا حاجات . 

وقد لى مر العناء كل العناء فى سياسته اعرب أيام خلافته » ثم لم GAL‏ 
وحده بهذا السناء النی لقيه » وإنما Gt‏ به العرب كلهم . ضاقوا بسياسته ضيقاً 
شديداً . شق" علیہم العدل النی یسوی بین القوى والضعیف . شق علیهم 
الشسّظف الذى کان يريد أن tne,‏ فيه ويضطرهم إليه . فلما مات سری عہم 
واہتسموا للدنيا یت الدنیا ⸗ . ولکن هذا لاسام ل يتصل إلا ریما استحال 
لل عبوس عابس وشر — 

فالابتسام للمال يغرى بالاستزادة منه ء والاستزادة منه تفتح أبواباً من الطمع 
لا سبیل إلى إغلاقها . وإذا وجد الطمع وجد معه زمیله البغی » ووجد معه زميل 
آنحر هو التنافس » ووجد معه زمیل ثالث هو التباغض و«الهالك على الدنیا . 
وإذا وعدت کل هذه انلصال وجد معها اتسد الذی مرق قلوب الذین لم oe‏ 
⸗ من alll‏ ما أتيح لاعصاب الراء . وإذا وجد الحسد حاول ا حاسدون ارضاءه 
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على حساب ا حسودین » محاول امحسودون حماية أنفسهم » وکان الشر بین أولئك 
وهلاء. 20000 ۱ 

وهذا كله هو الذى حدث أيام Oke‏ » وهو الذى دفع أهل الأمصار إلى أن 
بثوروا بعمالم ؛ ثم إلى أن يثوروا ليف م > ثم إلى أن oy pat‏ ويقتلوه . 

وقد م “Ue‏ أن يرد العرب إلى مثل ما کانوا عليه أيام عمر . ولکن أيام عر 
كانت قد انقضت ول يكن من الممكن أن تعود . 

. ملك الال قلوبَ آصصاب الال فقاتلوا عليه فى العراق وقاتلوا عليه فى الشام > 
وانتصر “Ue‏ فى العراق ولكنه انتصار ۸ يكد يم حى نسيه الغلوبون ولغالبون 
جميعاً . فا أسرع ما ذكر “fal‏ البصرة عمانيتهم بعد الحمل . وعانيتهم هذه ليس 
معناها "حب عیّان والطلب بدمه فحسب » وإثما معناها أوسع من ذلك وأشمل . 
معناها هذا النظام الذى عرفوه فألفوه » نظام الطمع واہدشع والتنافس فى الال 
والهالك عليه » والضيق بتلك الحياة الى فرضها عمر على العرب والى كان على“ 
بريد أن يعود إلى فرضها علیهم . 

وقد شکا ابن عباس “al‏ البصرة إلى على نهم بعد خر وجه عنہم إثر وقعة ابحمل 
bole‏ إلى شىء من الاضطراب لم یرضه مهم ابن" عباس . ۸ یر مہم ما كان 
پنتظر أن يرى من الانقیاد والطاعة السمحة . فکتب إليه على" هذا الکتاب الذى 
إن دل عل‌شیء UB‏ يدل على أن le‏ قد فهمهم حق فھمھمء وراد أن يستصلحهم 
ما وجد إلى ذلك سيلا : 

« أتانى كتابك تذكر ما ریت من fal‏ البصرة بعد خروجى عنیم . وإنما 
هم مقیمون لرغبة يرجونها أو عقوبة یخافونبا . فأرغب راغبهم واحلل عقدة انلیف 
عن راهبهم بالعدل والإنصاف له إن شاء الله » . 

هم مقيمون على رغبة برجوْہا أو عقوبة يخافتها » هذا حق ليس فيه شك . 
ولكن الدواء الذى اقترحه على" لم يكن ميسوراً ء فهو أراد أن برغب الراغب ول" 
عقدة Cod‏ عن الحائف . ولكنه أراد أن يكون هذا كله فى حدود العدل 
والانصاف . ۱ 

والعدل لا یرب Teh‏ و إن حل عقدة الحو عن ال حائف . ولیس “dat‏ على 
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ذلك من أن عبد الله بن عباس لم يبلغ ما أراد على" من السیاسة » وإنما أراد أن 
برغب الراغبين فرغب معهم. فلما شكاه أبو الأسود إلى على“ ولامه على" فیا فعل» 
حمل ما قدر عليه من بیت ا ال وفر به إلى مكة فأقام فيها بماله الكثير . یم 
fal‏ البصرة أن يستجيبوا لمعاوية وأن يثوروا بزياد » لولا أن Cle‏ زاد sade”‏ امرف 
علیہم تعقيداً » فأسل إلیہم جارية بن قدامة الذى حرق فريقاً مہم بالثار 
تم م يكن المنتصرون مع على“ يوم اللحملخيراً من المغلوبين . طمعوا فى مال 
أهل البصرة بعد أن انتصروا علیہم » فلما رداهم على" عن ذلك جمجموا » وقال 
قائلهم : يبيح نا دماعمم ثم لا Wan‏ موم ۱ 

ثم ذهب أهل الكوفة مع على“ إلى صفین فقاتلوا وكادوا ينتصرون . ولكن 
الملل أفسد على أشرافهم ورؤسائهم es‏ كله » فكان رفع المصاحف وكان 
إكراه على" على قبول التحكم ۱ 

ومنذ ذلك اليوم ظهر أن الثورة قد أحفقت» وظهر أن Cale‏ لن يبلغ من إحياء 
سيرة شمر ما كان يريد . ثم لم يكن علی وحده هو الذی ظهر إخفاقه » فهذا 
أبو موبى الأشعرى الذى اختاره أهل المن حکماً على غير رضى من إمامهم » 
تین فى وضوح واضح أنه كان ری رأياً ae‏ أشد الخلاف لرأى الذين اختاروہ . 
كان يريد أن يبايع الطيسب ابن الطيب عبد الله بن عمر ered‏ اسم مر وسيرته . 
ول يكن أهل المن يريدون تمر ولا ابنه ولا أحداً من الذين يشيهويهما ء والا 
فف كانت خيانة على ais.‏ كان استكراهه على ما لا يريد . 

مم تبين أن أهل الحجاز لم يكونوا خيراً من أهل البصرة والكوفة » ESS‏ منهم 
كانوا یتسلاّوت إلى الشام إيثاراً لدنيا معاوية» حى شكا أمير الدينة سنهنل بن 
نیف إلى “Ue‏ من ذلك . فعزاه على" عن هؤلاءالمتسلّلين كا رأيت . 

وليس من شك فى أن كثيراً من أهل مكة کانوا يفعلون فعل نظراہم من 
أهل الدينة . بل ليس من شك فى أن كثيراً من الذین WIS‏ بقیمون فى الحرمين 
ويؤثرون البقاء فى الحجاز على الذهاب إلى الشام کانوا يتلقتّون من معاوية هداياه 
ومنحه » لا يرون بذلك بأساً ولا بيحدون فيه حرجاً . 





۱۹۰ 
والغريب آنا نستعرض ما روی البلاذرئ لنا من کنتب على إلى عماله على 
الشرق » فلا تری من هذه الکتب كلها إلا كتابين اثنین Ga‏ فيهما على“ على 
عاملین اثنين ثناء لا تحفظ فيه . وقد روینا لك آحد" هذين الكتابين إلى عمر بن 
UT‏ سلمة حین عزله عن البحرین . فأما کتابه الثانی فقد آرسله إلى سعد بن 

معوذ الثقنی عامله على الدائن وهو : 

« أما بعد . فقد وفرت على السلمین فيم وأطعت ربك ونصحت إمامك » 
فعمل opal‏ العفیف . فقد حمدت أمرك ورضیت هديك وأبنت رشدك . غفر 
اللہ لك . ولسلام » . 

Lb‏ ساثر کتبه إلى أولئك العمال » فى بعضما التأنيب والتوبیخ » وف بعضما 
العتاب والتخویف ؛ dy‏ بعضها الآخر الوعظ والتأديب . وقد علمت ما كان 
من مصقلة بن هبيرة ومن pial‏ بن اللحارود . أحدهما يلتوى با مال حبی یف إلى 
الشام . والثانی بلتوی با مال حى — فيه . ولیس أمرابن سان منك ببعید . 

بل ۸ يكن کل الذين اعتزلوا الفتنة عأمن من هذه NAS‏ أصابت 
السلمین بعد الفتح حین کنر علیهم ا مال . فإذا كان سعد بن ألى وقاص وعبد الله 
ابن عمر وحمد بن مسلمة قد فروا بديهم من الفتنة فلم یدخلوا فى حرب مع dod‏ 
الفريقين اللحصمين » ی آرادوها خالصة لله ودینه » فد كان 
المغيرة ة بن anc‏ 4 مثلا معتدلا » بو ثر العافية فى الطائف » واکنه كان Vaid‏ ببذه 
العافية » وکان یتحرق شوقاً إلى — ء ولعله لم يكن يضيق بشیء كنا كان يضيق 
با آتیح لعمرو بن العاص من "نجح » على حین ظل" هو بعلك امه کابلواد 
القارح الذى حیل بينه وبين النشاط . 

OS‏ بو هر برة یقم فى المدينة و یکره أن تناله النافلة من مال معاوية بين 
حين وحن . وقد نشط Small‏ بن — فی آمر معاوية بعد أن صار ad]‏ الامر 
كله » على سین hazel‏ الشیخان سعد وابن عمر بعزلم ما الوادعة . 

ول یکن أهل ا حرمین بحبون القتال بعد ما لوا من الأحداث » فکانوا 
وادعین یقبلون ما “يساق إلیہم من خير مهما يكن مصدره » ویبایمون لصاحب 
السلطان والبأس . كانوا على طاعة على“ . ثم بايع Jal‏ المدينة لمعاوية حین آخافهم 





۱۱ 


بسر abit,‏ . فأما أهل مكة فأجابوا بسا فى غير ما خوف ‏ ولا رهب ء لآن 
معاوية أوصاه بهم خيراً . فلما “AT‏ بهم قائدعلی" بعد أن طرد Try‏ ء بایع أهل مكة 
من بايع له أهل الکوفة » دون أن يتبينوا تمن هو . وبایع أهل الدينة لمن بايع له 
أهل الكوفة » بعد أن عرفوا أنه ا لحسن بن على . 

کل شیء Th]‏ كان يدل على أن سلطان الدین على النفوس لم يكن من القوة ق 
المنزلة الى كان فيها آیام عمر » of ey‏ سلطان ا ال والسيف کان قد استأثر 
بالقلوب والنفوس . وكل شى ء يدل على أن Cle‏ والذين ذهبوا مذهبه من الحافظة 
على سيرة الى والشيخين » LE]‏ کانوا يعيشون فى آخر الزمان الذى غلب الدين فيه 
على كل شیء . 

فقل إذآ فى غير ترد”د : إن أول الظروف الى كانت تقتضی أن GE‏ على" فى 
سياسته هو ضعف‌ساطان الدین على نفوس ا حدثین من المسلمين » ونغلّب سلطان 
الدنيا على هذه النفوس . 

وكان العرب إلى أيام عمر لا يعرفون من شؤون غيرهم إلا قليلا” » يحمل إلیہم 
التجار مهم » حين يعودون بتجارتهم ء أخباراً مختلطة عن الفرس والروم وا حہشة ء 
وعن الشام ومصر والعراق خاصة . وينقل إلیہم الوافدون علیهم من التجار الأجانب 
اجلو بون ond‏ الرقيق أخباراً عن هذه البلاد » لعلها كانت فى نفوسهم واضحة ؛ 
ولكنها كانت لا تكاد تنتقل إلى نفوس العرب حى تختلط ویشویها كثير من 
الإبهام والغموض > حى كان dhe‏ العرب بشؤون هذه البلاد أقرب إلى الأعاجيب 
وأنباء الأساطير منه إلى ا لحقائق الصحيحة والوقائع الصادقة . 

فلما كان الفتح رأت جيوش المسلمين الكثير من حقائق هذه البلاد . ثم 
استقرت فيها واستقر الستعمرون من العرب فيا کذلك . فعرفوا هذه البلاد معرفة 
صحیحة » وبلوا من آمورها وأمور أهلها أشياء لم یکونوا محققوما . 

وقد أحذم شىء من الدهش أول الأمر لما رأوا وما معوا » وأكنهم ألفوا هذه 
الأشياء وهؤلاء الناس » ثم جعلوا يختارون ما رأوا من الأخلاق والسیر وضروب 
الحياة ما یستطیعون اختیارہ » هما يلاثم آمزجنهم وطبائمهم وأذواقهم . 

وجعلت نفوس تتخير تغیراً بطيئاً أول الأمر » ولکنه جعل يسرع ویقوی كلها _ 





۱۹۲ 
طالت إقامتهم فى هذه الافاق . وقد رأوا حضارق" راعتنهم ء وفنوناً من الرف 
سحرت عيوتهم 0 وألواناً من خفض العیش ورقته لم تكن تخطر لم على بال . وقاء 
تعلقت نفوس كثير منہم بہذہ الطرائف الى رآوها ء وتمنت ضمائرمم » شاعرة بذك 
أو غير شاعرة به ء أن deb‏ من هذه املبياة أطرافاً . وأثر هذا كله فى نظرها إلى 

الأشياء وحكمها عليها وتقديرها لقم الحمیاۃ . 


وقد بهرهم أول ما برهي جلال" الملك الذى آزلوه فى بلاد الفرس ء والذى 
نقصوه من أطرافه فى بلاد الروم . وقارن الأذكياء وأععاب الطامع منہم » بين 
ما أقبلوا عليه من ذلك وما ترکوا وراءهم فى المدينة أو فى غيرها من حضر البلاد العربية 
ویادیپا » فا کیروا هذا ا حدید ees‏ قديعهم a‏ آنشسم» واستحیا آکرم من 
إظهار ذلك . فتناجت به ضائرهم » وهوت إليه قلوبهم » وجعلوا ينظرون إلى من 
وراعم من أولئك الشیوخ أصحاب النى فى كثير من الإجلال والا کبار » ولکن فى 
كثير من الرفق والرثاء أيضًا pre.‏ ویکبرونهم لکانہم من النی وسابقتهم فى 
cul‏ » ويرفقون بهم و یرون للم لأنہم لون he‏ قدي قد انقضت أيامه أو 
أوشكت أن تناضی . 


وكان الذين يعودون مهم إلى الملدينة يلقون حمر فيتكلفون التجمل بسيرته و حتالون 
فى ألا يظهر على دقائق أمرهم وحقائقه . يلقونه مظهرین الشظف وغلظة الحياة 
وحشونة العيش ليرضى عهم ویطمین إليهم . فإذا خلوا إلى أنفسهم » أو خلا 
بعضهم إلى بعض ۰ أخذوا با ألفوا من لین ا حیاة » وأشفقوا على عمر من حیاته 
اللحشنة تلك » فى كثير من الا کبار له والاعجاب به . 


فلما كانت شلافة Ole‏ خفنت علیہم مؤونة هذا التكلف ؛ فلم یکن عمان 
يحب الشظف ولا Byte.‏ العيش » فأظهروا من آمرهم ما كانوا یکتدون . ورقّت 
الحياة فى الدينة نفسها حى دخلها الثرف واستقر فما » وحى جعلت الدور 
ولقصور ترتفع فى الدينة وما محولها » وحی جعل الشباب يقباون على آلوان من 
الب ل يكن للعرب dee‏ بها من قبل . وحى اضطر عمان نفسه » على إمماحہ 
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وایثاره للدعة » إلى أن يقاوم هذه الألوان من الفتنة ا جلوبة الى جعلت تسلك 
سبیلها إلى النفوس . 

ثم رأى العرب جماعة" من شیوخ الصحابة lel‏ السابقة والمكانة يستكار ون 
من المال ويقبلون على شىء من الذي » فأقبلوا علىما أقبل عليه erst‏ ومعلسموم . 
م جلب cal‏ إلى ا حجاز و إلى بلاد العرب “dele‏ أعدادا ضخمة من الرقیق » على 
انعتلاف آجناسپم وعلى اختلاف طبقامیم Bs‏ حیامہم القدیمة الى كانوا شحیوما 
ف ی بلادهم 2 قبل الفتح . فلم يرك هؤلاء الرقیق من الرجال والنساء أخلاقهم وطباعھم 
وأمزجہم وراءهم — البلاد العربية » و عا محملوها معهم وأظهر وا ساد ” ۳۳ 
على كثير مہا 0 آغروا سادہ ہم بکثیر مہا — بيجدوا من سادهم مقاومة 
ولا امتناعاً » و LE]‏ وجدوا استجابة un‏ » فافتڈوا فيا cal‏ سادهم من هذاكله . 

1 يكن هذا كله مقصوراً على الرقیق الذین حماوا إلى الأرض العربية » 
وإنما كان شاملا كذلك للرقيق الذين استقروا مع سادتهم | فى الاقطار الفتوحة . 
وكل هذا جدد النفس العربية تجدید؟ "بوشك أن یکین Clr‏ » وباعد بينها وبين 
الحياة انليشنة القدعة آشد الباعدة . 


فلها قتل Ole‏ وأقبل الحليقة الرابع يريد أن يحملهم على ابلداددة» وأن يرد هم إلى 
السيرة الى ألفها السلمون اني والشيخين » f‏ ینشطو لذلك ول يطمئنوا إليه » 
وإنما نظروا فرأوا خليفة قديماً يدبر جیلا جديداً » ویرید أن یلبتره تدبيراً ينافر 
آشد النافرة ما أحب من حياة انلفتض واللین . 

ثم نظروا بعد ذلك فرأوا Tul‏ آخر قد أقام فى الشام» وقد جدد نفسه مع هذا 
ابحیل ابلدید . ثم لم يكتف بتجدید نفسه والملاعمة بینها وبين رعيته » إنما يغرى 
رعيته بالتجديد و ویعینها عليه با مال . ويحتج لذلك با شاء اللہ من امجج. فهو 
مقم فى بلاد مجاورة لبلاد الروم » وهو يريد أن يلى فى روع الروم أنه ليس 
أقل منهم أبہة ولا آهون منهم شأَناً ولا آرغب مہم عن طیبات الحياة » وأن أصحابہ 
يشبهونه فى ذلك . ثم هو بحارب هؤلاء الروم فینبغی أن يحاربتهم بثل أسلحتهم. 
ثم هو يحارب خصمه فی العراق فینیغی أن يكيد له ويغرى به ویخذل عنه ویفرق 
الناس من حوله . 
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کل الوسائل إلى ذلك مستحبة » بل مفروضة لا ينبغى أن یئردد فى اتخاذها . 

وكذلك جعل معاوية ینفق ا ال ويتألّف الرجال ويكيد GW‏ عتنعون عليه : 
JS‏ هذه الظروف 'مجتمعة كانت خليقة” أن تقر فى نفس على" أنه غريب فى 
العصر الذى يعيش فيه » وبين هذا ابلحيل الذى يريد al‏ یا۔ہر آمره من الناس, 
وأن “تلق فى روعه كذلك أنه يحاول أمراً لیس إلى تحقيقه من سبیل . 

هذا ابن عمه خالف عنه إلى حيث يعيش ناعاً رضی البال بمكة . ومؤلاء 
العمال‌پستخفون با یستآثرون بەمنا ال إلا أقلهم ‏ ومؤلاء الأشراف يتلقون ا مالمن 
معاوية ويبيئونله الأمر فى العراق. وهؤلاء العامة یؤٹرون العافية على ا حرب وما تجلب 
من البلاء والهول . وعلى” بين هولاء جميعاً يدعو فلا جاب » ويأمر فلا ٴیطاع ء 
حی يفسد عليه رأيه » وحی مل" قومه ويمّوه » وحی يسأل الله أن یبد له , 
خيراً مهم وأن یبدا به شرا منه» وحی يتعجل أشى هذه الأمة الذى cpl‏ إليه 
أنه سيقتله » فيقول: ما Top‏ آشفاها ؟ وحى ينتظر القتل بين ساعة وأخرى فيكثر 
المثل بہذا الشعر : 

اشدد حيازيمك yall‏ فان الوت لاقيكا' 


ولا تجز ع من الوت إذا حل يواديكا 

وحی يقول أثناء وضوئه بين حین وحین : لتسخضين هذه من هذه . مشيراً إلى 
لته وجبهته . 

ولو قد أطاع على ضمیرہ GH)‏ لاستعی أصحابہ من بيعتهم » وأنفق ما بى من 
أيامه يعبد الله وينتظر الآجرة . ولکن هیپات ١‏ قد آمنت نفسه بالق ء وبأن القعود 
عن نصره "جين ومعصية . وليس هو بالرجل الذى يسرع إليه اليأس أو يفشل عن 
حرب عدوه مهما تكن الظروف . ولذلك قال لأصعابه حین ضاق بتخاظام 
وعصیانہم : « بصن معى لقتال أهل الشام أو لأمضين لقتالهم مع من یتبعی 
مهما يكن عددهم قليلا ) . 

كانت ظروف الحياة ابلحديدة كلها ]13 مواتية لمعاوية منافرة لعلی" » ولکنها 
على ذلك لم تتضعف Cle‏ عن الق ول تخرجه عن طوره فى يوم من الأيام. 
فاحتفظ عزاجه معتدلا" » وبسيرته مستقيمة فى جمیع أطواره وأيامه . " 
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وكان بينه وبين معاوية اختلاف آخر یفری الناس به و جممهم للحصمه . کان 
يدر آمور أصحابه عن ملا مهم » لا پستید" من ers‏ بشی ء۰ Ke] y‏ يستشيرهم فی 
اہدلیل وانلطیر من آمره » وکان یری شم الرأى فيأبونه و يمتنعون عليه وبضطرونه 
إلى أن ينفذ رأيتهم هم ويحتفظ uly‏ لنفسه. وکان ذلك یغرم به ويطمعهم فيه . 

ولم يكن معاوية يعطى أصحابہ بعض هذا الذى كان يعطيهم على » لم يكن 
يستشيرهم > Ky‏ كان له المشيرون من خاصته الأد'نين . فكان إذا أمر أطاعه 
fal‏ الشام دون أن “يحسجموا فضلا عن أن یجادلوا » ثم كان معاوية بحتفظ بسره 
كله لا يظهر عليه إلا من أراد أن يظهره عليه من خاصته . وكانت أمور على" كلها 
تدبتر وتبرم على ملأ من الناس » لاتخى على أصعابه من أمره خافية مهما يكن 
خطرها . 

كان “Ue‏ یدبتر خلافة وكان معاوية یدبر ملكا » OIG‏ عصر انلبلافة قد 
انقضی وكان عصر الملك قد أظل" ٠.‏ 
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وبیغا کان “Ue‏ يجاهد حیاته ارة تلك» و يجاهد أُصحابنّه لیحملهم على الٹھوض 
معه إلى حرب الشام » ویبعث البعوث لرد غارات معاوية على أطرافه فى العراق 
والحجاز والين » ومجاهد ا وارج الذین يجاهرونه بالعداء وینشرون الروع فى 
الناس » ویلین للخوارج الذين کانوا يعيشون معه فى الكوفة يثر يصون الفرص 
الخروج؛ ومجاهد عماله ail‏ بالامانة فى piel‏ بیغا كان على" فى هذا کل 
كان ناس" من اطوارج يشهدون الوسم ويرون اختلاف اعجیج من أععاب على" 
ومعاوية » کل ul‏ آن يصلى بصلاة آمیر خصمه » حى اختار التاس رجلا لیس 
بالأمیر لهذا أو ذاك ليقم لناس صلانتهم . 

فضاق هؤلاء الفر من انلوارج با رأوا » وذکروا مصارع إخوانہم الذین 
أقتلوا فى الشھروانء وفها کان بيهم وبين على" وأصحابه من الواقع الأخرى» وائتمروا 
أن يريحوا الأمة من هذا الاختلاف الذى تشتی به » وأن يقتلوا هؤلاء BIS‏ الذين 
م أصل هذا الاختلاف ؛ علي سعاوية ومرو بن العاص + من جهة ؛ 
ol,‏ يثأروا لإخوانهم بقتل على“ » من جهة أ خرى . 

فانتدب أحدم عبد الرحمن بن ملجم Col‏ » حليف مراد» لقتل على" 
وانندب الحجاج بن عبد اللہ الصريمى» من تم ؛ لقتل معاوية . وانتدب عمرو 
ابن بكر » أو ابن بکیر » القيمى صليبة أو بالولاء » لقتل عمرو بن العاص . 
واتفقوا على يوم بعينه ينفذون فيه ما صمت‌وا عليه» Weal,‏ ساعة لاغتيال هؤلاء 
الثلاثة » وهی ساعة ا حروج لصلاة الصبح من اليوم السابع عشر من شهر رمضان 
لعامهم ذاك سنة أربعين : 

وأقاموا فى مكة أشهراً ثم اعتمروا فى رجب ثم تفرقوا » مضی كتل واحد مم 
لينفذ نصيبه من هذه الحبطة . 

فأما صاحب معاوية فعرض له فى الساعة الموقوتة من الیوم اوت فلم يبلغ 
منه شيئاً » لانه كان دارعاً » فما يقول بعض المؤرخين » أو لأنه لم يصب منه 
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مقتلا » فیا يقول بعضهم الاخر . ولکنه هو أصاب حتلف . 

OV صاحب عمرو فعرض له فی الساعة الموقوتة كذلك ولکنه لم بنصبه ء‎ Ul, 
عمرآ لم خرج للصلاة فى ذلك اليوم » منعته العلة ء فأذاب صاحب شرطته خارجة‎ 
ابن حذافة العدوی وأصابه السیف فقتله . وقتل عرو بعد ذلك هذا الغتال" الذى‎ 
. فأراد اللہ خارجةة‎ Te أراد‎ 

Ae ul,‏ الرحمن بن سلجم فأقام ف الكوفة يرقب يوم الموعد وساعته ۰ م 
أقبل من آخر اللیل ومعه رفيق له استعانه على ما آراد فانتظرا خروج على" للصلاة » 
فلما حرج تلقّیاہ بسیفهما وهو يدعو الثاس لصلاتهم . فأصابه سیف بن " 
ی جبہتہ حی بلغ دماغه > ووقع سیف صاحيه فى جدار البيت » وخر على حين 
أصايته الضربة وهو يقول ٠‏ لا Soe‏ لرجل . 

وقد أ خذ عبد الرحمن بن سلجم J‏ صاءحبه وهو يحاول الفرار. وحمل على" 
إلى داخل داره » فأقام فيها رومان وليلة بیہما ¢ ثم مات ف ليلة اليوم dul‏ .- 

ویروی الورخون أن قاتل على" لقيه بالسيف وهو يقول : الحكم لله يا على 
لا لك . وعلى” نفسه يقول : الصلاة عباد الله . 

ويروى الورشون كذلك أن yl a‏ من حوله آن حسنوا طعام ابن ملجم 
و یکرموا مثواه 3 فان برع من ضربته نظر » فإما عفا ولما اقتص. . وأمرہم إن 
مات أن بلحقوه به ولا یعتدوا إن اللہ لا يحب العتلمین . 

ویروی المورخون كذلك أن آحر کلام مع من Ue‏ قبل أن يموت هو قول 
الله عز وجل : (فمن يعمل مثقال 953 حيرا يره > ومن يعمل مِثقال در 
شرا بره) ۰ 

ويزعم الرواة من أصعاب ابجماعة أن علينًا لم يستخلف على السلمین أحداً » 

. فى بيعة الحسن ابنه بعدہ » فقال : لا آمرک ولا آهاکم‎ ashy سكل عن‎ aily 

دیزم الشيعة أنه أوصى BILL‏ للحسن Cad‏ » وهذا خلاف يطول القول” 
فيه ولیس من شأننا أن نعرض له . 

والشی + ا حقق هو أن ولاة الدام ۸ بنفّذوا وّصية على" فى أمر قاتله » فهو قد 
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آمرهم أن یلحقوه به ولا يعتدوا » ولكنهم مثّلوا به آشنع تمثيل . فلما مات حرقوہ 
بالتار . 

والرواة بختلفون بعد ذلك فى قبر على“ » يقولون : إنه دفن فى الرحبة بالكوفة 
وی قبره Ge‏ لا ينبشه cull‏ . وقوم يقولون : إن اللسين نقله بعد ذلك إلى 
المدينة فدفنه إلى جانب فاطمة زوجه . والغلاة من حصوم الشيعة يزعمون أنه نقل 
إلى الحجاز فى تابوت وضع على بعير » ولكن ناقليه أضدُوا بعیرم ذاك ء فأخذه 
جماعة من الأعراب ظنّوا أن عليه مالا فى ذلك التابوت » فلما رأوا أن فيه جثة قتيل 
دفنوه فى مكان مجهول من الصحراء . 

والکلام فى هذه الروايات ا ختلفة لا ينقضى وليس فيه طائل أو غناء . 

وقد انہی النبأً موت على" إلى أهل المدينة » وبلغ عائشة فتمثلت قول الشاعر : 
وألقت عصاها واستقرت ہا Gill‏ كما قر عيناً بالإياب المسافر 

كأنها أرادت أن تقول : إن Cle‏ قد أراح بموته واستراح . ولیس من شك فی 
أنه استراح بموته من شقاء كثير . ولکن" ELAN‏ كل الشك فی أنه راح . بل الیقین 
كل القین هو أن موت على“ رحمه اللہ م “يرح أحداً » وا نا أورث المسلمين عناء 
وخلافاً لم ينقضيا بعد . وما أرى انما سينقضيان قبل وقت يعلم الله وحد ه أیقصر 


آم یطول . 
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وال هنا ینقضی حديث التاريخ عن “Ue‏ رحمه الله ويبدأ حدیث القصاص 
وأصحاب السیر والأساطير . وقد ذهب هولاء جمیعاً کل" مذهب فیا آرادوا إليه 

من التعظم واتفخم ومن الہویل والتأویل . وخلطوا کل ذلك بالتاریخ خلطاً 
Line‏ » حی أصبح من أعسرالعسر أن pale‏ المؤرخ إلى ا حق الواضح فی أيسر 
الأمور من كل ما يتصل بشأن من شؤون على" . فهم لم يكتبوا حديث على“ 
متجردين فيه من شهوات القلوب ونزوات النفوس » ولامتبرئین من الموى الذی 
يفسد الرأى « ولامن عبث SIH‏ الذى خی حقائق التاريخ . 

منہممن Cal‏ علي فى غير قصد فأفسد اسلب‌علیه آمره كله » وقال با آوجی 
إليه خياله LEY‏ صح لعقله من ا حوادث والأخبار ٠‏ وميم من أبغض Cle‏ وأسرف 
فی بغضه فأفسد البخض" عليه آمره» وصور فیا كتب أو روى ما أوحى إليه لد" 
وأملى عليه JULI‏ الضطفن uv.‏ إليه الٹقات من حقائق التاریخ م 
العرات الذى لايحب عليًا وحده وإنما يتعصب لأهل العراق عامة » os‏ فى 
كل ما يكتب ويروى أن یکون لأهل العراق الفضل الحقّق على أهل الشام فى 
كل قول وق کل عل وف کل مشبد من الشاهد . وهم الشامى الذى لا يبغعض 
Ele‏ فحسب » ولكنه يتعصّب لأهل الثشام ويرى لم الفضل كل الفضل والتفوق 
كل التفوق . 

وقد os‏ أهل الشام حین Cl‏ الأحداث باستقامة الامر لمعاوية وخلفائه 
من الأمويين » وان کان ]سراف أهل الشام لم يكد یی لنا منه شىء بعد أن تغیتر 
مجری التار یخ وانتقل السلطان إلى الماشميين . 

وأسرف أهل العراق بأخرة حين انتقل السلطان إلى بنی العباس فلوئو التاریخ 
ما يلاثم أهواء السلطان الخديد . 

فإذا أضفت إلى هذا كله أن أهل الشام وأهل العراق عرب لم يبرعوا قط من 
العصبيّة اسلماهلية ٤م‏ تجد بدا من أن تقدر تأثير هذه العصيية فى وصف ما كان 
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للقبائل من بلاء فی الحرب وموقف فی السلم . . کل قبيلة ترید أن BT‏ نفسہا deel‏ 
سوفل — من الفضل والسابقة . 

ثم إذا أضفت إلى هذا أيضاً أن آولخك وهولاء ‏ يستطيعوا نی تلك العصور أن 
يفرقوا بين السیاسة والدين » ونما رأى أهل العراق أنهم يحبون Qe‏ فى اللہ » 
فحبه دين » وأ: نهم شارکوا ف از بعهان فى سبیل اللہ فأرضوا الله ورتم + 
وأرضوه بقتل ذلك ace‏ الذى لم سجر بر HLL A‏ فى رأمهم کا كان ينبغى أن 
تجری . 

وأهل الشام يبغضون علیًا فى الله لأنه » فیا زع لم قادتهم » قد شارك ى 
قتل الخليفة المعصوم » فأحل ما حرم اللہ من هذا الدم الحرام فى الشہر ال حرام 
والبلد ا حرام » وألى على أقل تقدیر أن یسام قتلة عمان إلى “ly‏ دمه » فحمى العصاة 
اجرمین . 

آقول إذا أضفت هذا كله عرفت أن التاریخ لم يبرأ ی أمر هذه الفتنة من أثر 
العواطف ا امحة الى تسدل دون الق أستاراً Col‏ ستار » عواطف العصبية 
للوطن والعصبية للقبيلة » وعواطف الدین » ثم عاطفة الطمع الذی یغری بالتقرب 
إلى الخلفاء والرغبة فیا عندهم » واتخاذ القصص والتکتر والکذب على التاریخ 
وسيلة” إلى رضى السلطان وطريقاً إلى أخذ ما عنده من ا ال . 

والأمور تتعقد بعد هذا تعقداً عجيباً ولكن أمره لیس عسيراً ولا مشکلا" . فقد 
امتتحن أهل العراق بعد موت على" رحمه الله أشد امتحان وأقساه . عارضوا خلفاء 
بنى أمية » فأرسل إلیہم هؤلاء اتللفاء من یقدع معارضتهم أعنف آنواع القمع 
وأغلظها . فكانوا ]13 مضطهدين . 

ولیس شىء يدعو إلى التكثر والاختراع آکتر من الاضطهاد الذى She‏ 
القلوب روعاً وفرقاً » ويشيع فى النفوس بعد ذلك من البغض والحقد والضغينة 
ما ينطق الألسنة ويجرى الأقلام بالشكاة المرة والأحاديث الى ليس بینہا وبين 
الحق صلة أو سبب . 

وامتحن أهل الشام حین انتقل السلطان إلى العباسيين أشق امتحان وَأمضّہ » 
فساروا سيرة أهل العراق من قبل . وکذلاك نسجت کل هذه الأستار الکٹاف 
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الى ألقيت بیننا وبين حقائق التاریخ فجعلت مهمة المؤرخ الصادق من آعسر 
المهمات عسراً وأقساها قسوة . 

وما رايك ف قوم قعدوا عن نصر “Ue‏ بعد صفتين حى بغّضوا إليه ا حیاۃ 
وأرهقوه من آمره عسراً » فلما فارقهم وفارقتہم بموته سماحة” اللحلافة ولین لعیش ۱ 
کلفوا بذلك الذی قعدوا على نصره اک( وهاموا فی — ايام 5 
وقالوا ی تعظيمه و اجلاله deel‏ القول » وغلا بعضهم ی ذلك بأخرة جی ى روا 7 
“Ue‏ عنصراً من ال لوهية يرفعه فوق غیرہ من الناس ۔ 

وما رأيك ی قوم آخرین يرون من أهل العراق هذا كله » ویرون مہم 
إسرافهم فیا بضیفون إلى “Ue‏ من الصال » وتجاوزم القصد ف کل ذللك . 
فلا رکتفون منہم grins Le‏ عنہم أو : عا یرون من سيرمهم ولا یضیفون الیہم 
أكثر مما قالوا وأكثر مما فعلوا . ثم لا یکتفون بذلك وانا يحملون هذا كله على 
“fe‏ نفسه وعل معاصربه » فیتحدئون Ob‏ قوماً ly‏ الكوفة ألّهوا Cale‏ وأعلنوا 
إليه ذلك » ¢ يزعم الصا حون الصلحون 1 الذین محسئون الظطن “be‏ ىم عسيزون 
الظن بغیرہ من أصعاب النی > أن Cle‏ ضاق ببذا التأليه وحرق القائلين به 
تحريقاً . 

والغريب أن هذا التأليه استمر بعد موت “Ue‏ و بعد تحریقه من حرق من 
موتهته» كأن هؤلاه الناس من شيعة على" قد ألهوه على رغمه وعلى علم مهم باه 
ینکر ذلك ويبغضه ويعاقب عليه بالتحريق . 

ثم يغلو خصوم الشيعة فيزعمون أن الذين حرقهم على" بالنار قد ازدادوا تألييا له 
حين روا النار وروا أنهم یدفعون إليها ويلقون فیہا . فقال قائلهم : لا جرم » 
لا بعذ ب بالنار إلا خالق النار . 

وکل هذا خلط من الط ومراء من الراء > — إليه الإغراق فى اللجاج 
والغلو فى انحصومة والاسراف فى هذا البنض . والأمر بين “Ue‏ وأصحابه 
ايسر من هذا كله پا من کل ها کت ور — 
أصعابه کا cul,‏ على ما حملهم عليه من تلاك الحروب المبيرة غير المغنية . وأفسد 
معاوية عليه رؤساء alert‏ با مال والكيد فقعدوا عن نصره وفشلوا عن حقه وحقهم . 
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وتبا للم على“ ob‏ قعودم هذا سیجر علیہم الش كل الشر وسیورطهم فى النكر 
الذى لاحد له ء فلم يسمعوا له حين قال > ول یستجییوا له حين دعا. فلما قتل 
واستقامت أمور العراق لمعاوية وخلفائه من بى أمية صّحلّت لأهل العراق 'نذر 
على" كلها > وتحققت فہم نبوته للم »> فسامهم ولاة الأمويين للسف کل 
ا مسف » وحملوهم على أشد ما كانوا يكرهون » وامتحنوهم فى أموام وأنفسهم 
وق سرهم وعلانيتهم » وف کل mre‏ ودام ۰ LSU‏ أيام “Ue‏ وندموا على 
ما فرطوا فی جنبه وما قصروا فى ذاته. فد فعوا إلى ما د فعوا إليه من الغلو ی حب 
“Ue‏ والاسراف فی ایام به ء والافتنان فى تكبيره وتعظیمه ۰ يرون فى ذلك كله 
عزاء عما قدموا إليه من الإساءة إليه أثناء حياته . 

وقد رأبت أن حياة “Ue‏ فى العراق قد كانت حنة كلها . فإذا علمت أن Cle‏ 
نفسه كان یری أن حياته فى الحجاز بعد وفاة الى صلى الله عليه وسلم قد كانت 
حنة Lal‏ » لأنه كان بری نفسه GCL Gol‏ » فامتحن بصرف BW‏ عنه 
إلى الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه . وقد صبر على محنته تلك فأجمل الصبر »وأطاع 
الخلفاء الثلائة فأحسن الطاعة « ونصح لهم فأبلغ J‏ النصج فلما ارتى إلى BALI‏ 
أو ارتقت اللحلافة إليه لم يجن مہا إلا شرا ء وإلا شرا كان يزيد ويتضاعف 

كلما تتابعت أيامه فى العراق » حی كاد ینهی به إلى الیأس لورلا أنه أجمل 
الصبر فى العراق » کا أجمل الصبر فى ا حجاز . 

فقد امتحن ]13 أشد الامتحان وأعسره ثلاثين عاماً من حیاته » ثم اتہی آخر 
الأمر إلى أن قتل أثناء خروجه للصلاة . لم يقتله عبد أعجمى مأسورء وإنما قتله 
حر عرلى عن اثټار بنه وبين قوم مثله أحرار عرب . فيتته كانت أشق وأشنع 
من ميتة مر . 

ثم امتحن بنوه من بعده کا ستری » وامتحن آهل العراق بعد موته کا سترى 
Cal‏ . فأى غرابة فى أن تقسو كل هذه المحن السام المتتابعة على أهل العراق 
ومن إلیہم » فيرون فى على وبنيه غير ما یری مہم سائر الناس » ويرفعهم من 
أجل هذه ا حن نفسها إلى هذه المكانة الممتازة الى رفعوهم إليها » ویغلو pre‏ 
بعد ذلك » وبعد أن عرفوا من أمر الهود والنصارى ما عرفوا » وبعد أن عرفوا 
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كذلك من أمر الفرس ما عرفوا » فیضیفون إليه وإلى بنيه من خصال التقديس 
ما لا یضاف عادة إلى «Lil‏ وخصومهم واقفون لم بائرصاد لصون علیہم کل" 
ما يقولون ویفعلون » ویضیفون إلیہم آکتر ما قالوا وما فعلوا » ويحملون علیهم 
الأعاجيب من الاقوال والأفعال . 

ثم يتقدم الزمان وتكثر القالات ویذهب آصاب القالات فى ابلدال کل" 
آمذ"هب » فيزداد الأمر تعقداً وإشكالا. ثم تختلط الأمور بعد أن يبعد عهد الناس 
بالأحداث ۰ ويتجاوز الحدال Bolt‏ الناس إلى عامتهم » ويتجاوز الذين يحسئونه 
إلى الذين لا يحسنونه » ويخوض فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؛ فيبلغ الأمر 
أقصى ما كان يمكن أن يبلغ من الإہہام والإظلام ء وتصبح الأمة فى فتنة عمياء 
لا يبتدى فيا إلى الحق إلا الأقلون . 

والشیء الذى ليس فيه شك فما أعتقد هو أن الشيعة ء بالعى الدقيق هذه 
الكلمة عند الفقهاء والتکلمین ومؤرشى الشرق ؛ لم توجد فىحياة على" وإنما وجدت 
بعد موته بزمن غير طويل . 

ولا كان مع ىكلمة الشيعة أيام “Ue‏ هو نفس معناها اللغوى القديم الذى جاء 
ف القرآن فى قول الله عر وجل من‌سورة القصص: )555 المَدِيِنَةً على جين عَفَلَةٍ 
EIU‏ اذى ون شيعته عَل CAN‏ ون دوه فَوَكَرهُ موی gall‏ عليه ) الآية . 
وف قول اللہ عز وجل من سورة الصافات : (ولن من شيعه لإبراهم) . 

فالشيعة فى هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات معناها الفرقة من الأتباع 
والأنصار الذين یوافقون على الرأى والمبج ويشاركون فیہما . والرجل الذى كان 
من شيعة موسی كان رجلا“ من بی إسرائیل » والرجل الذى كان من عدو مومی 
كان رجلا من المصريين . 

بذلك قال الفسرون القدماء الذين تلقوا الاّفسیرعن الفقهاء من أععاب النی . 
وإبراهم كان من شيعة نوح » أى على سنته ومنباجه » یری رأيه ويدين بدينه » 
كنا قال هؤلاء الفسرون أيضاً . فشيعة على" أثناء خلافته هم أععابه الذين بايعوه 
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واتبعوا أيه » سواء مهم من قاتل معه ومن لم يقاتل . ولم يكن لفظ الشيعة آیام 
على" مقصوراً على أصحابہ وحدهم » Le],‏ كان لعاوية شيعته Taal‏ . وهم الذين 
اتیعوه من أهل الشام وغيرهم من الذين کانوا يرون الطالبة بدم عمان وا حرب فى 
ذلك حى pli”‏ اد" على قاتلیه . ولیس أدل على ذلك من نص الصحيفة الى 
تبت Soul‏ بعد رفع الصاحف ف صفین . فقد جاء ق‌هذه الصحيفة : « هذا 
ما تقاضى عليه على" بن ul‏ طالب ومعاوية بن ul‏ سفيان . قاضى على على أهل 
العراق ومن كان من شیہم من الؤنین والمسلمين . وقاضى معاوية على أهل 

الشام ومن كان من شيعتهم من آلژمنین والمسلمين » . 

فلفظ الشيعة هنا لا يضاف إل على“ ومعاوية کا ترى » وإنما يضاف إلى أهل 
العراق وأهل الشام . يريد كاتب الصحيفة أن یذ کر من يناصر Cle‏ وأهل العراق 
من المؤمنين والمسلمين فى البلاد الإسلامية كلها » ومن یناصر معاوية وأهل الشام 
من المؤمنين والمسلمين فى البلاد الإسلامية كلها Lat‏ . ومعنى ذلك أن الصحيفة 
تلزم الفريقين الممّختصمين بما فيباء ولاتلزم هذه الفئة القليلة من المعتزلة الذين yah‏ أن 
'یشارکوا فى الفتنة من قريب أو بعيد . 

لم يكن لاشيعة إذ معتاها العروف عند الفقهاء والمتكلمين منذ أيام على" > وإنما 
كان لفظاً كغيره من الألفاظ يدل على معناه اللغوى القريب » ويستعمل فى 
هذا العنی بالقياس إلى انلصمین جمیعاً . ولست أعرف نصا قدي أضاف 
لفظ الشيعة إلى على قبل وقوع الفتنة . فلم يكن UN‏ قبل وقوع الفتنة شيعة ظاهر ون 
ممتازون من غيرهم من الأمة . 

والرواة يحدثوننا ob‏ العباس أراد Cle‏ على أن يبسط يده لیبایمه » فأنى على 
أن حدث الفرقة بين المسلمين . 

والرواة محدئوننا Lat‏ وعدثنا على" نفسه فى بعض كتبه إلى معاوية بأن 
آبا سفیان راد علیًا على أن يتنصب نفسه للخلافة حى لایخرج الأمر من بى 
عبد مناف » ub‏ على" ذلك عليه کا آباه على تمه العباس . 

ولکن" حدم يقل إن العباس كان شيعة” لعل“ » ولا إن أبا سفيان كان شيعة 
لعل" Lat‏ » وإنما عرض ما هذا الرأى » فلما م یستجب نما Ue‏ بايعا آبا بكر 
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ودخلا فيا دحل فيه الناس » كما فعل على" نقسه مع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه . 

و حدثنا الرواة كذلك أن SEM‏ بن الأسود وعمار بن ياسر » ورعا ذکر 
سلمان الفارسی » آظهروا الدعوة Ue‏ أثناء الشوری حى خاف بعض أهل الشوری 
تفرق الناس» فطلب إلى عبد الرحمن بن عوف أن يتعجّل القضاء فى الأمر . فلما 
بايع عبد الرحمن Oke‏ دخل القداد وتار فیا دخل فيه الثاس + کا فعل على" 
نفسه . ولم يقل أحد ف ذاك الوقت إن القداد أو عساراً كان شيعة لعل" » ولا رأيا 
OL‏ تم انصرفا عنه لیکونا مع جماعة المسلمين 

ومعی هذا كله أن عليدًا لم تكن له شيعة متازة من الأمة قبل الفتنة » وم ”كن 
له شيعة بالعیی الذى يعرفه الفقهاء والمتكلّمون أثناء خلافتہ » وإنما كان له أنصار 
وأتباع » وكانت كثرة المسلمين كلها له أنصاراً وأتباعاً » حى كانت موقعة صفین» 
وحی افتتح معاوية مصر » وحتى جعل معاوية 'يغير على أطراف على" فى العراق 
والحجاز والمن . 

وقد قتل على وليس له حزب منظم ولاشيعة بميزة » بل لم ينظم الحزب العلوی 
ولم توجد الشيعة المميزة إلا بعد أن ثم اجتاع الأمر لمعاوية وبايعه الحسن بن على" 
کا سترى . 
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وكان الحسن رجل صدق قد کرہ الفرقة وآثر اجماع الكلمة وخاض غمرات 
الفتنة » على کنره منه فى أكير الظن. قاوم الفتنة ما وسعتله مقاويتها أيام alee‏ فلم 
بحض فیا خاض الناس فيه من حديئها » ول يشارك فى المعارضة حون عظم الشر . 
وكان من الذين أسرعوا إلى دار عبان فقاموا دون الخليفة يريدون حمايته . ولكن 
الخليفة fo‏ على رغم ذلك ء OF‏ خصمہ تسوروا عليه الدار . وم يكن الحسن 
یری أن Sets‏ أبوه فى شىء من أمر الفتنة من قرب أو من بعد » وإنما أشار عليه 
أن يعتزل الناس وأن يترك المدينة فيقم فى ماله بيتتشيع . فلم يسمع على" له ء ونا 
رأى أن مكانه فى المدينة حيث يستطيع أن يأمر بمعروف أو یہی عن منكر 
أو يصلح بين الناس . 

فلما قتل عمان لم یر الحسن لأبيه أن يقم فى المدينة ولا أن يتعرض للبيعة ولا أن 
يقبلها وان عرضت عليه . ولو استطاع الحسن لاعتزل الفتنة اعتزالا کا فعلت 
تلك المعتزلة من أصعاب النى . ولكن عرف ay‏ حقّه عليه » فأقام معه وشهد 
مشاهده كلها » على غير حلب لذلك أو رغبة منه فيه . 

ثم لم يكن ا لحسن یری لأبيه آن Sy‏ آمهاجتره فی المدينة» وأن برحل إلى العراق 
للقاء طلحة والزبیر وعائشة » وإما كان يؤثر له أن ge‏ فى مهاجره جاور لنی » 
ويكره له أن يذهب إلى دار غربة ويتعرض للموت بمضبيعة . وكان أبوه يعصيه 
ف كل ما كان يشير عليه من ذلك » حتی بكى الحسن ذات يوم حين رأى ركاب 
أبيه تؤم العراق » فقال له أبوه : إنك لتحن حنين ابلكارية . 

وم يفارق الحسن حزننه على Oke‏ » فكان gall Cite‏ الدقيق لمذه الكلمة » 
إلا أنه لم بسل سیفا اثأربعیان ء لأنه م پر ذلك Ce‏ له » وربما غلا فى عئانيته 
حى قال ag‏ ذات يوم ما لا يحب . 

ققد روى الرواة أن علا مر بابنه الحسن وهويتوضا فقال له : أسيغ الوضوہ . 
فأجابه لسن بهذه الكلمة امثرة : « لقد ققلیم بالأمس رجلا“ كان سیخ الوضوه » . 
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فلم يزد “Ye‏ على أن قال : لقد أطال اللہ حنزنك على عمان . 

وقد شهد الحسن مع أبيه» مشاهده فى البصرة وصفین والہروان . وا کاد أعتقد 
مع ذلك أنه وأخاه الحسين قد شهدا هذه ال حروب دون أن یشارکا فیها . بل نحن 
نعلم أن أباهما كان يَضن بهما على انلطر GUE‏ أن یصییهما شر فتنقطع ذرية 
‘gil‏ صلى اللہ عليه وسلم . كان یقیہما بنفسه وبأخيهما محمد بن الحنفية » وكان 
يشتد على محمد هذا ويعشف به إن رأى منه فى ا حرب أناة أو تقصيراً حتی کلمه 
نی ذلك بعض أصحابه . 

فقد كان “Ye‏ إذاً أشد الناس إيثاراً للحسن والحسين لکانهما من النى" » 
وكان ater‏ یصنعون صنيعه فى ذلك فيؤثرونهما بالخير والبر . 

وبروی أن رجلا أهدى إلى الحسن والحسين وترك محمد فلم یهد إليه شتا 
فلما رأى على" ذلك من الرجل وضع يده على كتف محمد ومثل : 

وما شر الثلائة أم عمرو ‏ بصاحبك الذی لا تصبحينا 

فذهب الرجل فأهدى إلى محمد کا أهدى إلى أخويه . 

كان الحسن إذاً كارهاً للفتنة منذ ثارت . وقد روى الثقات من أصحاب 
الحديث أن النی أخذ الحسن وهو صب" فأجاسه إلى جانبه على التبر » وجعل 
ينظر إليه مرة » وينظر إلى الناس مرة أخرى » يفعل ذلك مراراً » ثم قال : إن ابی 
هذا سيد" » ولعل الله أن يصلح به بين فثتین كبيرتين من المسلمين . 

فإذا صح هذا الحديث ‏ وأ کبر الظن أنه صعيح ‏ فقد وقع هذا الحديث من 
نفس الصبى موقعاً أى موقع . وكأنه ذکترہ حين ثارت الفتنةء وكأنه حاول diy ght‏ 
على أبيه » فى مواطنه تلك الى ذکرتها آنفاً » أن يصلح بين هاتين الفتتین من 
المسلمين فيحقق نبوة جده صلى الله عليه وسلے . 

وكأن بكاءه حين بكى لم يكن رفقاً بأبيه وإشفاقاً عليه فحسب » ولنما كان 
إلى ذلك Bo‏ ء لانه لم بحقق ماتوستم به جده فيه . 

والمسلمون یختلفون LT‏ حدثتك من قبل ۰ فأما المؤرخون واحدئون من أهل 
السنة فینبٹوننا Ge of‏ ألى أن یستخلف حين طلب إليه ذلك بعد أن أصيب . 

يقول قوم : إن الناس طلبوا إليه أن يستخلف ا سن . فقال : لاآمرکز 
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: جح . ویقول قوم آخرون : إن الناس طلبوا إليه أن بستخلف. فأنى وقال‎ 
١ . أترككم کا ترککم رسول الله‎ 

وأما الشيعة فيزعمون Ble of‏ استخلف الحسن نصا — 
يعرض الحسن* نفسه على الناس » ولم يتعرض لبيعتهم » وإنما دعا إلى هذه البيعة 
قيس” بن سعد بن عنبادة . فبکی الناس واستجابوا وأخرج الحسن فاجلس للبيعة > 
وطفق ‏ كا يقول الزهری — يشترط على الناس أن يسمعوا ويطيعوا » ويحاربوا 
من حارب ويسالموا من سا م . فلما مع الناس منه تکراره لامر السلم ارتابوا وظنوا 
أنه يريد الصلح . وقال بعضهم لبعض : لیس هذا SS‏ بصاحب ely‏ هو صاحب 
صلع 

وقد مکٹ الحسن بعد البیعة شہرین أو قريباً من شهرين لا یذ کر ا حرب 
ولا يظهر استعداداً ها ء حى ألح عليه قيس بن سعد وعبید اللہ بن عباس > وکتب 
إليه عبد اللہ بن عباس من مكة بحرّضه على الحرب . ويلح عليه فى أن var,‏ 
فما كان یپض فيه أبوه . 

فہض للحرب وقد"م بين يديه اثى عشر WT‏ من الحند » جعل علیہم قيس 
ابن سعد » وجعل معه عبید اللہ بن عباس . وقوم يقولون إنه جعل على هذا اللحند 
ابن عمه » وأمره أن يستشير قيس بن سعد وسعيد بن قيس اشمدانی ولا يخالف 
عن رأیہما . 

فضى ابلند وخرج الحسن فى إثرهم فى عدد ضحم من أهل العراق » وكأنه 
خرج أيظهر لم ارب ویدیر أمر الصلح فیا بينه وبين خاصته . حی إذا بلغ 
المدائن” تسامع ابلیش ببعض ذلك » فاضطرب الناس وماج بعضهم فى بعض ؛ 
واقتحموا على الحسن فسطاطه وعنفوا به عثقاً شديداً حّی التهبوا متاعہ . فخرج 
الحسن يريد الدائن . وطعنه رجل فلم يصب منه مقتلا . بقول بعض المؤرخين : 
إن هذا الرجل كان من أصحابه » ويقول بعضهم الآخر : إنه كان من المحوارج وأنه 
قال الحسن وهو يهم به : أشركت کا أشرك أبوك . 

وقد أقام الحسن فى المدائن حى برئ من جرحه » وتعجل السلم ی أثناء ذلك 
ثم رجع إلى الكوفة فاستقيل فيها سفراء معاوية الذين أعطوه کل ما أراد . أعطوه 
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الأمان له ولأصحابه كافة ¢ وأعطره خمسة ملایین من الدراهم كانت فى بيت 
الال بالكوفة » وأعطوه خراج كورتين من كور البصرة ما عاش . 

وبين کان الحسن يفاوض فى الصلح كان عبید الله بن عباس يتعجل السلم 
لنفسه ويرك جيشه إلى معاوية دون أن يستخلف عليه أحداً . رشاه معاوية با مال ؛ 
فلم يستطع أن یعصی المال . وكذلك انحرف عبد الله بن عباس عن على" » وانحرف 
عبید الله بن عباس عن الحسن . کلاهما ينحرف عن صاحبه فى أشد الأوقات 
حرجا وأعسرها عسراً . 

ونبض قيس بن سعد بأمر هذا ctl‏ حى جاءه أمر الحسن بالدخول فى طاعة 
معاوية . فأظهر الناس على ذلك خیرم بين أن يدخلوا فيا دحل إمامهم 
أو يقاتلوا عدوهم على احق بغير إمام . فاختاروا العافية » ووضعت الحرب أوزارها . 
وفتحت الطريق لمعاوية إلى الكوفة » فدخلها موفوراً ؛ وبایع له الناس وم يبايع 
قيس بن سعد الا بعد خطوب . 
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ولا بد من وقفة قصيرة عند حديث الصلح وما جرى بين الحسن ومعاوية. من 
الفاوضة فيه . فقد 'يظهرنا التأمل فى هذا كله على اتجاه نفوس الناس وقلویهم فى 
ذلك الوقت إلى الدنیا كر من اتجاهها إلى الدين . وقد يظهرنا ذلك أيضاً على أن 
الحسن وأباه » وهذه القلة القليلة من آشباههما» نما كانوا يعيشون غرباء فى هذه 
البيئة الحديدة القديمة » أوفی هذا AC‏ الذى خلف من المسلمين . جماعة من 
هذه القلة کرهوا الفتنة واستيأسوا من بیٹہم ففروا بدینهم إلى العزلة وآثروا الله على 
الناس ء وآخرون روا أن الدين لم بوح به إلى النی لیژٹر به نفسه وير به من البيئة 
الى ملأها الفساد » وإنما أوحى به ليصلح من أمر الناس ما فسد » ويقوم من 
حياتهم ما اعوج » ويحملهم على ا لحادة ء ویہدیہم الصراط المستقم . وقد مض 
البى بأمر ربه » لم يفر بدينه إلى غار حراء » dy‏ يعتزل به أهل مكة ء وإتما واجه 
قومه با كرهواء نف بهم وعنفوا بهء والح فى دعائهم إلى انخیر وأ وا نی المكر به 
والکید له التأليب عليه » حنى آخرجوه من وطنه » فلم بثبط ذلك من همه » ول يفل 
من حده » ولم يكن يحفل فی سبيل الدین Ob‏ يضع حصمه الشمس" فى ینه والقمر 
d‏ يساره إن استطاعوا » وکانت له العاقبة . فحمل الناس على ابر وهدام إل 
الدين » لم يشفق من تبعة » ول مخف مكروهاً . 

وقد رأى على" وأمثاله القليلون أن النبى قد سن لم سنة فى إنفاذ أمرالله وحمل 
الناس على الق ؛ فضوا على سنة النی وصاحبيه من بعده » واحتملوا فى ذلك 
ما احتملوا من البلاء والعناء والقتل فى ميادين ا حرب » أو القتل غيلة أثناء اروج 
إلى الصلاة . 

ولم يكن بد من أن تصير أمور الناس إلى ما صارت إليه » ففد لى العرب 
آغيرهم من الم » ورثوا ملكهم وعرفوا حضارتهم وبلوا ما فى حیانہم من خير 
وشر ۰ ومن حلو ومر . وكان من الطبيعى أن تنهى الأمور إلى (حدی اثنتين : 
فإما أن يقهر الغالبون فيعربوا هذه الم المغلوبة » وإما أن يقهر المغلوبون فيفتنوا 
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هذه الامة الخالبة . وقد فنتنت الأمة الغالبة عن كثير من آمرها » فأعرضت عن 
خلاقتہا وعن سنتها الرشيدة » ودفعت إلى اللك تقلد فيه قیصر وکسری أكر ما تقلد 
النی والشيخين . 

ویکی أن تلاحظ ما قدمته آنفاً من أن أشراف Jal‏ العراق كانوا یتصلون 
بمعاوية فى أيام “Ue‏ » یتلقون ماله وبمهدون له آمره . وأن تلاحظ بعد ذلك أن 
الحسن لم يكد يفرغ من البيعة حى فرغ جماعة من الأشراف الذین.بایعوه إلى 
معاوية » منهم من سار إليه فبایعه وأقام معه حى عادوا فى صحبته إلى العراق » ومنهم 
من آرسلوا إليه الكتب ينبئونة بضعف الحسن وانتٹار أمره واختلاف الناس عليه » 
ويتعجلون قدومه إلى العراق » حى لم يتحرج معاوية من أن يتأذن فى abet‏ من 
أهل الشام : أن كنتب آهل العراق قد تواترت إليه يدعونه فيها إلى أن يسير الهم » 
ol,‏ أشراف fal‏ العراق قد جعلوا بقبلون عليه ليبايعوه . 

وقد غير معاوية سياسته فجأة تغييراً اما » فأعرض عن العنف ومال إلى الرفق 
وأمعن فيه . وكأنه كان يعرف عمانية الحسن وبغضہ للفتنة وتحرجه من سفك 
الدماء » كنا كان يعرف كغيره من عامة الناس مكان ا حسن من النى ونزوع 
نفسه إلى الحير وعزوفھا عن الشر . 

فلم يكد الحسن يكتب إليه مع جندب بن عبد الله الأزدى ینبثه ob‏ الناس 
قد بايعوه ويدعوه إلى الطاعة » حى رد عليه معاوية ردا رقيقاً لیس فيه شی ء ماکان 
فى كتبه إلى على" من الشدة والغلظة والتأنيب والامتناع . 

وإنما كتب إليه ينبئه : أنه لو كان يعم أنه أقوم بالأمر وأضبط للناس 
وأكيد للعدو وأحوط على المسلمين وأعلم بالسياسة وأقوى على جمع المال منه لأجابه 
إلى ما سأل ء لأنه يراه لكل خير “Sal‏ . ويقول له إن أمرى وأمرك شبيه بأمر 
أنى بكر وأمركم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل . يريد أن أبا بكر وأصماب 
oll‏ معه عرفوا Ja‏ البيت مكانتهم من النئ واستحقاقهم لكل كرامة » ولكنهم 
مع ذلك صرفوا BE‏ عنہم إلى من هو أقدر على اللبوض بأمرها من المسلمين . 

وقد عاد الأمر إلى مثل ما كان عليه بعد وفاة النى » لم تتغير مكانة أهل البيت 
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و يتغير استحقاقهم لکل كرامة » ولکن غیرھ - وهو معاوية — آقدر منهم على 
الووض بأمر الخلافة وأعباء السلطان . 

ثم وعده أن پسوغه ما فى بيت مال العراق » وأن یجعل له حراج ما مختار من 
الکور » يستعين به على مئونته ونفقاته ما عاش . 

وقد عاد Gute‏ بكتاب معاوية إلى الحسن » وأنبأه باجیّاع أهل الشام وكثرتهم 
وتأهبهم للمسير إليه ء وأشار عليه أن يخز وهم قبل أن يغزوه . ولکن" الحسن ظل" 
ساكتا لاينشط للحرب حى de‏ أن معاوية قد سار إليه » وكاد أن يبلغ حدود 
العراق . هنالك بض للقائه وجری له ما علمت من الأحداث . 

ولم یکن قعود الحسن عن الحرب جببتا أو فترقنّاء وإنما كان كراهية لسفك 
شاه می ھا کا یئ صا رومن وه cof Sh‏ وقد سين اله بعد سرن ونا کات 
من أمره مع الناس حین بلغ المدائن أنه لم يكن مخطئنًا . ولاسها بعد أن عرف وفود 
الأشراف من أهل العراق على معاوية » وأن الذين لم يفدوا عليه قد كتبوا إليه . 
فکان یقول لأهل العراق : al‏ أكرهم ul‏ على wel‏ وأكرهتموه على التحكم . 
ثم اختلقم عليه وخذاغوہ . وهؤلاء وجوهكم وأشرافكم يفدون على معاوية أو یکتبون 
إليه مبابعين . فلا تخروی عن ديى . 

ثم تعجل الصلح . فأرسل إليه معاوية عبد الله بن عامر عامل عمان على 
البصرة » وعبد الرحمن بنسمرة فعرضا عليه الصلح وأا عليه فيه ء ورغباہ یما رغباه 
به ثما علمت . 

فقبل مبدا الصلح وأرسلسفير ين إلىمعاوية» هماعمر و بن‌سلمة الهمدانى وحمد 
ابن الاشعث الكندى » لیستوثقا من‌معاوية ویعلما ما عندہ . فأعطاهما معاوية هذا 
الکتاب : بسم الله الرحمن الرحم . هذا کتاب للحسن بن على من معاویة بن 
ألى سفیان . إنى صالحتك على أن لك الأمر من بعدی » ولك عهد الله ومیثاقه وذ مته 
وذمة رسوله محمد صلى الله عليه وسل » وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد 
وعقد . لا أبغيك غائلة ولا مكروها . وعلى أن أعطيك فى كل سنة ألف ألف درهم 
من بيت الال . وعلى أن لك خراج یس ودارامجرد تبعث إلیہما مالك وتصنع بهما 
ما بدا لك. شبد عبد الله بن عامر وعمرو بن سلمة الكندى وعبد الرحمن بن سمرة 
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وحمد بن الأشعث الکندی وكتب فى شهر ربیع الاخر سنة إحدى وأربعين . 

ونلاحظ أن معاوية لم يبدأ هذا الکتاب كا كان يبدأ کتبه إلى على“ : « من 
معاوية بن ألى سفیان إلى “Ue‏ بن أنى طالب » » ونما قدم الحسن فکتب : « إلى 
الحسن بن على من معاوية ب نأنى سفيان » بنظهر بذاك تکریم حسن وأنه بسیر معه 
سيرة غير سيرته مع أبيه . 

وقد عرض معاوية على ا حسن ثلاثة أشياء : أن مجعله “Uy‏ عهده . وأن جعل 
له مرتباً سنوی من بيت الال ألف ألف درم » وأن يرك له كورتين من كور فارس 
يرسل إلیہما ر عّاله) ويصنع مهما ما يشاء . 

ثم أعطى على نفسه العهد الشدد المؤكد أن يؤمن الحسن من كل غائلة . 
ولم يكتف الحسن بهذه الشروط » OY‏ فیہا Sle VES‏ معاوية فى رأيه » وهو ولاية 
العهد . ولأن ما عدا هذا من الشروط المالية نوع من الاغراء وليس بذی خطر 
عند الحسن . فبیت مال العراق فى يده » وكور فارس كلها فی بده أيضاً » وقد 
أهمل معاوية فى کتابہ et‏ هو أخطر من كل ما ذكر ء وهو تأمين أصحاب الحسن 
الذين حاربوا مع على" وهموا با حرب مع الحسن نفسه . 

ولذلك احتفظ الحسن بكتاب معاوية عنده وأرسل إليه رجلا » من بى 
عبد المطلب من‌جهة ء وبينه وبين معاوية قرابة قريبة من جهة آحری » وهوعبد الله 
ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » وأمه أخت معاوية . فقال له 
إثت خالك وقل له : إن atl‏ الناس بايعتك . 

وكأن الحسن أراد أن يصطنع شيئاً من اللباقة » فاحتفظ بشروط معاوية وطلب 
إلى معاوية مزيداً هو تأمين الناس . ولكن معاوية كان أدهى من ذلك وأبرع 
کید . فقد أعطى ابن أخته طوماراً خم فى أسفله وقال له : اكتب ما شئت . 

فجاء عبد اللہ بن الحارث بهذا التفويض الطلق إلى الحسن » فكتب فيه 
الحسن : « هذا ما صالح عليه الحسن” بن على" معاوية” بن ألى سفيان . able‏ على 
أن یسام إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيا بكتاب اللہ وسنة نبيه وسيرة احلفاء 
الصالحين . وعلى أنه ليس لعاوية أن يعهد لأحد من بعده » وأن یکون الامر 
شورى » والناس آمنون حيث كانوا على أنفسهم Abel‏ وذراریہم » وعلى ألا يبغى 
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الحسن بن على" غائلة سرا ولا علانية ولا خیف أحدا من أصحابه . شبد عبد الله 
ابن الحارث وعمرو بن سلمةه . ثم رد عبد الله بن ا حارث إلى معاوية بکتابه هذا 
لیلشہد عليه من شاء من آصصابه » ففعل . 

ونم الصلح » ولكنه لم يتم دون أن يرك بين الرجلين Et‏ من اختلاف الرأى 
وسوء التفاهم > کا يقال فى هذه الأیام . 

أكان الكتاب الأول الذى أرسله معاوية إلى الحسن ER‏ يكفل للحسن 
ما أعطاه معاوية من الشروط ؛ ما عدا ولاية العهد الى لم یرضہا الحسن . أم سقط 
بهذا الكتاب الذى كتبه الحسن وأمضاه معاوية . 

أما الحسن فقد رأى أن كتاب معاوية الأول ظل قائماً » وأن معاوية قد التزم 
فيه ما وعد به من مرتب ى کل عام » ومن حراج هاتين الكورتين للحسن ما عاش . 
Uf,‏ معاوية فقد رأى أن الكتاب الثانی قد ألغى الکتاب الأول إلغاء فليس للحسن 
عنده إلا ما طلب من أن یکو الأمر شورى بعد موت معاوية » ومن تأمين الناس 
على أنفسهم وعلى Abel‏ وذراريهم » » ومن ألايبغى الحسن” غائلة سر! أو جهراً : 
ومن أن يعمل فى أمر المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة احلفاء الصالحين . 

ومن أجل اختلاف الرأى هذا طلب الحسن إلى معاوية » بعد أن استقام له 
الامر أن يى له بشروطه الالية . فأنى عليه معاوية وقال له : ليس لك عندى 
إلا ما شرطت لتفسك . ots‏ الحسن آراد تحکیماء وكأنه آراد أن يحكم سعد بن 
uf‏ وقاص . فلم يقبل معاوية تحکیماً ولكنه على ذلك أرضى الحسن با أعطاه وما 
فرض له من الال . 

وتكثر المؤرخون والرواة بعد ذلك» فزع قوم أن معاوية وى بالشروط الحسن 
ثم أغرى fal‏ البصرة سرا ء فطردوا مال الحسن من الكورتين » وأبوا أن يدفعوا 
ات سر وو » وقالوا : هذا فيثنا ولیس لاحد غيرنا فيه حق . 

والأمر کا رأيت أيسر من ذلك . والشی ء الذى ليس فيه شك » هو أن معاوية 
قد بسر الحسن وأرضاه با مال » فلم جد فى حياته عسراً ولا ضيقاً » وإنما عاش فی 
8 ري 

ومهما يكن منشىء فقد سارمعاوية إلى الكوفة مطمتتاً راضى البال » بنشتر 
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من حوله الرضی والطمأنينة . واستقبله الحسن فبایعه وبایعه الثاس . وكأن معاوية 
آراد أن يعلن الحسن” رضاه عن هذا الصلح واطمتنانه إلى النظام ابلدید . 


وهذا طبيعى لايحتاج فهمه وقبوله إلى ISS‏ من تكلّف من الرواة والژرخین» 
الذين زوا أن رو بن العاص هو الذى أغرى معاوية بدعوة الحسن إلى أن 
بتكل ؛ لیظهراناس عجزہ وضعفه أو یود أمام أنصاره وشیعتہ . GL‏ م غفلس 
الصلح اختلاساً » وم يستخف به من الناس » والحسن قد خطب الناس غير مرة 
فى حياة أبيه وبعد وفاته » فلم يعرف منه Ge‏ أوحصراً وهو بعد ذلك أو قبل ذلك 

من أهل بيت لم یعرفوا قط بعی أو حصّر » وإنما كانوا معدن الفصاحة وان 
وفصل الطاب . وقد خطب السن فقال خير ما كان يمكن أن يقال وأصدق 
ما كان يمكن أن يقال Cast‏ » قال : « أيها الناس إن أكيس الكيس ای ء 
وأحمق الحمق الفجور . إن هذا الأمر الذى سلمته لمعاوية إما أن يكون حق رجل 
كان أحق به مى فأخذ حقه » وإما أن يكون حئی فترکته لصلاح أمة محمد وحقن 
دمامها . فالحمد لله الذى أكرم بنا أولكم وحن دماء آخركم » . 


والرواة يزعمون أن هذا الكلام قد أغضب معاوية » وأنه لام عمرو بن العاص 
لأنہ هو الذى ألح فى أن يتكلم الحسن . 

ثم هم بعد ذلك يزيدون فی كلام الحسن ما عسی أن يكون منه وما عمی 
ألا يكون . 

ومهما يكن من ذلك فقد سخط على الحسن جماعة من آصابه الذين أخلصوا 
له ولأبيه » وأخلصوا فی بغض معاوية وأهل الشام . ورأوا فى هذا الصلح نوعاً من 
السام لم یکن يلاثم ما بذلوا أيام على" من جهد » وم یکن يلاثم كذلك ما كان 
فی أیدیہم من قوة . فم من كان يقول للحسن : با مدل" المؤمنين » ومنهم من 
كان يقول له : یا مذل العرب ء وهم من كان یقول له : يا مسود وجوه العرب . 

ولكن ال حسن ‏ م بحفل بشیء من ذلك » واغا رضى عن خطتہ کل الرضا ء 
رأى فما حقناً للدماء ووضعاً لأوزار ا حرب وجمعاً لكلمة الأمة . ومكيتاً لمسلمین 
من أن يستقبلوا آمورهم مؤتلفين لا مختلفین ومتفقين لا مفترقين » ومن أن يفرغ 
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أهل الثغور للفورهم يردون عنبا طمع العدو فیہا وفيا وراءها ء ومن أن یفرغ الحند 
الفتح یستأنفونه من حيث وقفته الفتنة . 

ویقول الرواة : إن الحسين بن “Ue‏ رحمه الله لم يكن یری رأى آخیه ولا 
يقر ميلله إلى السلم » وانه ألح على أخيه فى أن يستمسك وعضی فی الحرب» 
ولكن آخاه امتنع عليه وأنذره بوضعه فى الحديد إن لم بطعه . 

ولیس فى هذا شىء من الغرابة : فقد كان على" نفسه يتنبأ ببعض ذلك » 
يتحدث بأن الحسن سيخرج من هذا الأمر » وبأن الحسين هو أشبه الناس به » 
وربا قسا على الحسن شيئاً فقال : إن الحسن فى من الفتيان صاحب جفان 
وخوان . 

وقد فرغ الحسن من هذا الأمر كله وارتحل بأهل بيته إلى المدينة » وترك معاويةا , 
فى الكوفة يدبر أمر دولته ابمحديدة كما يشاء . ولكن الحسن لم يكد يبعد عن الكوفة 
حى أدركه رسول معاوية يريد أن يرده إلى الكوفة ليقاتل طائفة من الحوارج خرجت 
عليه . فأی اسن أن یمود » وقال : لقد صالحتہ وما أريد إلا حقن الدماء واجتناب 
الحرب . وانتهی الحسن إلى المدينة فلى من أهلها إثر وصوله إليها مسن لامه فى 
الصلح کا لامه فيه أهل الكوفة » فكان يقول للاغیه : كرهت أن ألی الله 
عز وجل BB‏ سبعون CAT‏ أو أكبر تشخب أوداجهم دما ) يقول کل مہم : 
Bak‏ » فم قتلت ؟ 
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ولم يكد الحسن يرك الكوفة فى طریقه إلى الدينة حى آظهر معاوية لأهل 
العراق شدة" بعد لین » وعنفاً بعد رفق فأعلن إلیہم أول الأمر ألا بیعة لح عنده 
حى يكفوه بوائنهم . ویرد وا عنه خوارجهم هؤلاء الذين خرجوا عليه . فضی أهل 
الكوفة إلى الحوارج ene‏ كا كانوا — أيام على" . واستبان دم أن آرم 
غ یتغیر وأنہم کانوا یقاتلون أبناءهم وإخواهم وأول مودہم لیطیعوا es Ce‏ 9 5 
يقاتلوهم ليطيعوا معاوية . 

ثم آعرب شم معاوية بعد ذلك عن خطته الى مها وسياسته الى سیتوشحاها 
فیهم . + ail‏ نظر فرأی أمور الناس لاتصلح إلا مخصال : آولا أن GL‏ 
السلمون عدو مم 7 بلادهم قبل ork of‏ هؤلاء العدو فى 2 الاسلام » ولم على 
ذلك ick of‏ أعطیانہم ی إبانها . والخصلة الثانية of‏ بوم إلى التغور القريبة 
علیا أن تقم فى ثغورها تة أشهر 3 a‏ چا 
سنة . واللحصلة الثالئة أن تصلح البلاد وترعى مرافقها حی لا يصيبها ابلهد . 
أعلن إلیہم أنه كان قد حرص على أن بخرج الناس من الفتنة » ویضع ا 
ارب » ویکف بأس بعضهم عن بعض ؛ ویجمع کلمنهم . وف سبیل ذلك اشترط 
شروطاً ووعد عدات oy‏ آمانی » وانه OW‏ یضع هذا كله تحت قدمه . 

ثم أعلن إليهم آخر الأمر أن ذمته بريئة من لم یقبل فیعطی البيعة . وأجلهم 
ثلاثًا فأقبل الناس من کل أوب یبایعون . وهذا كله إن دل" على شیء فإنما يدل 
على أن معاوية صانع أهل العراق ورفق بهم » حى يم له الصلح و یستقم له الأمر 
ويخرج ا حسن من العراق . فلما تم له ما أراد اصطنع ا حزم وساس Jal‏ العراق 
سياسة لم یکونوا یعرفونها من قبل . 

فأخرجهم من الدعة الى ألفوهاء وعلمهم أن طاعة الأمراء فرض لا ينبغى التردد 
فيه أو الالتواء به > ون من لم بعط الطاعة فلا أمان له » وقد برئت منه ذمة السلطان . 
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هنالك عرف Jal‏ العراق أن حياتهم قد تغیترت» وأنهم سیستقبلون من آمرهم آشد 
وأقسى ها کانوا یظنون ۔ 

وقد ولّی‌معاوية المغيرة بن شعية أمر الكوفة . وولی عبد الله بن عامر أمر 
البصرة ء فعاد ليها بعد أن كان قد فارقها بقتل عمان . وعاد معاوية إلى الشام 
پدببر أمر دولته من دمشق 

وقد جعل أهل العراق یذ کرون حیاء مهم أيام “Ue‏ فیحزنون علیہا » ویندمون 
وی سم موس سی 
الصلح بینہم وبين أهل الشام » وجعلوا كلما ی بعضہم بعضًا تلاوموا فيا کان 
وأجالوا الرأى فا يمكن أن يكون ول تكد تحضی آعوام قليلة حى جعلت وفودهم 
تفد إلى الدينة للقاء الحسن والقول له ال منه . 

وقد a‏ رت يوم وفد من آشرا شراف آهل الكوفة » فقال goes‏ 
سلمان بن صرّد انلزاعی : « ما ینقضی تعجبنا من thay‏ معاوية ومعك آربعون 
ألن مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأخذ العطاء » وهم على أبواب منازٹم » ومعهم 
مثلهم من أبناتهم وأتباعهم » سوى شیعتك من أهل البصرة وأهل الحجاز . م 
م ob‏ لنفسلك ثقة فى امد ولا Ci‏ من العطية . فلو كنت إذ فعلتما فعلت 
أشہدت على معاوية وجوه أهل الشرق وا مغرب » وکتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك 
بعده » كان الأمر علینا أيسر » ولكنه أعطاك شيئاً بينك وبينه » ثم لم يلف به » 
de‏ يلبث أن قال على رؤوس الناس نی : كنت شرطت شروطاً ووعدت عدات 
إرادة لاطفاء نار الحرب ومداراة لقطع هذه الفتنة . فأما إذ جمع الله لنا الكلمة 
والألفة وأمننا من الفرقة Ob‏ ذلك تحت قدی . فوالله ما اغترنی بذلك إلا ما كان 
بينك وبینه » وقد نقض. فإذا شکت فأعد الحرب جذاعة OS‏ لى فى تقد مك إلى 
الكوفة فأحرج عنما able‏ وأظهر خلعه > وتنبذ إلیہم على سواء إن الله لا يحب 
الحائنين ) . 

وقال الآخرون مثل ما قال سلهان بن صرد . فهم إذاً إنما جاعوا المدينة ولقوا 
اس ن ا coe‏ إلى السلم عل ر شم ما كان عنده من قوة وعدد . 
ولیعاتبوه ثانياً ء لانه حين أمضى الصلح ےہ الناس من أهل الشرق 





۱۸۹ 


والمغرب » dy‏ يشترط لنفسه ولاية العهد » ثم oped‏ ثالثاً بأن معاوية قد نقض 
الصلح وأعلن نقضه على رؤوس الأشهاد . ثم ليطلبوا إليه بعد ذلك أن يعيد الحرب 
جذعة وأن يأذن لم فى أن يسبقوا إلى الكوفة فيعلنوا فيها خلع معاوية ويخرجوا منها 
عامله » وحينئذ ينبذ الحسن إلى معاوية على سواء إن الله لا يحب انمائنین . 

وقد قبل الحسن مہم شیتاً ورفض شيئاً . وكان فيا قبل مہم ألى علیہم Lee‏ 
لم رفیقاً بهم مؤثراً لسلم وحقن الدماء » ولكنه على ذلك ۸ pratt‏ وانھا أب لم 
شيئاً من أمل . فقال لم فیا روی البلاذرى : ily‏ شيعتنا وأهل مودتنا . فلو كنت 
بالحزم فى أمر الدنيا أعمل ولسلطانها أعمل وأنصب ء ما كان معاوية teh‏ مى 
Lt‏ ولا أشد شکیمة ولا أمضى عز ac‏ 5 ولکی أرى غير ما رايم 5 وما أردت 
فما فعلت إلا حقن الدماء » فارضوا بقضاء الله وسلموا الأمر والزموا Sint‏ وأمسكوا 
وکفوا أيديكم حی یستریح بر أو يستراح من فاجر » . ۱ 

فقد أعطاهم الحسن کا ترى الرضى حين أعلن الهم ألہم شيعة أهل البیت 
وذوو مودتهم . واذاً فن الق أن یسمعوا له ويأتمروا بأمره ويكونوا عندما یرید 
مهم . ثم بين لم أنه لم يصالح معاوية عن ضعف ولا عن عجز » وإنما أراد 
حقن الدماء . ولو قد أراد الحرب لما كان معاوية أشد منه قوة ولا أعسر مراساً . 
تم طلب إلیہم أن يرضوا بقضاء الله ويطيعوا السلطان ويكفوا أيديهم عنه » وأنبام 
انیم لن يفعلوا ذلك آخر الدهر » ون يستسلموا لعدوه فى غير مقاومة ء وإنما هو 
انتظار إلى حين ء هو انتظار إلى أن يستريح الأبرار من أهل الحق أو يريح اللہ من 
الفجار من أهل الباطل . 

فهو pen BL‏ للحرب Tb oe‏ إبانها وبحین حینہاء ويأمرهم dally‏ المؤقت 
حبی يسير وا و محسنوا الاستعداد 5 ومن بدری لعل معاوية أن يربح الله منه 6 
فتستقبل الأمة أمرها على ما بحب لما صا حو الژمنین . 

وأعتقد.أنا أن اليوم الذى لی الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة » فسمع 
سیم ما نوع وقال لم ما قال ورمم لم خیم + هو اليوم الذى نشی فد المزب 
السياسى المنظم لشيعة على“ وبنيه . نظ ا زب فى الدينة فى ذلك ا جلس + وأصبح 
. الحسن له رئيسا + وعاد آشراف أهل الكوفة إلى من وراءهم ينبثونهم بالتظام الندید -' 





۱۹۰ 
والمخطة الرسومة» ويهيئونهم لهذا السلم الوقوت ولحرب يمكن أن تثار حین يأتى الامر 
بإثارتها من الامام المقم ف يرب . 

وکان برنامج الحزب فى آول إنشائه کا تری واضحاً یسیرآ لا عسر فيه ولا تعقيد» 
طاعة الامام من بی على" والانتظار فى سام ودعة حى يؤمروا با حرب فيثيروها . 

ومضی أمر الحزب على ذلك » فجعل الشيعة gh‏ بعضهم بعضا یتذا کرون 
آمورهم »> ویسجلون على معاوية وولاته ما بتجاوزون به حدود الحق والعدل » 
وینتظرون أن ark‏ الامام با حروج . 





۶ ۵ 


ولکن الامام لم ark‏ بالخروج » ولعله كان rege‏ بالعافية ویتقدام الهم ow‏ 
حین وحين » إذا لقہم etal‏ وفودهم على موه م > بأن يسؤثروا التبا ويصطنعوا 
الرفق » ولا یعرضوا أنفسهم لبطش السلطان . 

وم تكن شيعة أهل البيت مقصورة على الكوفة ولكنها كانت منتشرة فی آفاق 
البلاد » تقل“ فى بعضہا وتكثر فی بعضہا الآخر . وكانت آمزجها تختلف ف 
المعارضة باختلاف كرما وقڈتہا » وباختلاف سياسة الولاة لا ء فكانت GAT‏ 
قبل كل شىء على أن ولاية معاوية شر ليس من احیالہ بد" » حبی LYS‏ الفرصة 
للتخلص منه » ما باستراحة الأبرار وحسن استعدادھ الخروج وقدرتهم عليه » 
وإما بموت الفجار وعودة الأمر شوری بين المسلمين . وكانت الشيعة تنشط أشد 
النشاط فى نشر الدعوة للإمام من أهل ابیت بحبث يؤول الأمر إليه» حين بستشار 
المسلمون فى أمر خلافتهم . فكانوا يدعون إلى إمامهم فى السلم » يلينون فى هذه 
الدعوة ويشتد ون» حسما يكون لم من الأمزجة وبا ck‏ من الشرص والظر وف . 
کات الس تیه و لماز ةا eee‏ قفا لال هید » مستعیناً به إن احتاج 
إلى العونة مهما يكن نوعها » ولکنه على ذلك كان معارضاً ds‏ يكن پستخف 
بمعارضته » ونما كان يظهر منها ما يشاء فى المدينة حيث كان یق » وی مكة 
حین کان 3 بها أثناء الموسم . وکانت الفرص تواتيه أحسن المواتاة وآیسرها. فهو 
كان عذب الروح حلو الحديث كري المعاشرة حسن الألفة محبباً إلى الناس ء 
يحبه أترابه من شباب قريش والأنصار odd‏ الحصال » ويحبه الشيوخ من أصعاب 
النى غذه الحصال ولكانه من النبى ۰ ويحبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه 
وجوده وإعطائه الال حین يسأل وحين لا يأل . وکان بصيح فيصل الصبح 
a‏ ی مکانه » > حی إذا ارتقعت الشمس طاف بأمهات این زائراً من ١‏ 

متحد لا إلیہن ‏ يرهن ویبررنه » ویهدی إليين ویهدین إليهء ثم يفرغ لبعض 
شأنه . فإذا صلیت الظهر جلس للناس ف السجد فأطال ا لوس يسمع مہم ویقول 


۱۹ 





۱۹۰ 
واطۃ المرسومة ٠‏ و یهیتونهم هذا السلم ا موقوت ورب کن آن تثار حين Sb‏ الامر 
بإثارما من الامام call‏ فی یرب . 
وکان برنامج الحزب فى آول إنشائه کا ترى واضحاً يسيراً لا عسر فيه ولا تعقیدء 
طاعة الامام من بى “Ue‏ والانتظار فى سلم ودعة حى يؤمروا باحرب فيثيروها . 
ومضى أمر الزب على ذلك » فجعل الشيعة يلى بعضہم بعضا یتذا كرون 
آمورهم » ویسجلون على معاوية وولاته ما بتجاوزون به حدود ا حق والعدل 
وینتظرون أن ark‏ الامام باروج . 





t٥ 


ولکن الإمام لم يأمرهم پالحروج ٠‏ ولعله کان ay‏ بالعافية ویتقدم لبم بین 
حين وحين ؛ إذا لقہم أثناء وفودهم على مونمهم » ob‏ ر ہلؤٹروا البقتیا ويصطنعوا 
الرفق » ولا بعر د ضوا أنفسهم لبطش السلطان . 

ول تكن شيعة x‏ شيعة fal‏ البیت مقصورة على الكوفة ولکنها كانت منتشرة فى آفاق 
البلاد » تقل" فى بعضها وتكثر فی بعضها الاخر . وکانت ار ھت 
العارضة باختلاف كرما وقڈتہا » وباختلاف سياسة الولاة شا » فکانت GAT‏ 
قبل کل شىء على أن ولاية معاوية شر ليس من احیاله بد" » حى Lys‏ لفرصة 
للتخلص منه » إما باستراحة الأبرار وحسن استعدادهم للخروج erly‏ عليه » 
وإما بموت الفجنار وعودة الأمر شنوری بين السلمین . وكانت الشيعة تنشط أشد 
النشاط فى نشر الدعوة للامام من أهل الییت Cet‏ رؤول الا ال حبن پستشار 
السلمون فی أمر خلافہم . فكانوا يدعون إلى إمامهم ف السام ¢ پلینون نی هذه 
سے ویشندون» حسپا بكرن نم من الأمزجة وب يتاح لم من الفمرص والظروف . 
وكان الحسن نفسه Lady‏ لعاوية ببیعته » حفيظاً له على عهده » مستعیناً به إن احتاج 
إلى العونة مهما يكن نوعها » ولکنه على ذلك كان معارضاً وم یکن یستخف 
معارضتہ » وإنما کان یظھر مہا ما يشاء فى المديئة حيث کان يقم ء و مكة 
حين كان یلم بها أثناء الوم . وكانت الفرص تواتبه أحسن الواتاة وأيسرها. فهو 
كان عذب الروح حلو الحديث كريم المعاشرة حسن الألفة محبباً إلى الناس ء 
2 قريش والأنصار غذه انلصال » ويحبه الشیوخ من أععاب 

ی هذه اللصال ولکانه من الى » ويحبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه 
— و اعطائه الال حن تسا وحين لا يسال . وكان ” يصبح ف فيصل الصبح 
وجلس فى مكانه » حى إذا ارتفعت الشمس طاف بأمهات انين زائراً ان 
متحدثاً إليين » برهن ويبررنه » ویهدی Gell‏ ودين إليه» ثم يفرغ لبعض 
شأنه . فإذا صليت الظهر جلس للناس فی المسجد فأطال ا لوس يسمع مہم ويقول 
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۱۹۲ 
لم » يعلم من احتاج مہم إلى العلم » وید ب من احتاج منهم إلى الأدب » ویسمع 
من شیوخ الصحابة من يفيده We‏ وأدبا . وکان فى أثناء هذا كله إذا ذ کر السلطان 
أو ذكر السلطان عنده يعرف ا حیر وينكر الشر فی أرق" لفظ وأعذبه . ولکنه 
كان يشتد حى يبلغ القسوة إن ذکر آبوه بغیر ما يحب » أو لی من بغی أباه 
الغوائل أو سعی إليه بمکروہ . وكان بعد هذا كله بحسن کا أحسن اللہ إليه » 
ولا ینسی نصیبه من الدنیا . فکان» فیا اتفق المؤرخون والرواة عليه » مزواجا 
مطلاقاً » حى أنكر أبوه عليه ذلك » ونبى الاس عن تزويحه ء فلم یتہوا وكابروا 
أباه فى ذلك مداعبين له . كانوا يرون فى الإصہار إلى سبط النبی وابن أمير المؤمنين 

شرفاً أى شرف . ۱ 
وکان معاوية رفبقاً بالحسن deel‏ الرفق » واصلا" له حسن الصلة . ولکن 
معارضة السن كانت تبلغه » فیعاتبه فيها ES‏ حيناً وشدیداً حیناً . ولکن مکان 
الحسن من معاوية لم يكن Le‏ لیه » فقد كان معاوية رجلا بعید النظر ء لم يكد 
يطمان إلى الحلافة وبری أنہا قد اطمأنت إليه » حی فکر فی أن يجعلها تراثاً بعده 
لآل ی سفيان » وكان يفكر فى ابنه يزيد دام » فيرى أن الحسن هو ال حائل بینه 
: وبين ما يريد من ذلك . فهو قد تعجل الصلح مع ا حسن فعرض عليه ولاية الأمر 
من بعده . 
ومن GLI‏ أن الحسن لم يقبل منه ذلك ¢ وإتما اشترط عليه أن BALI OSG‏ 
بعده شورى بين المسلمين» بختارون ها من أحبوا . وكان الحسن فى آکبر الظن 
يرى أن المسلمين لن يعدلوا به بعد وفاة معاوية أحداً . وكانت الشيعة تؤمن بذاك 
آشد الإيمان » وتدعو له فتلح فى الدعاء . 
٠‏ وهنا يختلف المؤرخون والرواة » فقد توق الحسن رحمه اللہ سنة خسین للهجرة . 
فأما الشيعة فير ون أن معاوية قد دس" إليه من ممّه ليخاو له ولابنه وجه الحلافة . 
وأما مؤرخو ابماعة من أهل السنة فيروون ذلك ویکنرون من روایته ‏ ولکنهم 
لا يقطعون به . ومن ا حدثین من يرويه ولکنه يراه بعيداً » لا لشیء إلا OY‏ معاوية 
قد صحب النبی فلا يليق به أن SE‏ مثل هذا الأمر البغیض . 
ومؤرخو أهل السنة مع ذلك یتحدئون بأن الحسن نفسه قال لبعض عائديه 





۱۹۳ 


ق مرضه الأخير : 0 لقد سقيت السم مرات » ENES‏ 
من هذا الذى سقیته هذه المرة . ولقد لفظت CAT‏ قطعة من كبدى » . 
ویتحدئون كذلك ab‏ أخاه ا حسین رحمه الله سأله من سقاه السم > ub‏ أن 
ينبئه به HE‏ أن یقتص منه بغير حجة قاطعة عليه . یٹس الحسن من الحياة وكره 
أن يلق الله وقد اقتص له بالشبہة » فاثر أن ینکل هذا القصاص إلى اللہ عز وجل . 
وبعض المؤرخين يزعم أن جعدة بنت الأشعث بن قيس زوج الحسن هی الى 
اختارها معاوية لتدس" السم للحسن فی بعض شرابه أو طعامه » ورشاها فى ذلك 
عائة all‏ دینار . ومنْهم من يزعي أنه وعدها بأن يتخذها لنفسه زوجا . فلما مات 
الحسن وق ها معاوية با مال وكره أن يتزوجها ء BLE‏ أن تفعل به ما فعلت بالحسن . 
والتكلف فى هذه الرواية ظاهر » ذهب بها أصعابها إلى ما عرف من كيد الأشعث 
ابن قيس لعل" فأرادوا أن تكون ابنته هی الى كادت للحسن حى أوردته الوت . 


وبعض المؤرخين يرون أن معاوية لم يبعد فى الاختيار بين زوجات الحسن » 
Le]‏ اختار لسمه قرشية هی هند بنت سہیل بن عمرو » ذلك الذى سفر عن قريش 
إلى البى فى صلح الحديبية . 


ولست أقطع بأن معاوية قد دس إلى الحسن من" مه » ولکی لا أقطع 
كذلك بأنه لم يفعل » فقد عدرف الموت بالسم فى أيام معاوية على نحو غريب 
مريب . مات الأشثر -- فما يقول المؤرخون — مسموماً فى طريقه إلى ولایة مصر » 
تا ف عر SUN‏ تال ساره قارو : « إن لله بحنداً من عسل » . ومات 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مسموماً حمص ف خبر طويل . ومات الحسن 
بين هذين الرجلین مسموماً كذلك فى أكبر الظن ۰ وخلصت BI‏ لعاوية 
واینه يزيد . 

وما ينبغى أن یذ کر أمر الحسین بن على » فان الحسین لم يكن قد نصب 
نفسه للبيعة ولم يكن إماماً للمسلمين » ولم يكن معاوية قد صا حه ولا وعده ولا شرط 
له . ومع ذلك فقد هم" معاوية أن ينحتى الحسین عن مكانه شيشا لتخلص له الطريق 
من ابى فاطمة وسبطى النی . فقال ذات يوم لعبد الله بن عباس مازحاً وهو 





۱۹ 
يريد الحد : « أنت سید قومك بعد الحسن » » ولکن عبد اللہ بن عباس لم ینخدع 
له وإنما abl‏ فى صرامة : « اما gh‏ عبد الله حى فلا » . 

ومع ذلك فلم يترد د معاوية ‏ کا ستری — فی أن يبايع بولاية العهد لابنه 
يزيد » وأكره الحسين کا أكره غيره من شباب المهاجرين على أن يسكتوا عن 
هذه البيعة » الى كانوا ينكرونها فى أنفسهم أشد الإنكار . 

ومهما يكن من شىء فقد صارت رياسة الشيعة إلى أبى عبد اللہ الحسين بن 
على" رحمه الله » بعد وفاة أخيه . 
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وکان الاختلاف بين هذين الأخوين فی الطبع والزاج والسيرة شديداً » کان 
الحسن کا رأيت صاحب SUT‏ ورفق » کرها إليه ا حرب وسفك الدماء وحملاه 
على أن يؤثر السلم ويترك خلافة تکلفه مثل ما كلفت آباه من أهوال حرب . 

وكان الحسين كأبيه صارماً فى الق لا يحب الرفق ولا الموادة ولا التسامح 
فما لا ينبغى التسامح فيه . کره صلح أخيه وهر" أن يعارض » فأنذره أخوه بأن يشده 
فی الدید حی یم الصلح . 

وکان الحسين يعيب الصلح لأنه إنکار لسيرة أبيه . ثم لم يكن الحسین مزواجاً 
مطلاقاً » وم یکن ميسراً على نفسه فی أمر الدنیا » ولا متبسطاً فى الحديث » 
ولا متحبباً إلى الناس » وإنما كان صارماً على نفسه صارماً على غيره » بتجرع مرارة 
الصبر على ما لا يحب » رأى الوفاء لأخيه Cir‏ عليه فى له وأطاعه کا أطاع آباہ من 
قبله . وما أشك فی أنه أثناء هذه السنین » الى قضاها فی الدينة بعد صلح أخيهء 
كان یتحرّق تشوقاً إلى الفرصة الى تتیح له استثناف الحهاد من حيث ترکه آبوه . 

وقد أتيحت له هذه الفرصة شيئاً ما حین صارت ad]‏ رياسة الشيعة . وأقول : 
شیتاً ما » لأن الفرصة لم تتح له کاملة » فقد أصبح سید قومه ورئیس حزبه » 
ولکنه بايع معاوية وما كان له أن ینقض بیعته أو ينحرف عا أعطى على نفسه من 
العهد والميثاق . 

وكان الحسين صاحب فطنة » حسن النظر فى الأمور » رأى الدولة منقادة 
لعاوية قد ضبطت له أمصارها » وعرف هو كيف يسوس الناس AY‏ والرفق 
والسخاء » وكيف يولى فى الأمصار من يسوسون أهلها بالقسوة الصارمة والحوف 
الخیف » فلم يحاول الحروج حین أتيحت له الفرصة با كان من نقض معاوية 
ما بايع “yall‏ عليه » من الأخذ بكتاب اللہ وسنة رسوله . 

وقد نقض معاوية هذه البيعة ما فى ذلك شك » ونقضها مرئين : إحداهما حين 
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۱۹۹ 
قتل من قتل من أهل الكوفة کنا سترى » والثانية Ge‏ بايع بولاية العهد لابنه 
يزيد » وجعل الخلافة وراثة ينقلها لابنه كا ينقل إليه ماله » مع أن أمر BIL‏ 

ليس ملكا خاصًا للخليفة » وإنما هو ملك عام بلحماعة المسلمين . 


وكان إسراف معاوية فى أموال المسلمين وتوليته ابلبابرة على الأمصار » وإسراف 
أولئتك الحبابرة نی أموال الناس ودمانيم » كل ذلك كان نقضاً منه للبيعة الى 
أعطاها للناس » تبرئ ذمة الحسين لو آراد انحروج . 

وقد ہمت عائشة نفسها أن تخرج بعد قتل من JS‏ معاوية من أهل الكوفة ء 
ولکنها أشفقت أن تثير فتنة gis Cage‏ آثاربا حين خرجت مع صاحبہا مطالبة 
يدم عمان : فکفت نفسها عن ا حروج . 

وقد ری الحسين أن الأمر لا يستقم له إن هم بالثورة فصبر نفسه على 
ما تکره . ولكنه غير سياسة آخیه الی ساس بها ا حزب » فأطلق لسانه ق معاوية 
وولاته حى آنذره معاوية » ثم أغرى حز به بالاشتداد فى الق والانکار على الأمراء 
ففعلوا . 

وكانت الكوفة خاصة مركز المعارضة العنيفة لمعاوية وعامله زياد . 

ونلاحظ أن آثار هاتين السياستين ظاهرة أشد الظهور ۰ فلم sp‏ الشيعة فى 
أنفسهم ولا فی آموام ما عاش ا لحسن > كانوا يعارضون فى لین وينكرون فى رفق » 
وکان معاویة وولاته یسمعون مہم ویکفون عهم ؛ ورعا — بالقول 
والعمل . فلما صار آمر الشيعة إلى الحسين عنفت العارضة وكادت تصبح ثورة فی 
الكوفة » فلقيها معاوية وولانه بالشدة بل بالاسراف فى الشدة » Ge‏ تجاوزوا فى 
قمعها کل حد معقول . 

وكانت سياسة الحسین مقوية للشيعة ومضعفة ها فى وقت واحد . كانت 
مضعفة ھا لأنہا جرت على كثير من آنصار أهل البیت he‏ قاسية . وکانت مقوية 
ها لہا جعلت الشيعة مضطهدین آشد اضطهاد وآقساه . 


ولیس شىء من سياسة الناس يروج للاراء و بغری الناس باتباعها کالاضطهاد 
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الذى يعطف القلوب على الذين تلم بهم ا حن » وتصب علیہم الکوارٹ ء وتبسط 
علیہم بد السلطان ء والذی تصرف القلوب عن هذا — الذى يدفع إلى الظلم 
ویمعن فیه» ویرهق الناس من آمرهم عسراً . 
ولذاك عظم مر الشيعة ی الأعوام العشرة الأخيرة من حکم معاوية . وانتشرت 
دعوم أى انتشار فی شرق الدولة الاسلامية وى جنوب بلاد العرب — معاو رة 
حين مات وكثير من الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بی أمية 
مب pi‏ البيت bas ern‏ . 
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dy‏ يكن لين الحسن وشدة الحسين هما وحدهما مصدر ما أصاب الشيعة فى 
العراق من یسر وعسر » وإنما أعان ولاة" معاوية ف العراق على الأمرين جميعاً . 
فأما البصرة فكانت عمانية » وقد رأیت من أمرها ما رأيت » وعرفت أنها لم تستقم 
لعل" إلا كارهة . وأما الكوفة فكانت موطن الشيعة ومستقر دعوتهم . 

وقد ولى أمر هذين المصرين » بعد أن استقام الأمر لعاوية » رجلان لم يحبا 
العنف ولم يذهبا ad]‏ . ول البصرة عبد الله بن عامر فاستأنف فيها سيرته أيام كان 
عاملا لعمان . نظر إلى نفسه dy‏ ينظر إلى الناس > فجمع من ا ال ما استطاع أن 
بجمع » وأرسل للناس DOE peel‏ الشر ويوضعون. وكانت الفتن قد غیترت من 
أخلاقهم » وطرأ علیہا كثير من الأغراب » وکٹر فما الموالى » ونشأ فما جيل جديد 
مختلط ء ففشا فيهم الفسق » وفسد أمر السلطان » وسقطت هيبة الوال فى نفوسهم » 
لأنه كان مشغولا عنیم بنفسه » ولأنه كان فیا زعم يتألف الناس ويكره أن يقطع 
يد سارق » ثم يرى أخاه أو أباه بعد ذلك . وأقام على هذه السياسة حى عصی 
السلطان جهرة » وفزع أهل pall‏ إلى معاوية فعزله عهم » فى قصة طويلة . 

وول على البصرة عاملا pT‏ لم يقم فیہا إلا شہراً ثم عزله وول زیاد؟ کا 
سری . فحارب الشر بالشر » وأزال نکر لیضع مكانه نکراً آخر . 

وکان عامل معاوية على الكوفة رجلا آنحر داهية من دواهی العرب هو المغيرة 
ابن شعبة . وأمر المغيرة بن شعبة غريب كلهء اختلط فيه انہر بالشر حى أصبح 
مشكلة من المشكلات . غدر فى شبابه جماعة من أهل الطائف » قتلهم جميعاً 
بعد أن سقاهم حى ذهبت الحمر بعقولم وناموا لا يعقلون» فوثب علبهم فقتلهم . 
وكانوا ای عشر أو ثلاثة عشر رجلا . ول يستطع أن يعود إلى وطنه فى الطائف» 
فاستاق مالا كثيراً كان هؤلاء الناس قد قدموا به من مصر ۰ فضی به حتی آق 
الدينة فأسلم وعرض ما ساق من المال على النی Bb‏ أن یقبلهء GY‏ نتيجة الغدر 
وليس فی الغدر خير . وسألهالغيرة عن مصیره » وقد dal‏ بعد أن فعل فعلته تلاك. 

۱۹۸ 
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فقال له الى : « إن الاسلام سب ما قبله» وقد نصح النبی بعد ذلك وتعرض 
لأخطار كثيرة فى حرب الرداة وش فتح الشام » حى فقد إحدى عینیه فی وقعة 
اليرموك . تم شارك فى فتح فارس فأبلى آحسن البلاء . وقد آمره عمر على البصرة. وکآن 
إسلامه لم يكن میق الأثر فى نفسه » فقد شهد عليه نفر بالزنی عند عمر » وأوشك 
ےہ 24 لولا أن alt‏ أحد الشهود وهو زياد . فأقم حدہٴ القذف 
على الشهود الآخرين وعزل المغيرة عن البصرة . ولکن عمر ولاه الكوفة بعد ذلك . 
أقام عاملا علیہا حى قتل عمر » واستبقاه عمان على عمله Udy‏ قصيراً ثم عزله. وقد 
اعتزل الفتنة . أو قل اعتزل أول الفتنةء فلم يشارك فى الثورة بعمان وم يبايع عليا 
ولم یشہد ابلمل ولا صفین » ولكنه شهد اجماع الحكمين . وعسی أن يكون قد 
لعب فى هذا الاجهاع بعض اللعب . فلما تفرق الحكمان استبان له أن الدنيا قد 
آدبرت عن على" » فأظهر الاعتزال فما كان يرى من سيرته » ولکنه مال إلى معاوية 
یلا" واضحاً . فلما قتل “Yo‏ كان من أسرع الناس إلى معاوية » وأقبل معه من 
الشام حى دخل الكوفة ۰ فشہد فيا صلح الحسن وبيعة الناس لمعاوية » واختطف 
ولاية الكوفة احتطافا » فیا يقول المؤرخون . فقد روى أن معاوية هم" أن یول على 
الكوفة عبد الله بن عمرو بن العاص > أو dy‏ على الكوفة عراً ويجعل ابنه على 
مصر » فقال له المغيرة بن شعبة < وتقم أنت بين فکی الأسدء هذا فى العراق 
وهذا فى مصر ! فعدل معاوية عن رأيه وجعل المغيرة والباً على الكوفة . 

وزع, الرواة أن عمراً عرف كيد المغيرة فجزاه بمثله. قال لمعاوية : تجعل المخيرة 
على ا را te‏ سس و دی ری و و بح 
وعرض له بأن فى المغيرة Cas‏ للمال. فا کتی معاوية بتولية المغيرة على ا حرب 
والصلاة وجعل اللخراج على غيره . ولى عمرو الغيرة" : فقال له : هذه بتلك ۔ 

ire‏ ی وپ مہ 
إلى نفسه اکثر ما نظر إلى غيره » فرفق بالناس وأ وأمح لهم » وترك لعارضی أمية 
من أنصار على" ومن انلوارج قدراً حسناً من الحرية . 

وكان معاوية قد تقدم إليه فى أن يتعقب آنصار على ويشداد عليهم » فكان 
يلاثم بين ما أراد معاوية وبين ما كان هو يحب من العافية . وآمره pal‏ عبد الله 





Yas 
إبن عامر أيسر ما ظن الورخون » کلاهما وی الأمصار الخلفاء السابقین» فتعود‎ 
يكن من الیسیر عليه أن‎  » فى سياسة الناس سيرة من الرفق والدعة والأناة‎ 

مخالف عنها . 

ومعاوية بعد ذلك رجل من أصعاب النی » فكان من الطبيعى أن تكون سياسته 
وسياسة ولانه على الأمصار للناس فى حيائهم اليومية شبيبة إلى حد بعيد يسياسة 
الخلفاء والولاة من قبلهم . وقد كانت كذلك فى مصر أيام عمرو بن العاص وابنه 
عبد الله . وكانت كذلك نی مصری العراق » إلا أن الناس أحدثوا أحداثاً م تكن ‘ 
كنا قال زياد . فأحدث معاوية وولاته هذه الأشياء سياسة تلانمها. ولم تتغیر سيرة 
المغيرة فى coll‏ من أهل الكوفة» Ki] y‏ سار فیہم سيرة على على . تركهم أحرااً 
Gh‏ بعضهم بعضاً ويجتمعون ویتذا كرون أمرهم » وألى أن .تا 
شرا » أو يبادوه بعداوة . 

وكان الغبرة آشد احتياطاً من على“ » + فكان له من "یعلمہ علم الحوارج وكان 
محاول أن يمنع خروجهم قبل وقوعه . وربا دفعه ذلك إلى آخذم أثناء اجماعاتهم 
pris‏ فى السجن . فإذا خرجت مهم خارجة ونصبت له ارب أو me‏ 
فى الأرض » أرسل إلیہا من أهل الکوفة من یقاتلها حى يكفيه شرها . 

وکانت سيرته فى الشيعة أيسر من ذلك وأسمح ۰ لم بعکروه ور نا 
بادوه بالكلام القاسی الغليظ فنصح للم ورفق بهم » وحبب إليهم العافية » دخو فهم 
بطش السلطان » ثم لم يؤذهم بعد ذلك فى أنفسهم ول یرزآھم من أمواهم شيثا 

وقد انتفع الشيعة بهذه السياسة الرفيقة فنظموا أمورهم » وعارضوا سياسة الأموبين 
معارضة حرة » كان معاوية یکرھھا ولكنه لم يكن بجد على ی سبيلا . وقد أقام 
المغيرة والياً على الكوفة لمعاوية عشر سنين . لم ینکر الشيعة فا منه شيئاً ذا حطر 
إلا أن یکون عيبه لعل . وقد كان E‏ ذلك بحکم السياسة ا لحدیدة . وكانت 
الشيعة تلي ذلك منه بالإغضاء مرة وبالنكر مرة أخرى  .‏ ` 

وقد حرص المغيرة أشد الحرص على أن برضی معاوية عن نفسه ليستديم 
ولابته على الكوفة . توسط بين معاوية وزياد حى ضمن الأمان من معاوية لزياد » 
وضمن الطاعة من زياد لمعاوية . وعسى أن يكون له أثر فها كان من استلحاق 
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زياد » فأدى بذلك حق زياد » وعرف له ما قدم إليه من جمیل حين بللج ق 
الشبادة بين يدى عر فأعفاہ من الحد . ثم هو بعد ذلك قد أرضى معاوية حين 
أراحه من كيد زياد له ومکره به» وحین حول زياد امن العدو الکائد الا کر إلى 
الول" الناصح الأمين . وألى الغيرة فى نفس معاوية فكرة ولاية العهد . ولعل معاوية 
لم بنتظر بہذہ الفكرة مشورة المغيرة . ولكن المغيرة جرأه على التفكير فيها وا حھر 
بها . وضمن له أهل الكوفة . وألى هذه الفكرة نفسها فى قلب يزيد » ففتح له أبواباً 
من الطمع لعلها لم تكن تخطر له على بال . 

وكذلك عاش المغيرة هذه الأعوام العشرة مستريحاً مرا » أرضى السلطان 
وأرضى الرعية وأرضى نفسه » وان لم يكن إرضاء نفسه يسيراً . فقد كان صاحب 
لذة ومسرفا على نفسه وعلى الناس » كثير الؤواج كثير الطلاق » لم يكن يتزوج 
واحدة واحدة ويطلق حين مجتمع له أربع زوجات وحين يريد أن يستزيد » وإنما 
كان كثيراً ما يطلق آربعا وہتزوج آربعناء حى أسرف الژرخون عليه بعد ذلك. 
فزعم الکٹرون أنه تزوج ألضامرأة فى حياته الطويلة . وزعم المقللون أنه تروج مائة 
أو تسعًا وتسعين . وتوسط المعتدلون فزعموا أنه تزوج ثلمائة . وليس من شلك فی أنه 
كان يؤدى إلى هؤلاء الزوجات مهوراً . ولیس من شك كذلك فى أنه کان برضی 
DUS”‏ مهن عن الطلاق السريع . وما أحسب أن ثروته الحاصة كانت تقوم له بهذا 
السرف الكثير . 

فحياة الغيرة کا تری كانت خليطا من العمل الصالح والعمل السیٴ؛ وأمره 
وأمرها بعد ذلك إلى الله . ولکن الهم هو OF‏ سیاسته » حين ولى الكوفة لمعاوية » 
قد يسرت للشيعة آمرها تيسيراً » حبی كان أهل الكوفة یذ کرونه با حیر كلما 
بلوا بعده قسوة الأمراء . 
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ولكن الأمور تتغير فى البصرة حين يليما زياد سنة مس وأربعين . ثم تتغیر 

فى الكوفة حین يضاف أمرها إلى زياد بعد موت المغيرة سنة خسین . ول تكن 
حياة زياد أقل” غرابة من حياة المغيرة » كالم يكن زياد نفسه “fat‏ ذكاء ودهاء > 
ولا أدنى مكراً وكيداً من الخيرة . بل ا حقق أنه قد تفوّق على المغيرة فى هذا كله . 

UG‏ زياد ذا شخصيتين مزدوجتين » عاش بأولاهما أيام اخلفاء الراشدين ء 
وعاش بالثانية بعد أن صالح معاوية . وكانت الشخصيتان متناقضتین إلى أقصى 
حدود التناقض وأبعد غاياته . كان راشداً حين عمل للخلفاء الراشدين » وكان 
طاغية جباراً حين عمل لعاوية . وكان يرى نفسه فى الحالين نااً للمسلمین . 
وكان یظن أثناء طغيانه أنه أحيا سياسة عمر. . ولكن سياسة عمر أصلحت الناس ء 
وسياسة زياد أيام” معاوية ملأت حياة الناس وقاوبهم شرا ونکراً وفساداً . 

وكان زياد أيام الخلفاء الراشدين رجلا من موالى ثقيف ولدتنه “Sad‏ الحارث 
ابن كلدة » هی ية . ولعلها كانت فارسية أو هندية . فأما أبوه AB‏ كان 
عبداً tay‏ لصفية بنت عبيد » زوج .الحارث بن كلدة Lad‏ . وكان اسه العرى 
عبید . فقد كان زياد )13 مول لآل eee‏ تحت كان كد 
أيام الى ۱ فقد ولد - فیا یقال — عام المجرة أو بعید الجرة بقلیل . ون 
الناس من بقول عام الفتح ۱ 

وقد سار إلى العراق فيمن سار إلبه مع عتبة بن غزوان . وكان عتبة قد تزوج 
بنت الحارث بن كلدة ء وامرأته صفية . فأقام مع مواليه الذین شاركرا فى الفتح . 
— أمره کا استعلاع أن عضی » 2-00 صباه وشبابه الأول شيئاً . 
ولكنا نراه كاتياً لأنى موسی الاشعری حین کان Tel‏ على البصرة . وراه رسولا 
إلى مر ببعض الشات . ونقراً أن عمر قد أعجب بذكائه وفصاسته محفظه لعدد 
وتصرفه فيه . وقد آمره أن يعرض الحساب على الناس كا عرضه عليه ء ففعل . 
وأعجب هولاء العرب من أصحاب النی بهذا الفى الفصيح ابرىء الذى يلعب 
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بالأرقام لعا لا عهد لم به » ولم خض مر هذا الإعجاب . 

ويزعي بعض الرواة أن Uf‏ سفیان مس فى ذلك الیوم بأن زیاداً ابنه » ولم هر 
بذلك حافة عمر . وأكبر الفان” أن هذا الخبر اخترع بأخرة . 

والمؤرخون يحدثوننا ob‏ مر أعطى زياد ألف درم » فلما عاد إليه من قابل 
سأله : ماذا صنعت بالألف ؟ قال : اشتریت بها ألى عبيداً فاعتفته . 

فقد عرف عمر By‏ أن لزياد أباً هو عبيد . وكان عبید هذا من انمول بحيث 
لا يكاد التاس يعرفونه . فكانوا بضیفوله إلى آمه فیقولون : زياد بن ie”‏ . ورعا 
لم یضیفوه إلى ad‏ ولا إلى أبيه فقالوا : زياد الأمير . وربا قال خحصومه ومعارضوه 
من الشيعة والخوارج بعد عمله لمعاوية : زياد بن أبيه . 

وقد ظل زياد فى البصرة یکتب لأمراتها أيام مر وعمان » فلما كان يوم eth‏ 
وانتصر عل" سأل عن زياد » فانی' Ob‏ مریض » فعادہ . واستبان استعداده 
لتصح له » فهم” عل" أن يوليه البصرة ء ولكن زياد أشار عليه أن يجعل على 
هذا الصر رجلا من أهل بيته یہابہ الناس ويطمئنون ad]‏ » وذكر له ابن عباس > 
فولاه على” . وعمل زياد لعبد اللہ بن عباس کا مل للولاة من قبله . فلما انصرف 
ابن عباس عن البصرة » فی قصته تلك الى ذكرناها CAT‏ قام زياد مقامه 
وأحسن الخيلة والبلاء فى الاحتفاظ بهذا الصر لعلی" > على رغم ما كاد معاوية 
لانتزاعها منه . 

ولا قتل على واستبان أن الأمر صائر إلى معاوية تحول زياد إلى فارس . وکان 
قد استصلحھا ولحبتهآهلها . فاعتصم بقلعة هناك 'عرفت باسعه فيا بعد » وظل ينتظر 
حى إذا استقام الأمر لمعاوية وبایعت له جماعة الناس . وكان زياد وحده 
Ley‏ فى قلعته تلك یکره أن ينزل على حکم معاوية » أو أن يدخل فیا دخل 
فيه الناس » دون عهد من معاوية له بالأمان . وكان معاوية Hyd‏ بمكان زياد 
فى قلعته تلك . كان de‏ مكره وکیده وبعد غوره فى الدهاء وسعة حيلته » وكان 
بعلم أن عنده مالا كثيراً » وآن له أنصاراً يتعصبون له من آهل فارس . وكان 
یکره أن ينتقض عليه وأن يبايع لرجل من أهل البيت » فيفسد عليه الجماعة 
ants‏ من العافية إلى الحرب وسفك الدماء . وكانت لزياد ید" عند المغيرة 





Yes 
. زياد فى الشہادة فأعفاه من ال"‎ ala ابن شعبة سبقت إليه أيام عمر»حين‎ 
أصلح بینهما » وأخذ لزیاد ما أراد من‎ ge فتوسط الغيرة بین معاوية وبين زياد‎ 
وقنع منه معاوية بمال قليل آداه إليه ما كان عنده من ا حراِج » وأذن له‎ ٠ الأمان‎ 
‘ معاوية فى أن ينزل من بلاد المسلمين حيث يشاء » فإن أحب العراق أقام فيها‎ 
. إليها‎ dos وإن أحب الشام‎ 

ولامر ما حطر لزياد أو لمعاوية أو للمغيرة أن يتصل نسب زياد ببى أمية 
وہای سفیان خاصة > کأن Lf‏ سفیان قد عرف مية فى بعض زیارته ۱ 

وبقال إن زياداً احتال حى دس إلى معاوية من زعم له أن أهل العراق ينسبون 
زياداً إلى ی سفيان . فانتهز معاوية هذه الفرصة ودعا ad]‏ زياداً » ثم جمع الناس ء 

فشہد الشبود Uf ob‏ سفيان قد عرف Lye”‏ . واکتی معاوية بذالك فألحق زیاد"! 
بای سفيان وجعله أخاه . 

وواضح —E‏ ما في هذا الاستلحاق من التکلف والاحتیال . وقد آنکره 
الصالحون من السلمین » حین آعلنه معاوية . وحرص عليه زياد أشد اطرص » 
وفضب له مولل زياد من بی ثقیف . 

ويحدثنا البلاذرئ ob‏ معاوية أرضى سعد بن عبید ET‏ صفية عن هذا 
الاستلحاق بما أعطاه من الال . ولكن یوس بن سعد لم برض وأراد أن بصل إلى 
معاوية لیحاجه فى هذا am‏ ¢ فلم يستطع الوصول إليه ' فلما حضرت الصلاة 

من یوم deat‏ ذهب — إلى المسجد وقطم عل معاوية خطبته قائلا له : 

« اتق الله يا معاوية » فان رسول الله صلى الله عليه ولم قضی ob‏ الولد الفراش 
ولعاهر الحجر » وأنت قد جعلت للعاهر الولد ولافراش الحجر » وان زياد عبد 
سی وابن عبدها » فاردد إلينا ولاعنا ۾ . فقال له معاوية : والله یا يونس ass‏ أو 
“OLY‏ بك طيرة Ely‏ وقوعها . قال يونس : أليس المرجم بعد باك ولى إلى الله 
عز وجل .22 

وقال الشاعر فی ANS‏ : 

قایلز اما هلكت فقائل قضى ما عليه يونس بن عبيد 


قضى ماعليه ثم ودع ماجدا . وکل فنی سمح الخليقة مُودى 





وقال يزيد بن مفرغ يعيب معاوية بهذا الاستلحاق فیا زع الرواة : 

ألا آبلغ معاوية بن حرب Tale‏ عن الرجل المان 

أتغضب أن يقال أبوك عف وترضی أن يقال أبوك زانی 

ركان معاوية شدید الإيثار لزياد » لا يحتمل أن يقول فيه أحد ما یکره » 
حى عرف ذات يوم أن عبد اللہ بن عامر عاب زياداً وقال فیا قال : ممت أن 
أجمع مسین رجلا من قريش علفون بالله ما عرف أبو سفیان Tye”‏ فغضب معاوية 
لذلك آشد الغضب وقال لحاجبہ : و إذا جاء عبد اللہ بن عامر فاضرب وجه دابته 
عن أقصى الأبواب » . لم يكتف Ob‏ يحجبه وإنما منعه من دخول القصر . وقد 
أنفذ الحاجب أمر معاوية » وضاق عبد الله بن عامر بذه ا لحفوة . فشكا آمره إلى 
يزيد » وتوسط يزيد . فلم برض معاوية عن عبد الله إلا بعد أن ذهب إلى زياد 
فاعتذر إليه وأرضاه . ومكان عبد اللہ بن عامر من عبان ومن معاوية معروف . 

ds‏ يكن زياد أقل حرصاً على نسبه الحديد من معاوية » حى روی الؤرخون 
أن رجلا Lf‏ عبد البحمن بن ألى بكر » وطلب منه أن یکتب فى حاجة له إلى 
زياد . فكتب عبد الرحمن dy‏ ينسب زياداً إلى ی سفيان . فى الرجل أن 
يذهب بالكتاب إلى زياد . وجاء عائشة" أم المزمنين فکتبت له : « من عائشة 
أم المؤمنين إلى زياد بن ألى سفيان » . فلما رأى زياد هذا الكتاب قال لارجل : 
إذا کان الغد فاحضُر . فلما حضر الرجل أمر زياد بالكتاب فقرئ على الناس . 
وإنما أراد بذلك إلى أن يعلم أهل البصرة أن أم الؤمنين قد اعترفت بنسبه هذا 
bd‏ . 

ركان آبو بكرة صاحب رسول الله آخا زياد لأمه ولدته Tye”‏ للحارث بن CBLLS‏ 
ولكن الحارث نفاه » فظل Tye‏ فلما كانت غزوة الطائف نزل فما نزل من العبيد 
إلى il‏ صلى اللہ عليه سام » فأعتقه فيمن اعت من هؤلاء العبيد وقال عنه : 
« إنه طليق الله وطلیق رسوله » . فكان أبو بكرة يقول : إنه مول رسول الله . 

وقد toy‏ أبو بكرة على زياد حين للج فى الشهادة بین یدی تمر » فصرف 
اد" عن المغيرة وعرض أبا بكرة لحد القذف . فلما عرف سعى زياد فى الاستلحاق 
وتدبير معاوية له ۰ نهاه عن ذلك وحرج عليه فيه . فلم يسمع له زياد . فلما 





۲۹ 
تم الاستلحاق حلف أبو بكرة لا يكلمه Mal‏ » ثم لم يكلمه حى مات . 

ركان أبو بكرة بجلف - فیا زيم الرواة ‏ ما كانت سمية Ce‏ ولا عرفت 
bf‏ سفيان . 

» فیا يقو البلاذری » أن زياداً طمع بعد الاستلحاق فى أن یحج‎ > aby 
أمير الحج . وقد استأذن معاوية فى الحج فأذن له . فاقبل‎ aS أراد أن‎ alg 
بكرة حى دخل على زياد وعنده بعض بنيه » فوجه الحديث إلى أحد بنیه‎ yl 
. وهو يسمع » فقال : إن آباك هذا أحمق » قد فجر فى الإسلام ثلاث فجرات‎ 
آولاهن کیان الشبادة على المغيرة » اللہ یعلم أنه قد رأى ما رأينا . والثائیة فى‎ 
. سفيان . وأقسم إن أبا سفيان ۸ ير سمية قط‎ UF من عبيد وادعائه إلى‎ ati 
» هناك‎ dey والثالثة أنه يريد ا مج » وأم حبيبة زوج سول اللہ صلى الله عليه‎ 
وإن أذنت له کنا تأذن الأحت لأخيها فاعظم بها مصيبة” وحيانة لرسول الله‎ 
: صل الله عليه سم . وان هی حجبته فاعظہ' بها عليه حجة . فقال زياد‎ 
ما تدع النصح لأخيك على حال . وعدال عن الحج فى هذا العام » واستعنی‎ 
معاوية منه فأعفاه » وانتظر بالحج ۰ فلم یأت الحجازٌ حى ماتت أم حبيبة‎ 
. پرحمھا الله‎ 
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وقد لى معاوية" وزیاد فى هذا الاستلحاق شططًا » فأما معاوية فقد احتاج إلى 
أن يعشف بقومه»من بنى أمية خاصة ومن قريش عامة » لیُدخل علیہم هذا النسب 
الحديد . وما آرا سرت إلا Be‏ من بطشه أو رغبة فى ماله . وكثير 

مہم آظهر القبول وأضمر الانکار — يستطع أن ينسب زياداً 
إل أن فيان > فاكتى بذ کر اسه أو نسبه إلى أمه ك0 

Ul,‏ زياد فقد لى الشطط کل الشطط يوم gel‏ هذا الاستلحاق بعشمهد من 
الجماعة فى دمشق ۰ فقد أجلسه معاوية على المنبر إلى جانبه . ثم دعا من تشہد على 
تمیة بأنها عرفت Uf‏ سفيان معرفة الإثم » ومع فى آمه ما لا يحب الرجل الكريم 
— او و سو ہس ها yer‏ الشم‌ود : 

دن 2 آمهات الرجال فتشم أمك . وقال لبعضمم الاحر : زغا دعيت شاهداً 
لا TEL‏ . وهو على ذلك قد رضی بهذا الاستلحاق كل الرضی ؛ بل سعی فيه 
فأحسن الستعی . وهو قد خطب ف البصرة فحمد اللہ الذى رفع منه ما وضع الناس» 
كأنه رأى انتسابه إلى رجل من آشراف قریش أرفع واعظم خطراً من انتسابه إلى 
عبد روی . فکیف وهذا الرجل من آشراف قریش ٤٥‏ هو أبو معاوية الذى صار 
al]‏ سلطان السلمین . 

وهذا أول تغیر ظاهر فى سيرة زياد » وأول جهنر منه با لم al‏ السلمون أيام 
النى والخلفاء . فقد قام الإسلام كما عرفت على التسوية بين السادة والعبيد ول يفرق 
بین الناس إلا بالتقوی 

ولفریب من أمر زياد أنه خطب الناس خطبته تلاك البتراء » فقال فيها 
كا ستری : « ولیای ودعوى الماہلیة . فإنى لا أوتتى برجل دعا بها إلا قطعت 
لسانه » : وهو أول من دعا بدعوی ابلاهلية » بل عسى أن يكون هو ومعاوية أول 
من انحرف عا شرع الإسلام وأمر به القرآن وأکدته السنة تأکید! » وعاد إلى 
عرف جاهلى غیتره الدین الحديد . 
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فقد ينبغى أن نقف وقفة تأمل واستقصاء عند هذا الاستلحاق الذى فرضه 
سلطان" معاوية على المسلمين فرض .وأول ما نلاحظ من ذلك أن فى هذه السيرة » 
الى رواها الؤونِ وانحدثون لزياد » شیتا من النقص وكثيرًا من الغموض . فد 
ولد زياد عبداً للحارث بن كلدة » الذی كان بماك مه ية أو كان أبوه عبداً 
ا زوج الحارٹ کا رأیت ء ونحن لا نری زياداً فی التاریخ الذى حفظ لنا 
إلا حرا . فى عتق ؟ أو من أعتقه ؟ وأين كان هذا العتق . وهو نفسه قد Li‏ 
تمر ء حین أعطاه الفا ثم سأله عنها من قابل ء al‏ اشترى بها Mane‏ أباه فأعتقه» 
فلم يصر عبید BY‏ إلى الحرية إلا بأخرة . فهل صار زياد إليها قبل أبيه . کل هذه 
أمور لم يقف عندها الورنتون وا حدٴئون . وهی مع ذلك أيسر ما فى سيرة زياد من 
الغموض . 

والمشكلة العسيرة حقنًا فى هذه السبرة هی مشكلة الاستاحاق » فقد نحب أن 
es‏ على أى أصل من أصول الدين أو الدنيا قام هذا الاستاحاق . 

Ub‏ الدين فنحن نعلم أن للتبی Chy‏ قررها الفقهاء » آولا أن یکین الذى 
بقع عليه Gall‏ من السن بحيث یمکن أن يولد لمن وقع منه هذا التبى ۰ أى أن 
یکین الفرق بینہما فى السن UCR‏ يكون بین الا باء والأبناء من اختلاف الأسنان » 
ولیس من شك فى أن زياداً كان صغر من ایی سفيان . وكان يمكن أن يكون 
له ابا . الشرط الثانى ألا یکون لمن بقع عليه التببى أب معروف » فليس ينبغى 
أن 'یدعی الرجل لغير أبيه » لقول coll‏ صلى الله عليه doy‏ : « من ادعى لخر 
أبيه متعمدًا حرمت عليه AU‏ » . وقد كان لزیاد آب معروف » هو عبد الروی 
ذاك . اعترف بذلك زياد نفسه حين خطب فی مجلس الاستلحاق نفسه فقال : 
أيها الناس قد سمعتم قول أمير المؤمنين وقول الشہود . واست أعلم حق ذلك من 
باطله . وهم أعلم بذلك می . وقد كان عبید أباً مبروراً ووالياً مشكورًا . 

وقد رأيت من حدیث Ut‏ بكرة خی زياد لأمه أن زياد" انتنى من عبيد حين 
اسب إلى ألى سفيان . وراك كذلك فی حدیث Jl‏ بكرة أنه أقسم ما عرف 
أبو سفيان ُمیة قط . 


فزياد By‏ قد gal‏ من أبيه المعروف حین ادعى GY‏ سفيان . ومعاوية قد 
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أراده عل ذلك . ولیس شىء من هذا Lad‏ محال من الأحوال E‏ 


وهناك شرط ثالث لصحة التبى » وهو أن يقبله من بقع عليه التبى . وقد سعى 
زياد فى ذلك حى أغرى معاوية به ورغتبه فيه . ولکنه حين أريد على أن يعلن قبوله 
إلى الناس أعلنه على استحياء وتردد » کا ریت فى كلمته الى رويناها CBT‏ 
والإقرار ببنة زياد BV‏ سفيان لم يصدر بعد بصفة قاطعة عن ألى سفيان نفسه ء 
“ls‏ زم الزاعمون أن Uf‏ سفيان اج به ولم جرژ على إعلانہ BE‏ عمر . ولكن 
tl‏ سفیان عاش صدراً من خلافة عمان » يقول القللون إنه ست سنین ؛ ویقول 
الکترون إنه عشر سنین . وکان عمان ألين جانباً من عمر » وكان بظهر لبى أمية 
من لين الحانب أكثر مما يظهر لعامة قريش وعامة السلمین . فلو قد کان أبو سفیان 
of Ce by‏ زياداً ابنه BY‏ بذاك أيام ole‏ » إلا أن یکین قدعرف أن هذا 
الإقرار لا بباح له » ob‏ عمان لا عکن أن يجيزه » OF‏ لزیاد UT‏ معروفا > هو 
عبید » ذلك الر . 

فقد انتظر معاوية باستلحاق زياد أن يموت آبوه»م یستلحقه إثر موت أبيه » 
حين کان قريب الکان من Oke‏ عظیم الشأن فى نفسه » بل لم يستلحقه فى أيام 
“Ur‏ حين کان يعمل فی البصرة لعبد اللہ بن عباس أو حين قام فى البصرة مقام 
ابن عباس » بل لم یستلحقہ أيام الحسن : ول يستعن به على الصلح ول يفكر فى 
استلحاقه إلا بعد أن خلص له السلطان من جهة ببيعة الحسن » وحين امتنع عليه 
زياد فى فارس من جهة أخرى . 


وعسی أن یکون الاستلحاق Cho‏ من شروط الصلح بینه وبين زياد. فهو 
إقرار سياسى ليس المرجع فيه إلى الدين ولا إلى أصل من أصوله » وإنما الرجم فيه 
إلى الدنیا وتحقيق مصلحة سياسية » وهذه المصلحة السياسية واضحة کل الوضوح . 

فقد کان زياد “gel‏ الناس بأهل العراق ء بأقدر الناس على سياستهم وحملهم 
على الطاعة عن رضى أو عن کرہ . ولم یکن ذکاژه ودهاژه يخفيان على معاوية ) 
بل لم یکونا بخفیان على أحد » فقد اصطنعه معاوية إذآ لیکفیه شرق الدولة » 
وليستطيع هو أن يفرغ لغربها . ولم یکن بد لصحة هذا الاقرار من أن يقبله إخوة 





۳۹۰ 
معاوية » وساثر من ورث آبا سفیان . وواضح أن هؤلاء لم یکونوا یستطیمون إلا أن 
يذعنوا طائعين أو کارهین . 

وهذا الاستلحاق لمصلحة من مصالح الدنيا قد كان معروفًا فى ا ماہلیة » وقد 
حرمه القرآن بالایتین الكريعتين من سورة الأحزاب : 


(ما جعل ۳ ليجل من oe‏ ى جوفه . وما جعل Sail‏ اللا 
———— آمهات یکم . وما جعل ce‏ أبنا كم قولکم Salas‏ كم iil,‏ 
یقول الحو i‏ هدی السبیل . ادعوم لابائہم هو أَقْسّط عند الله . فان 
م تخلمو آباء هم فإخوانکم J‏ الدین لیم ولیس عليكم جناح فيا أخطأتم 
به ولكن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفورا رحيماً) . 


وقد اتفق المسلمون على أن هاتين الابتین قد ألغتا بننوة زيد بن حارثة من النی 
Jo‏ اللہ عليه dey‏ . وكان قد تبناه قبل النبوة فى قصته تلك المعروفة» لم يكن برجو 
بهذا التبى مصلحة من مصالح الدنياءو Le]‏ اه Cm‏ له Wary‏ عليه ولا Spa‏ 
كان GL‏ عند العرب» وألغت الآ يتان كذلك بنوة ة سالم من آلی حذيفة . فعدل 
الناس عن زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة . dy‏ یعرفوا لسالم نا ء dy‏ يعرف سام 
لنفسه UT‏ . فقال الناس : سالم مول ألى dado”‏ وكان أبو بكرة يقول : لا أعوف 
لفسی أباً ء فأنا él‏ فى الدين . وکان ربا قال . : « أنا مول رسول اللہ » أو tty‏ 
موی اللہ ورسوله » oy.‏ النی أعتقه فیمن نزل adj‏ $ ی غزوة الطائف من Aye‏ 

وکان هذا النحو من الاستلحاق معروفاً عند الرومان أيضًا . وکان كثير من 
قیاصریہم يتبنون الرجال ويجعلون ام ay‏ العهد من لغ . ومن بدری لعل 
معاوية عرف ذلك فيا عرف من آمر الروم» فلم يستلحق زياد “ا بنفسه وإنما استلحقه 
aul‏ » وجعله من رهطه » واستعانه على سياسة العراق وما وراءه من الأقطار . 

وما آرید أن أدخل فیا آکره الدخول فيه دائمنًا من القول فى رضی اللہ عن 
هذا الاستلحاق أو غضبه عليه » فأمر ذلك إلى اللہ محده . وإنما أحب ألا آنجاوز 
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السياسة ولتاریخ . وقد ألف السلمون منذ عهد النی ألا یتبی رجل من كان له 
أب معروف . أمر بذلك القرآن » وحرج النى فى ذلك على المسلمين أشد التحریج» 
کا رأيت فى حديث عبد اللہ بن عمر وی بكرة : من ادعی لغير auf‏ متعمداً 
حرمت عليه ابحنة . 

ويزيد أمر هذا الاستلحاق تعقيداً أن معاوية لم يرد إلى الاستلحاق الغامض 
العام ء وإنما أراد أن يضع النقط فوق الحروف » کا يقول الناس فى هذه الأيام » 
ol‏ يثبت أن زياداً هو ابن ألى سفيان لصلبه فأشهد الشہود على أبيه بأنه عرف 
be”‏ فى موطن من مواطن الإثم . وزاد بعفسٌ الشہود فقال : إنه راود سمية عن 
آن تم بای سفيان . فقالت له : إذا جاء عبید الروی من غنمه ووضع رأسه فنام 
أنيته . فورط معاوية نفسه وورط زياداً معه فى نکر عظم » وجرا يونس بن عبید 
على أن يقول له : قضی رسول اللہ صلى اللہ عليه یلم أن الولد لفراش ولعاهر 
الحجر : وقد جعلت الولد للعاهر وللفراش ا حجر . 

فقد خالف معاوية إذاً مخالفة ظاهرة عا آلف السلمون من حکم ديهم » 
وشارکه زياد فى هذه ا خالفة . وکان قد بایع السلمین على أن يعمل فیہم بکتاب 
الله وِسُنة رسوله . فهو بهذا الاستلحاق عمل بغير ما أمر اللہ ورسوله . فلاغراية فى 
أن wy‏ جماعةٴ من صالی السلمین أن بیعته قد أصبحت لا تازمهم » ون 
بخضعوا له کارهین لا طائعين ۰ وساخطین لا راضین » war Ob‏ الدوائر 
وینیزوا الفرص لیخرجوا حین يتاح لم الحروج . 





ول یکد زياد پل البصرة حى سار فى الناس سيرة تناقض کل الناغضة سیرتہ 
فیم حین كان عاملا لع » وحی اعتمد فى سياسته للم على الإرهاب اکر 
ما اعتمد على أى شیء آخر . ۱ 

وليس من شلك عندی فى أن مرجم ذلك لیس إلى حاجته وحلجة معاوية إلى 
ضبط العراق وحمل أهله على الطاعة فحسب ؛ وکن إلى عقدة نفسية أدركته 
وأفسدت عليه آمره بعد الاستلحاق . فهو كان يعرف رأی السلمین فى نسبه هذا 
المديد > کان يعرف [نکارهم له واسن‌زادھ به » کان يعلم أن العرب لا تسخر 
من شیء كا تسخر من بدعی لغير أبيه . وقد حمله ذلك على أن يسوس الناس 
لوف aly‏ حر » ويحول بينهم وبين أن مجمجمرا با فى نفوسیم من نسبه واستلحاقه 
سيرته رة معاوية فى أمور المسلمين » فوفق إلى ذلك آشنم التوفيق وآشده 
US?‏ . خاض al]‏ دماء الناس » وأهدر فى سبيله سقوقهم وکرامیم ؛ وأحدث 
فیہم من ألوان SH‏ مالم يعهدوه من قبل . وزم كنا ستری فى خطبتہ ٠‏ أن الناس 
آحدثوا أشياء لم تكن > وأنه أحدث لکل ذنب عقوبة . ومعی ذلك أن ما بیتن الله 
ورسوله للمسلمين من الحدود ء مما ساس به اللحافاء الراشدون أمور الناس ٠‏ لم يكن 
2 رأى زياد lis‏ لحمل أهل البصرة وأعل الكوفة على ابحادة » والرجوع ۳ إل 
الصراط الستقم . 

وقد رأينا بعض هذه الأشياء الى at‏ الناس بعد أن لم تكن ٠‏ والی 
استحدث ها زياد عقوبات غير مألوقة . فهو ch‏ الناس يحرقون الدور على من 
فا . فقال : من حرق قوماً حرقناه . وعسی أن يكون زياد قد شارك فى إحداث 
هذا التحريق فى البصرة » حتى رضى عن تحريق جارية بن قدامة WW‏ 
آوی إليها ابن احضو وأصعابه ۰ على من فيا . ورأى الناس يغرق بعضهم بعضاً 
فقال : من غرّق Lys‏ غرقناه . ورای الناس ينقبون البیوت فقال : من نقب على 
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قوم نقبنا عن قلبه . ورأى الناس ينبشون القبور فقال : من نیش قبرآ دفناه Co‏ 
فيه . وقد كان فى ضبط الأمر با وضع اللہ ووسوله ناس من حدود » وئ اشد د 
فى هذا الضبط » ما بغنیه عن الشناعات . ولکنه شرع ty‏ من الحکم da)‏ 
لم ترها الاسلام ول يألفها السلمون + ثم أف عل tall‏ ومل الاس ٠‏ فعاقب 
بالات على دلج اليل » وم یقبل لاحد عذراً » حى إذا استبان صداقه . 

واقرأ إن شئت خطبته تلك ۰ فستری آنها أول خطبة جنهر فیہا آمیر من العقوبات 
ee‏ سج dy.‏ 
يصدق الئاس نذیر زياد حين سمعوا » ل مهم babel‏ ذاث . وقد روا أنه لا يريد 
لا زب مع أن قال مق یه نك إن کلبة یر بت و 
فإذا تعلقم م على بكذبة فاغتمزوها فى » واعلموا أن عندى Wed‏ » . ولكن الناس 
رأوا أنه بصدق قله بفعل » فقتل ll‏ وان کان له عذر صاحق By «de‏ 
ا مار بالار ولول" با موی «البرىء بالمبىء » ويسف فى قتل الناس حى يقول 
بعضہم لبعض : انج سعد فقد هلك سعید . 

ومات الغيرة بن شعبة سنة سین . فعمل زياد حى ولى الكوفة مكان المغيرة ؛ 
وسار فى أهل الكوفة سيره فى البصرة ء فلا قلوبہم ربا ورهباً . بأغرب من هذا 
كله أنه ظن أنه يسوس الناس سياسة تمر » لين فى غير ضعف » وشدة فى غير 
عنف » مع أن أهل العراق لم يروا منه بعد التسابه فى پی أمية TES‏ شدة > 
Uy‏ عرفوا منه Lie’‏ لا حد له » وإسرافاً فى الدماء والحقوق لا the‏ بينه وبين 
الاسلام . 


dy‏ بحتمل زياد تبعة أعماله وحدها » ونما سن لغيره من أمراء بى أمية فی 
ریو تہ نم الستن وأشدها نكراً . واقرأ خطبته هذه الى 
أشرت إلا غير مرة » Dh‏ رواها الورخون روایات ممتلفة » — 
آطراف منها . ورواها ابداحظ على نحو من الرتیب ولتألیف لا يخلو من 
الصنعة » ولكنه يصور Gal‏ تصوير سيرة زياد » شأن ابلماحظ فى ذلك 9 
من رواة العراق » فى ST‏ ما رووا من خحطب هذا العصر الذى نحن بصدده . 





۳4 
قال زياد : «أما بعد . فان TY‏ ابحهلاء » والضلالة العمیاء » والغی الموق بأهله 
على النار » ایام ویشت.ل عليه عا من مور امظام ‏ یثبت فيا 
الصغير ولا بتحاشی عا الکبیر + کل سوا حب اللہ وم تسمعوا ما “del‏ الله 
من الثواب الكريم لأهل طاعته » والعذاب الأله م لأهل معصیته » فى الزمن السرمدی 
الذی لا يرول OSS.‏ كن طرفت a ane‏ ؛ وسدات مسامعه الشہوات » 
واختار الفانیة على الباقية . ولا تذکرون al‏ أحدثم فى الاسلام الحدث الذى 
لم تسبقوا إليه » من SSI‏ الضعیف یقهر ویڑخذ ماله وبهذه الواخیر النصوبة » 
والضعیفة السلوبة فى الہار البصر ء ولعدد غير قبليل . ألم تكن منکم ot ale‏ 
aya‏ من د لمج الیل وغارة abl‏ . قربي القرابة وباعدتم الدین . تعتذر 3 بغير العذر 
وتغضون على ا تلس » کل امرئ منکم يذب عن سفيبه » صنیح من لا خاف عافبة 
ولا برجو معاد . ما تم بالحلماء » ولقد ا راء 7 فلم بزل بكم ما ترون ؛ من 
Sls‏ دوهم » حی انہکوا حرم وج تم أطرقوا 0 Les‏ فی مكانس 
الريب . حرام على" الطعام” والشراب حى أسويها بالأرض هدما وإحراقاً . إفى col,‏ 
آنحر هذا الأمر لا يصلح إلا le‏ صلح به أوله : لین فى غير ضعف ء وشدة فى غير 
عنف . وی أقسم باللہ لانحذن الیل بالمول » والقم بالظاعن » والمقبل بالدبر > 
والطیع بالعاصى » والصحيح منكم فى نفسه بالسقم » حى یلو الرجل منکم آخاه 
فيقول : انج سعد فقد هلك سعيد أو تستقم لی قناتكم . إن GIS‏ امبر بلقاء 
مشپورة » فإذا علقم على بكذبة فقد حلت لكي معصییی ۰ فإذا سمعتموها می 
فاغتمزوها ف واعلموا أن عندى أمثالها . من نقب منکم عليه فأنا ضامن ما ذهب 
منه . فایای ودلج الیل » فإنى لا أوتى مدلج إلا سفكت دمه . وقد آجلتک فى ذلك 
عتدار ما GL‏ ابر الكوفة ویرجع لیم . وایای Gey‏ الحاهلية ء Qe‏ لا نيز 
Tot‏ دعا بها إلا قطعت لسانه . وقد آحدد ثم أحداثاً لم تكن » وقد أحدثنا لکل ذنب 
عقوبة . فن غرق قوماً غرقناه » ومن 7 قوماً أحرقناه » ومن تقب by‏ نقبنا عن 
قنت من لکن قير ss‏ حا فة ٠‏ فکنوا ge‏ أیدیکم وألسنتکم أكفف عنکم 
بدی ولسانی . ولا تظهر من أحد منکم رية يعلاف ما لهاتم إلا ریت 
عنقه . وقد كانت بیی وبين أقوام إحن » فجعلت ذلك د بر أذنى وتحت قدی. فن 
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کان ن من Lie‏ فلیزدد إحساناً » ومن كان و فرع Si. alg‏ 
لوعلمت أن آحدکم قد قتله M‏ من بغضى لم کشف له قناعاً وم أهتك له سرا 
حى يبدى لى صفحته » فإذا فعل ذلك'لم أناظره . فاستأنفوا أموركم رک وأعينوا على 
Sal‏ » فرب میتشس بقدومنا سيسر » ومسرور يقدومنا سيبتئس . 

أا الناس . نا أصبحنا لكم ساسة وعنکم ذادة» نسوسكم بسلطان الله الذى 
الا aly‏ یت سب المع ید Yael‏ > 
ولكم علينا اعد" فما ولینا » فاستوجبوا عدلنا وفیٹنا — لنا . واعلموا آنی 
مهما قصرت عنه فلن pail‏ عن ثلاث : لست عتجباً عن طالب حاجة منكيم 
ولو tt‏ طارقا بليل » ولا حابساً عطاء BY‏ عن ابانه » ولا مجمراً لكر بعٹا . 
فادعوا اللہ بالصلاح eck ٠ ay‏ ساستكم لمؤدبين لک ‘ وكهفكم weil‏ 
تأوون » وی بصلحوا تصلحوا ۔ ولا تشربوا ay Ses‏ مم فيشتد لذلك غیظکم 
ويطول له حزنکم » عم dye‏ نو اسجیب لک نیم نک 
شرا لكم . أسأل الله أن يعين كلا على كل . وإذا يون فد فيكم الأمر 
فانفذوه على SYST‏ وم اه + زنل فیک مر slab aS‏ کل ام 
منکم أن يكون من صرعاى ۷ . 

فهذه اللطبة الرائعة » مهما يكن فیہا من أثر الصنعة وتألیث التلحرین » 
تصور شیئین متناقضین أشد التناقض : آحدها هذا الحمال gal‏ الذی یأتی من 
رصانة اللفظ وقربه وإصابته لما راد زياد من العانی » وإثارته لا آراد أن یثیر من 
عواطف الفزع والطمع وانلوف والأمل . والثانى هذه السياسة المنكرة الى أعلن أنه 
سیسوس بها الناس » والى لا يعرفها الإسلام ولا يرضاها » وم يعرفها المسلمون 
ول يألفوها » والى إن دلت على شىء فإنما تدل على أن صاحہا طاغية يريد أن 
بحکم الناس بالبغی » الذى یلا القلوب Ley‏ ورهباً » ويغتصب مہا الطاعة 
والحضوع للسلطان اغتصاباً . 

فالإسلام لا ینقب عن قلب السارق » وإن نقب عن أهل البیوت . والإسلام 
لا يدفن الناس فى القبور أحياء وان نبشوا عن SM‏ ف قبورهم . . والإسلام 
لا یقم الحدود بالشبهة ولا يدرؤها ء ولا يقتل الناس على الريبة » ولا يبح للسلطان 





۳۱۹ 
أن یعاقیہم ما کسبت قلوبهم وما دبرت نفوسهم وما أدارت رعوسهم » وانما یبیح 
له أن يعاقبهم بما کسبت أيديهم » ويترك حساب الضماثر لله الذی , 
الأعين وما تخب الصدور . والاسلام لا يبيج لوال ولا حلیفة أن بقول إنه 
يسوس الناس بسلطان الله الذى أعطاهم وء الله الذی خیم » ولا بفرض عليه 
أن يقول : إنه يسوس الناس بسلطان الله الذى رفعه الشعب إليه ومنحه له عن 
رضى منه » لا عن عنف ولا عن استكراه . يفرض عليه كذلك أن يقول : 
إن الىء ملك للشعب يأتمن عليه خلفاءہ وولاتبم ليضعوه مواضعه » و يمنفقوه بحقہ 
فيا يحب أن یننفق من الوجوه . 

والإسلام لا یبیح لوال ولا خليفة أن یقسم على أن له فى السلمین‌صرّعی 
لأنه لا de‏ من ذلك شيا حى يقرف الناس من ابرم وال ثام ما بوجب عليه 
أن يصرعهم بما کسیوا . 

وقد وقعت هذه الخطبة من نفوس الذين سمعوها مواقع RAE‏ » تصور ما صارت 
إليه حاهم : فأما عبد الله بن الأهمم فقال لزياد : « أشهد أا الأمير لقد أوتيت 
الحكمة وفصل اللحطاب » . أتراه فتن بحمال المطبة وروعتها » فلم يلتفت إلى 
ما أفرغ فیها من المعانى وما ابتكرت للناس من سياسة لا عهد لم بها ؟ أم تراه أراد 
إلى أن Gey‏ السلطان ويرضى منه.عا أحب وما كره ؟ أم تراه أراد إلى الأمرين 
جمیعاً ؟ . وقد رد عليه زياد رد" لاذعآ فقال : كذبت » ذاك نی" الله داوود . 

وأما الأحنف بن قيس فقد صور حيدة ا حایدین الذين لا يريدون أن يبادوا 
السلطان ,ما یکره » ولا أن بردوا عليه مقالته » ولا أن ينزلوا عن مروءتهم فى غير 
طائل ء فقال لزياد : « إتما الثناء بعد البلاء » والحمد بعد العطاء . وإنا لن نٹی 
حى نبتلی » . كلمة مسا م يريد العافیة . فقال له زياد : صدقت . 


وأما أبو بلال مرداس بن أ دية فقال له كلام احتفظ بدينه ا حریص عليه 
المستعد للجهاد فى سبيله » الذى لا بکره أن عوت دونه » والذی مات دونه بالفعل 
بعد ذلك » وقد كان زعيماً من زعماء احوارج فى البصرة: « أنبأنا الله بغير ما قلت» 


قال الله : (وإبراهم الذى وفى . ألا نزر وازرة وزر آخری . وأن لیس للانْسَان 
: (وإبراهم الذى وفى . الا نزر وازرة وزر آخری . وأن ليس Qe‏ 





۲۷ 


لَامَاسمَى ) وأنت تزع آنك Leb‏ البرىء بالسقم » والطیع بالعاصى ء والقبل 
بالدبر ». فقال له زياد :« إنا لا تبلغ ما نرید فيك وق أصعابك حى نخوض إليكم 
الباطل خوضاً » . 

وم يبلغ زياد فيه وی أصحابہ ما راد » dy‏ يباغ of‏ غيره وغير أصحابه من شيعة 
على" وصالحی المسلمين ما أراد أيضاً » ولكنه على ذلك خحاض إليهم الباطل خوضاً » 
رخاض إليهم مع الباطل دماء غزاراً . 





۱ 


ولست فى حاجة إلى أن آطیل فما سفك زياد من دماء الناس فی البصرة » 
وما سفك نائبه سمرة بن جندب حين کان زياد يصير إلى الكوفة » حین أصبح فا 
أميراً . فأخبار هذا شائعة مشهورة فى كتب الدب والتاریخ » والإطالة بذ كرها 
Oe‏ لا تغنى عن أحد شيئاً . ولکنی أقف عند حنة بعينها امتحن بها زياد” الإسلام 
والمسلمين » وشاركه معاوية فى هذا الامتحان » فتركت فى نفوس المعاصرين هما 
أقبح الاثر وأشنعه » وكانت صدمة عنيفة لمن بى من خيار الناس فى تلك الأيام » 
وهى محنة rem‏ بن عدئ وأصحابه من fal‏ الكوفة . 

وقصة هذه ا حنة مفصلة فى كتب ا حدثین والمؤرخين » ما نشر مها وما 
م ينشر « وان أوجزها أشد الإیجاز وأعظمه » لأن مغزاها أعظم خطراً من تفصيلها . 
فا أكر الذين قتلوا فى الفتنة الکبری » منذ ثار الناس بعیان إلى أن استقام الأمر 
معاویة . وما ST‏ الذين قتلوا بعد أن ول معاوية فى أعقاب هذه الفتنة » وفما ثار 
بين المسلمين من فتن» وما ألم" بهم من خطوب . ولكن محنة حنجتر تصور المذهب 
الحدید فى الحكم بعد أن استحالت BAL)‏ إلى ملك » وتغیرت سياسة الملوك 
والأمراء الذين يعملون لم فى الأقالم » وأصبح تثبيت EMM‏ ودعم السلطان والاحتياط 
للنظام آشر فى نفوس الملوك والأمراء من النصح للدين واليقاء على المسلمين . 


وقد رأينا الخلفاء الراشدین بدرءون ادود بالبہات 3 و حرجون على ae‏ 
فى أن يؤذوا الاس نی آبشارهم Aly‏ » فکیف بنفوسہم ودمالہم . وقد رأينا 
عمر رحمه الله يشجع زياداً نفسه على أن يلجلج فى الشهادة » حين قذف بعض 
الناس عندهالمغيرة بن شعبة ء مخافة أن يفضح رجل صحب النبی صلى الله عليه وسلم . 
ورأينا عمان يتكلف ما تكلف من العذر ليعفو عن عبيد الله بن عر » فما كان 
من قل افرمزان » ویغضب فى ذلك من أغضب من عامة السلمین ومن خيار 
الصحابة أنفسهم . 


۳۱۸ 





۳۹ 
Ub‏ الآن فى أيام معاوية ab jy‏ فالناس يؤخذون بالشبهة » ویقتلون بالظنة » 
والنظام آثر عند الولاة والملوك من التفوس المؤمنة الى آمر اللہ ألا تزهق إلا بحقها . 


وقد كان حجر بن عدی الکندی رجلا من شيعة على" خلصین له الب » 
شبد معه اہ حمل وصفین والپروان » وکره صلح ا حسن » ولام ا حسن فى هذا 
الصلح » ولکنه بایع معاویة کا بایعه غیره من الناس 6 ووق ببیعتہ دون أن 
یضطره ذلك إلى أن برفض Ee‏ أو by‏ من ace‏ » بل دون أن بضطره ذلاك إلى 
أن يؤمن لمعاوية وتماله بکل ما کانوا يفعلون . وکان ”حجر رجلا من صالحی 
املع + وه کل ای alte‏ تد جهن بن عدی فیمن وفد 
عليه من قومهما . ثم شارك فى oe‏ الشام وأحسن فيها البلاء » وكأنه كان ى 
مقد مة ابليش الذى دخل مرج عذراء قريباً من دمشق ؛ ثم تحول إلى المراق 

فشارك فى غزو بلاد الفرس وأبلى أحسن البلاء فى ناوند » ورابط فى الكوفة مع 
المرابطين بعد الفتح . وكان رجلا 7 صادق الدين يأمر بالمعروف وينهى عن 
النکر » ویرضی عن السلطان إن أحسن » ویسخط عليه إن أساء . وکان بعد 
صلح الحسن معارضاً لسلطان معاوية وعامله الغيرة بن شعبة ء ولکنه لم مخلع يداً 
من طاعة » LE],‏ كان » كما كانت عامة fal‏ الكوفة » یذعن للسلطان وینتظر 
كا قال الحسن : أن یستریح بر أو يموت فاجر . وکان ینکر أشد الانکار سنة بى 
أمية فى شم على" وأصحابه على النبر » وم یکن یی إنكاره » ونما كان یبادی به 
المغيرة بن شعبة » وكان المغيرة يعفو عنه وينصح له و ذ ره بطش السلطان . 

وكأن موت الحسن ومصير الأمر إلى الحسين قد رفع fal‏ الكوفة إلى أن 
يشتد وا فى معارضتهم أكثر ما كانوا يفعلون من قبل . وكان حنجر رأس المعارضين . 
وقد خطب المغيرة” ذات يوم وأخذ فى شم على“ وأصحابه کا تعوّد أن يفعل » 
فوثب حجر فأغلظ له فى القول وطالبه Ob‏ يؤدى إلى الناس ما آخر من عطاتهم » 
فهذا أنفع کے وأجدى علیہم من شم الأخيار والصا حين . ووثب قوم من أصعاب 
حجر فصاحوا عثل صیاحه وقالوا عثل مقالته » حى اضطر of al‏ بقع 
حدیثه وینزل عن المنبر ویدخل داره . وقد لامه فى هذا اللین قوم" من أصعابه . 
فزعم ا مغيرة أنه قتل Pre!‏ بحلمه عنه » لأنه سیطمع فى الأمير الذى سیخلفه › 





۳۷۰ 
فیفتله هذا الأمير لاول وهلة . وکره المغيرة أن یقتل slo‏ أهل pall‏ لیسعد dy gles‏ 
فى الدنیا ويش هو فى الاخرة . 

وأقبل زياد Dh‏ على الكوفة » وكان حجر صديقاً » فقربه ونصح له بإيثار 
العافية وحذ ره من الفتنة وخوفہ من بأسه ء إن جعل على نفسه سبيلا . ولكن الأمر 
لم يلبث أن فسد بین “حجر وزياد . وظهر هذا الفساد حين قتل Bae‏ مسلم رجلا 

من أهل الذمة » فکره زياد أن يقيد من العربى السام لذى » وقضى بالدية . وی 
Jal‏ | الذی قبول الدية وقالوا : كنا تخر أن الإسلام يسوّى بین الناس ولا يفضل 
Cae‏ على غیرعربی — لقضاء زياد Gly‏ کا 
وقام الناس معه فی ذلك حی aT‏ شفق زياد من dell‏ إن أمضى قضاءه . فأ 
بالقصاص على کنره منه » وکتب فى “حجر وأعصابه إلى معاوية — 
فكتب إليه معاوية أن پنتظر به وبأسصحابہ أول "حجة تقوم عليه . 

ویحدث الؤرخون أن حجراً وأصحابہ اننپزوا عودة زياد إلى البصرة » فجعلوا 
يشغبون Ue‏ ناه إذا شنم Cle‏ وأولیاءه فى حطبته . وجعلوا ینکرون عليه كثراً 
من أعماله ويشد دون فى التكير » حى أحس النائب رو بن حریث bet‏ من 
ا حرج . وكتب إلى زياد يتعجل عودته إلى الكوفة ویذ کر له صنیع العارضین ؛ 
فلما قرأ زياد کتابه قال : ويل أمك يا حجر نے | 

ثمأقبل مسرعاً إلى الكوفةفأنذر suey‏ »ولم یعجل‌بالتعرض جر وأصصابه » حى إذا 
خطب ذاتيوم فأطال الحطبة أظهرت الشيعة مللا » وصاح “حجر : الصلاة . 
فضى زياد فى خطبته . فصاح حجر مرة أخرى : الصلاة . وصاح معهأصحابه . وهم" 
زياد أن یعضی فى خطبته» ولكن حجراً وقف وهو يصيح :الصلاة . ووقف معه 
أصعابه يصيحون کا كان يصيح. فقطع زياد خطبته ونزل . فصلى وتفرق الناس . 

وأرسل زياد إلى جماعة من وجوه الكوفة فا أن يأتوا Lae‏ » وأن Wass‏ 
عنه من يطيف به من عشائرم > وأن sy‏ وه عن هذه الطريق .الى أذ ف 
سلوكها . ولكن هؤلاء الوجوه من أهل الكوفة لم يبلغوا من حجر شیاً . فعادوا إلى 
زياد ost‏ من أمر "حجر بأشياء وكتموه أشياء أحرى » فيا يقول اللؤرخون » وطلبوا إليه 
أن یستانی بجر . فلم يسمع منهم » VEL‏ أرسل من يدعو له حجر » فامتنع عليه . 





۲۲۱ 


فأمر الشرطة أن يأتوه به » فکان بين الششرط وأصحاب حجر تناوش » واستخی 
حجر فلم يقدر عليه زياد . حى أخذ محمد بن قيس بن الأشعث ؛ زعم كندة ء 
أمر بسجنه » وتوعده بالقتل والمثلة إن لم oh‏ حجر . فجاءه بعد أن أخذ منه OUT‏ 
حجر على نفسه حى یرسله إلى معاوية فيرى فيه رأيه . فأعطى زياد هذا الأمان . 

وأقبل “حجر . فأمر زياد بإلقائه فى السجن » وجد" فى طلب من قدر عليه 
من أصحابه » حى جعل فى السجن مع "حجر ثلاثة عشر رجلا بعد خطوب 
— 

ثم طلب إلى أهل الكوفة أن يشهدوا علیہم » فشهد قوم بأنهم تووا عليًا وعابوا 
عمان ونالوا من معاوية . فلم برض زياد هذه الشهادة وقال : إنها غير قاطعة . 
فكتب له أبو پردة بن ألى موسی الأشعرى شهادة Ob‏ حجرا وأصحابه قد خلعوا 
Mall‏ حه » وفارقوا الحماعة ۱ وبرثوا من خلافة معاوية » وشمُوا بإعادة الحرب جذ عة 
فکثر كفرة صلعاء . 

هنالك رضی زياد وطلب إلى الناس OF‏ عضوا هذه الشهادة . فأمضاها GE‏ 
کثیر » حى بلغ الشپود سبعین رجلا » فما قال المؤرخون . وکان مهم جماعة 
من آبناء الهاجرین » بيهم ثلاثة من بى طلحة » ور بن سعد بن ألى وقاص 
والنذر بن الزبیر . ول یتحرج من أن یکتب أسماء نفر لم يشهدوا ولم حضروا 
هذه الشهادة . هن هزؤلاء من برأ نفسه أمام الناس » ومهم من كتب إلى معاوية 
Low’‏ نفسه من هذه الشہادة . وهو "شریح القاضی » الذی شد أن ”حجر رجل 
صالح من المسلمين » قم الصلاة ویو الزكاة ویصوم وحج ویعتمر ۰ وأن 
دمه حرام . فلما قرأ معاوية کتاب 'شریح ‏ م يزد على أن قال : آما هذا فأخرج 
نفسه من الشهادة . 

وقد حمل حنجر وأصابه إلى معاوية » فأمر ألا يدخلوا دمشق وأن مبسوا 
عرج عذراء . ويقول المؤرخون . إن حجراً لا عرف أنه بہذہ القرية قال : وله إفى 
لأول امسلم نبحتہ كلابها Sh‏ مسلم كبر بواديها . 

وقد قرأ معاو ية كتاب زياد وشهادة الشہود » وأمر فقرئ هذا كله على الناس . 
تم استشار ى أمرهم من حضره من أشراف قريش ووجوه أهل الشام . فم من 





۲۲۲ 
آشار عليه بحبسہم » ومهم من آشار عليه بتفريقهم فى قری الشام . وأقام 
معاوية وقتاً لا يقطع فى آمرهم برای . فکتب إلى زياد بتوقفه فى آمرهم . وکتب 
4d]‏ زياد یعجب من تردده وقول له : إن كانت لك حاجة بالعراق فلا ترد هم إلى . 
هنالك استبان الرأى لعاوية » فأرسل إلى هؤلاء الرهط من يعرض علیهم 
البراءة من على" ولعنه وتولى عبان » هن فعل مهم ذلك أمن » ومن أنى مہم ذلك 
و سید ارات ال سر سو عند 3 ۵ بعض هؤلاء الرهط » 
وق Aisle‏ فافع لاسي dud‏ سيم لا ماپ عرضت علیہم البراءة من 
على" فأبوا »فأخذ فى قتلهم فى قصة طويلة . ورآی اثنان السيوف المشهورة والقبور 
امحفورة والأأكفان المنشورة » كا قال حجر قبيل موہ » فطلبا أن محملا إلى معاوية 
— أنهمايريان dal‏ على okey‏ . فأجيبا إلى طلبهما ء وقتل الا خرون ء وهم 

ستة . وکانوا أول من قتل صبراً من السلمین . 

وحمل الرجلان إلى معاوية » UG‏ أحدهما فأظهر البراءة من على" بلسانه » 
وشفع فيه شافع من آهل الشام » فحبسه معاوية شہراً ثم ألزمه الاقامة حیث آراد من 
الشام » وحرم عليه أرض العراق . فأقام فى الوصل حى مات . 

. ول عمان ما یکره‎ andl معارية ق‎ eo” من على‎ bu أن‎ ub الاخر‎ ul, 
. فرد ه معاوية إلى زياد وأمره أن يقتله شر قتلة . فأمر به زياد فداٴفن حيًا‎ 

وكذلك انمت هذه المأساة المنكرة الى استباح فيا أمير من أمراء المسلمين أن 
أيعاقب الناس على معارضة لا إثم فيا ء وأن یکره وجوه الناس وأشرافهم على أن 
يشهدوا علیہم زور «Bh‏ وأن یکتب شهادة القاضی على غير علم منه ولا رضی ‘ 
حی قال “حجر حين قدم لتضرب عنقه : الله بيننا وبين أمتنا » شيد علینا آهل 
العراق وقتلنا “at‏ الشام . 

استباح أمير من آمراء السلمین لنفسہ هذا الثم » واستحل هذا البدع . 

واستباح إمام من آئمة السلمین لنفسه أن يقضى بالوت على نفر من الاين عصم اللہ 

تیاس » دون أن 1 راهم و یسیع نم ار يأذن للم فى الدفاع عن أنفسهم . وما أكثر 
ما آرسلوا إليه أنهم على بیعنهم لا یقیلونها ولا يستقيلونها . 





۳۳۳ 


وقد ذعر السلمون فى أقطار الأرض هذا الحدث . وآية ذلك أن عائشة علمت 
بتسییر هؤلاء الرهط من الكوفة © فارسلت عبد الرحمن بن اخازث بن هشام إلى 
معاوية يراجعه فى أمرهم . فوصل عبد الرحمن إلى الثشام فوجد القوم قد قتلوا . فقال 
لعاوية : كيف ذهب the‏ حلم ألى سفیان . فأجابه معاوية Ge‏ غاب عى 
أمثالك من حلماء قوی . وقد حملى زياد فاحتملت . 

وآبة ذلك أيضاً أن ابر بقتل هؤلاء النفر قد اہی إلى الدينة » ومعه عبد الله 
ابن عمر فأطلق حبوته » وتول والناسش يسمعون نحيبه . وأن معاوية بن خد یچ 
اتہی إليه ا ہر فى إفريقية فقال لقومه الذين كانوا معه من كندة : ألا ترون آنا 
نقاتل لقریش ونقتل أنفسنا لنثبت ملكها » وأنهم يثبون على بى عمنا فيقتاوهم . 

وكان للخبر صدی مثل هذا الصدى فى “خراسان عند عاملها الربيع بن زياد . 
وقالت عائشة : نبا ہمت أن تلور لتغير ما كان من أمر "حجر » ولکنها حافت 
أن تتجد د وقعة ا حمل » وأن يغلب السفهاء ويصير الأمر إلى غير ما أرادت من 
الإصلاح . 

وقال الكوفيون فى ذلك شعراً Las”‏ نجده فی كتب السير والتاريخ . 

وأغرب من هذا كله أن قتل ”حجر وأصعابه كان صدمة لعاوية نفسه ء تردد 
فى قتلهم أول الأمر ء ثم لا آمضی فیہم حکمه Gra as al ob‏ لاه 
ولكن الأيام لم تكد تتقدم حى عاوده الندم وأصابه قلق مض . 

ويقول البلاذرى : إن معاوية كتب إلى زياد : « إنه قد تلجلج ق صدرى 

من أمر "حجر . فابعث إلى" رجلا من أهل المصر له فضل ودين وعلم ٠‏ ؛ 

یو مج ا ce‏ له dal,‏ أمر الحجر » 
وتوعنده بالقتل إن فعل . قال ابن ألى ليل : فلما دخلت عليه رحب نی وقال : 
et‏ مه سل eros‏ . ففعلت . وأتيته فقال : أما والّه لوددت 
را اك يلت Tae’‏ ووددت أنى كنت حبسته وأصابه وفرقهم فی كور 
الشام فکفتتنيهم يهم الطواعين »أو منشت بهم على عشائرهم . فقلت : وددت والله أنك 
فعلت واحدة من هذه الخلال . فوصلى . فرجعت وما شى ء أبغض ال" من لقاء 
زياد » وأجمعت على الاستخفاء ء . فلما قدمت الکوفة صلیت فى بعض الساجد » 





۲۳ 
فلما انفتل الامام إذا رجل یذ کر موت زياد . فا سررت بشیء سروری عوته . 
بل زعم الرواة أن" قتل “حجر كان له صدی حی فى أعماق دار معاوية . فقد 
tae‏ البلاذرى : أن معاوية صلى يوماً فأطال الصلاة وامرأته تنظر إليه . فلما 
فرغ من صلاته قالت له امرأته : ما أحسن صلاتك يا أمير الژمنین لولا أنك قتلت 
حجرأ وأسحابہ . 
فقد کان قتل “حجر إذآ حدثاً من الأحداث الكبار . لم يشك أحد من 
الأخيار الذين عاصروا معاوية نی أنه كان صدعاً ى الإسلام » بل لم يشلك معاوية 
نفسه فى أنه كان كذلك ؛ فهو ل ينسه قط منذ کان إلى أن انقضت أيامه » ثم هو 
لم يذكره قط کا ذكره فى مرضه الذى مات فيه » فقد كان يقول أثناء مرضه » 
فيا زعم الرواة والژرشون : ويل منك يا حجر ! وكان يقول كذلك : إن لى مع 
ابن عدئ ليوماً طويلا . 





oy 


وأمر آخر استحدثه معاوية فى الإسلام فغير به السنة الموروثة تغیبراً خطيراً ع 
وهو استخلاف ابنه يزيد بعديهعلى سلطان المسلمين . وم یکره المسلمون شيئاً نی 
الصدر الأول من أيامهم کا كرهوا وراثة ا حلافة . فقد عهد أبو بكر إلى عر 
ول مخطر له أن يعهد إلى حد من acs‏ . وزجر تمر مسن طلب a]‏ أن يعهد لعبد الله 
ابنه . ولم مخطر لعمان أن يعهد إلى أحد . ولا ينبغى أن يقال أعجل ole‏ عن 
ذلك ؛ فقد لبث ف الحلافة اثى عشر عاماً . وأنى على" أن بستخلت وقال alee)‏ 
حين سألوه ذلك : أترككم کا ترککم رسول الله . وسأله الناس : أيبايعون الحسن 
ابنه ؟ فقال : لا آمرکم ولا أنها 

ركان المسلمون يذ كرون الكسروية ولقيصرية ؛ يريدون بذلك حكم القياصرة 
والأكاسرة » ول تكن وراثة ثة الملك إلا GS‏ من الحكم الأعجمى . 

ولو وقف أمر معاوية عند هذا الحد » لكان من الممكن أن يقال : dyad‏ 
لناس فأخطأ أو أصاب . ولكنه قاتل Ce‏ على دم be‏ من جهة » وعلى أن برد 
ال مس رد مو ا ل 
عليه » أو أعرض عا قاتل عليه يه . ولا أراد مصالحة الحسن عرض عليه أن يجعل له 
ولاية الامر من بعده » ub‏ الحسن ذلك راشترط فيا اشترط أن يعود الأمر بعد 
معاوية شوری بین السلمین بختارون لحلاف م من beat‏ . فقبل معاوية ذلك فيا قبل 

من الشروط . 

فهوإذاً كان برى الشوری فى أمر الحلافة قبل أن يستقم له آمرالناس . وقبل 
بے نی هم أمر الناس أن یستقیم له » ثم نسی هذا كله 
بأخرة . ویقال إن الغيرة بن و روم . فال إليه 
ee‏ > فأشار عليه بالأناة وبأن يصلح من سيرة يزيد . 

OG‏ يزيد فى من فتبان قريش صاحب gh‏ وعبث ۰ مب الصید مسرفاً على 
نفسه ف لذاته ء مستهراً لا یتحفظ » وکان ریما آضاع الصلاة . فأخذہ أبوه بالحزم» 


Ye 





۳۳۹ 
وأغزاه الروم وأمْره على ا حج » عهد بهذا كله لتولیته العهد . فلما رأى من سيرة 
يزيد ما آرضاه حزم آمره وأعلن تولية يزيد عهده » وکتب فی ذلك إلى الافاق . 
abel‏ لناس إلى ما آراد . وهل کانوا بستطیعون إلا أن يحيبوه إلى ما أراد . نم 
استوفد الوفود من الأقالم » فوفدت عليه وأعلنت البيعة ليزيد ء وامتنع أربعة نفر 
من قريش » هم الحسين بن على » وعبد اللہ بن مر » وعبد الله بن الزبير . 
وعبد الرحمن بن ألى بكر . فذهب معاوية إلى الحجاز معتمراً hy‏ هؤلاء النفر » 
فلم يبلغ منهم شيثاً بالوعد ولا بالوعيد . صارحه بعضهم والتوی عليه بعضہم الآخر . 
فحذرم عواقب الحلاف عن أمره إن أظهر وه 8 

وزع بعض المؤرخين أنه أقام على رءوسهم شرطاً حين خطب الناس » وتقدم 
إلى هؤلاء الشرط فی أن يضر بوا عنق أيهم کذبه فيا يقول . ثم حطب الناس 
فذ کر day‏ يزيد بولاية العهد » aly‏ لناس أجمعوا على قبول ما اختار لم . وأن 
هؤلاء النفر من آعلام قریش وسادتها قد دخلوا فما دخل الناس فيه . فبايع الثاس 
وانصرف هژلاء النفر بحلفون لمن لا مهم ما بایعوا ولا قبلوا . 

وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح . فالشیء ا حقق هو أن معاوية قد استکره 
هؤلاء النفر على الصمت بعد أن لم يستطع OF‏ پستکرههم على البيعة . وهو بعد 
ذلك لم يؤامر الأمة فيمن اختار لخلافتها على أى نحو من المؤامرة » وإنما شاور 
قوماً من خاصته والطامعين فيهء فكلهم أغراه بذلك وحببه إليه . وم یستطع أحد من 
خحاصة الناس ولا من عامتهم أن ینکر على معاوية ما أراد شيئاً . 

وكذلك استقر فى الإسلام لأول مرة هذا الماك الذى يقوم على البأس والبطش 
والحوف » والذی برثه الابناء عن الاباء وأصبحت الامة کانہا ملك لصاحب 
السلطان ينقله إلى من أحب من أبنائه » کا ينقل ad}‏ ما بملك من سائل المال 
وجامده . 

وقد تم ذلك سنة ست وخسین للهجرة » أى قبل أن ينتصف القرن” على وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ورح الله الحسن البصرى فقد كان یقول فا روى الطبرى : 
وأربع خصال كن ف معاوية ء لولم يكن فيه منہن إلا واحدة لکانت "موبقة : 
انتراژه على هذه الامة بالسفهاء (gm‏ ابتزها أمرها بغر مشورة مهم » وفبهم بقايا 





۳۳۷ 


الصحابة وذوو الفضيلة ؛ واستخلافه ابنه بعده سكيراً خیراً پلبس ا حریر ویضرب 
بالطتاییر + وادعاژه د ء وقد قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : الولد للفراش 
ولعاهر الحجر + وقتله “حجر + ويل" له من حنجر وأحاب حجر ! ويل له من 
حجر وأصعاب سوک ) . 

وما أريد of‏ أشارك الحسن فأقول : إن هذه الحصال كلها أو بعضہا قد 
أوبقته » فأمر ذاك إلى الله وحده والله عز وجل بقول : رن الله لا يغفر أن 
'يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 

ولیس یعنیی الآن ما كان رو الست tool‏ ای 
استثهاله للخلافة » SHEL,‏ یعنییی هو أن و ےب تہ 
جديدة طالا آنکروها من قبل » وهی توریث الملك . وکانت عاقبة هذه البدعة 
وبالا" على السلمین أى وبال » eh tenant‏ 
ما سفکوا من الدماء » وآهدروا من ا حقوق » وضحوا بمصالح الأمة فى سبیل ولاية 
العهد . وما أكثر ما كاد بعض الأمراء من أبناء اللوك لبعض فی سبیل هذا الراث 
الذى لم يبحه للم کتاب ولا سنة ء ولا Sipe‏ مألوف من dhe‏ السلمین . 

ولا القول فى معاوية ly‏ قول رجل من خیار الصحابة اعتزل الفتنة » 
ول يشارك فیہا من قريب أو بعید » وهو سعد بن ألى وقاص رحمه اللہ . فقد تحدث 
البلاذرى عن رواته أنه دحل على معاوية فقال : السلام عليك أيها اللك . فضحك 
معاو ية وقال : ماکان عليك يا أبا إسحاق رحمك اللہ لو قلت : يا أمير المؤمنين . 
فتال : أتقولها جذلان ضاحكاً ؟ والل ما أحب ألى وليتها بما ولینها به » . 





oy 


وم يكن نشاط ال حوارج أيام معاوية أقل ولا Gael‏ من نشاطهم أيام على" » 
وا مضوا على سنتهم تلك فلم dy eee‏ يسر محوا . وكان TIEN‏ أيام على 
بخرجون من الكوفة » فإذا be‏ الحرب GE‏ بهم إخوانهم من أهل البصرة . 
فأما أيام معاوية فقد نصب خوارج الكوفة لأمراء الكوفة » ونصب خوارج 
البصرة لأمراء البصرة . وکان أمر انلوارج فى الصدر الأول من ملك معاوية 
متصلا » ولكنه كان يسيراً كنا كان فى أيام على" . سار فيهم المغيرة وعبد الله بن 
عامر سيرة على » فكانا لا بهیجانهم إن سکنوا ء ولا يعرضان لمم ,عکروه حی 
بظهروا خلع الطاعة وينشروا الفساد فى الأمر . فلما صار الأمر إلى زياد فى العراق 
اشتد فى أمر اخوارج فلم ينتظر بهم أن مخرجوا » وإنما احتاط حروجهم قبل أن 
یکون ۰ فجعل يستقصى أمو رهم و يتتبع أفرادهم حيث يكونون » وبأخذ من قدر 
عليه منهم بالشبهة ويقتلهم بالظنة . 

وعرف الخوارج ذلك من أمره » فاحتالوا فى التخلص منه والاستخفاء من 
شرطه وعيونه . کا احتال هو فى الظفر بهم والوصول إليهم . وكان بطشہ بهم 
شديداً وكيده لم عظیما . وقد آخاف زياد الناس جمیعا » فاستتر وا منه أشد 
الاستتار » ومكروا به أعظم الکر . 

وکر القعود بين الخوارج فى أيامه ؛ وظهر الحلاف بینهم آیضا » وانتشر 
مذهبهم أشد انتشار فى طبقات من الناس لم يكن يبلغها من قبل . وتشجع النساء 
فلن إلى هذا المذهب وشاركن فيه » وعرج بعضہن فيمن حرج من أهل الكوفة › 
وتعرض بعضهن اقتل والمثلة ف البصرة . 

وکانت عاقبة ا حوارج معروفة ؛ لا تکاد تخرج منهم خارجة فى أحد المصرين 
حى بسل إليها الأمير جنداً أكثر منها عدداً وأشد منها Cal‏ » فیکون بين هذا 
الحبش وهذه الحارجة شىء من قتال » م یمود ابلحيش إلى pall‏ وقد قتل ا حارجة 
كلها أو أكثرها . 


۳۳۸ 





۳۳۹ 


فکان خروج الحوارج تضحية باللفس ۰ بقدمون عليها وم عالون بها » 
مطمئنون إليها راغبون فیها . قد باعوا نفوسهم من اللہ واشتروا بها EAS‏ . فکان 
حزبهم حزب التضحية الى لا تنقضى » وكانوا يرون AMF‏ شهداء . وکا 
خصومهم من الشيعة وأهل ابلحماعة برونهم مارقین من الدين ۰ کا قال فيهم ذاك 
على" مستنداً إلى الحديث العروف . ولکن الأمراء الظا مین من ولاة معاوية جعلوا 
بعض هؤلاء ا حوارج شهداء » لا بالقیاس إلى ان حوار ج وحدم ۰ ولکن بالقیاس 
إلى کثبر غيرهم من الناس » حین آحذومم بالشبهة وقتلوهم بالظنة ء وحين 
سلکوا ALS‏ سياسة الغدر الى : ur‏ عنها الاسلام أشد النهى ۰ كالذى کان من 
أمر al‏ بلال مرداس بن 7 a5‏ الذى وقع قتله وقتل أصحابه موقع الحنة القاسية » 
لا من الحرارج وحم بل من خلق غيرهم كثير > حی لقد Wut‏ المبرد بأن 
اشرق تنافست فی أبى بلال هذا ء عدتہ المعتزلة من أوائلهم » وزعمت الشيعة أنه 
کان منهم وس یھ وین من Sh oh gob‏ من أكرم 
السلمین وأتقاهم . 


وکان أبو بلال صاحب زهد فی Lill‏ وتنزه عنها » مؤثراً للخير ناصحًا 
للسلمین ۰ برا بمن عرف ومن لم يعرف من الناس » وکان كثير العبادة قلیل 
الحوض lad‏ بخوض اس ا د رت على » وأنكر الحكومة 
وخرج مع أصحاب التّهْروان » ثم اعتزل الشر وأقام فى مصره بالبصرة خارجی 
الى ا عل الخرارع "اند یی ام » منكراً لنشر الفساد فی الأرض » 
زار على اعتراض الناس وقتلهم بغير ذنب » حى إذا ول زياد البصرة وخطب 
خطبته تلك البتراء ۰ کان الرجل الوحيد الذى آنکر عليه قوله : و لاخذن الہریء 
الس ولصحیح بالسقيم 3 وذ که قول الله عز وجل :( وإبراهم الذى وفى 
ألا تزر وازرة” 07 . وآن" لیس للإنسان الا" ما سعى ) Sy.‏ على ذلك 
أقام فى مصرہ يأمر با معروف وينهى عن المنكر ويشيع الدعوة إلى ایر من حوله » 
وهلك زياد وولى البصرة ابنه عبید الله بن زياد » فأسرف فى تتبع اللحوارج حى 
أخافهم » يرصد لم الراصد ٭ ويلقيهم فى السجن ۰ وعثل بمن قدر عليه 
re‏ ۰ 





۳۳۰ 
وکان أبو بلال محبينًا إلى الناس بصلاحه وتقاه وحسن سیرتہ » وقد سجن مرة 
فیمن سجن من طایح cob‏ سجانه لما ch‏ من عبادته وحسن تلاوتہ 
للقرآن » فکان إذا جن الیل آطلقه ورا أطلقه Cal ste‏ . فكان ینام بأهله 
وبعود إلى سجنه . وقد بلغه ذات یوم وهو مطلق أن — اش بن زياد أزمع قتل 
ا حوارج السجونین » فلما آقبل الليل تنکر حى عاد إلى سجنه ۰ وآثر القتل 

على أن يخون السجان فى نفسه ويعرضه لخضب السلطان . 

وأخرجهم ابن زياد فقتل مهم Ca‏ وأطلق فريقا بشفاعة من شفع فهم 
من الناس . وکان أبو بلال من نجا فاستأنف سيرته » ولکن غیظه من ظل السلطان 
كان قد بلغ أقصاه » حی إذا رأى ابن زياد قد آخذ امرأة خارجية فقطم یدیا 
ورجليها وعرضها فى السوق » لم بطق صبرا على مجاورة الظالمين . فخرج فى عدد 
قلیل من أصحابه لا یتجاوزون الثلائین ۰ ورسم لنفسه ولا صیحابه Cb,‏ واضح 
الحدود » وهو أن یخرجوا منکر ر ين للظام داعین إلى العدل والاصلاح ء لا یستعرضون 
الناس ولا پستبیحون آمراخم ولا یفسدون ؟ نی الأرض ولا رید ءون أحدًا بقتال » 
وإنما یدافعون عن آنفسیم إذا فوتلوا . وق بهم عشرة من أصحابهم فصاروا 
أربعين » ومضوا ی طریقھم فلقيتهم أموال قد جاءت إلى ابن زياد من خراسان 6 
int‏ بلال من هذه الأموال تصیبه ونصیب آصحابه 3 کا کان — عليهم ف 
البصرة لو أقاموا 4 وام من الرسل على آنفسهم وعل ما محملون 3 فحل م وس 
الطريق إلى البصرة . 

— — 03 5 5 £, 2 ۰ 

فأتبعوهم حی شوم باسلث . فدعوم إلى العودة والبتاء عا لى الطاعة . 0 آن 
بعودوا إلى طاعة — ظا م بأخذ بالشبهة ويقتل بالفاشة ويشق على الناس 
أمواهم ورمام 3 ا كوا عن جند ابن زياد م pole‏ بشر جی ern‏ بالقتال. 
هئالاك شد yl‏ بلال وأصیحابه cle‏ هوّلاء AAI‏ شدة ال“ ene al,‏ اس J‏ 
و tle am)‏ لن زرعة 2 أصحابه إلى البصرة مخز oy‏ . فلام أبن ؤياد أسلم فی 
ذلاک آشد وو . ویره — هذه 0 646 حى تصایح به الصہیان ق فى الطرقات 





۲۱ 


أألنا مؤمن فيا زعمم — باسك أربعون 
کذبتم لیس ذال کم — ولکن الخوارج مومنون 
م الفئة القليلة قد عامتم على الفئة الكثيرة ینصرون 
يشير إلى قول الله عز وجل : (وکی ین فئة قليلة غلبت eb‏ كثيرة 
بإڈن الله) . 
وأرسل ابن زياد إلى ألى بلال وأصحابه othe‏ بن أخضر فى أربعة آلاف . 
فلترم ی yar‏ طریقهم وطلہوا rec‏ العودة والبقاء على الطاعة . فردوا عليهم مثل 
ردم على أسام بن زرعة» وأنشب عباد معهم القتال . فقاتلوم تالا" عسيرًا طو یلد 
> رأى أبو بلال آن" صلاة العصر قد كادت تفوت القوم . فطلب إليهم الموادعة 
حى يصلى الفريقان» وأعطاه ale‏ ما طلب . وأقبل الفريقان على صلاتهما , 
ولکن عبّاداً عجّل صلاته وصلاة أصحابه أو قطعها . وشد" عل‌انلوارج فألفام : 
فى صلانهم بين قائم وراكع وساجد . فقتلهم جمیعا لم بنحرف ثقتاله. أحد 
منهم إيثارًا للصلاة على القتال . ووقتع هذا الغدر من هذه الفئة الضخمة على هذا 
العدد — وقتلهم وهم يصلون فى قلوب الناس أسوأ موقع . فأما ا حوارج 
فهاجوا وجد وا له ی 3 لإخوانہم . وآما عامة الناس فکرهوا ثم صبروا على 
ما بکرهون i‏ 
أكان السلمون راضین عن سياسة معاوية أم کانوا علیها ساخطين ؟ 
ما ينبغى أن نلی‌هذا السؤال ونحن ننتظر ابلواب‌علیه منالمتأخرين من آهل‌لفرق» 
فيؤلاء يتأثرون بمذاهبهم اکثر مما يتأثرون محقائق التاريخ . وإنما الشیء الذى 
لبس فيه شلك هو أن الذين عاصروا معاوية من المسلمين فى شرق الدولة وغربہا » 
لو ردات إليهم أمورّهم وطتلب إليهم أن يختاروا لأنفسهم Cale)‏ » وأن يختاروه 
آحرارا غير مستكرهين ولا مبتخین شتا إلا صلاح دينهم ودنياه » لا اختاروا 
معاوية محال من er’ ٠ ee‏ يلوا سياسته وخبروا عماله ورأوا أن — 
تصير إلى شر ہے رو رھ رہ تو رب 
فهم —— — لا بالرضى » ویساسون بالرغب والرهب ء لا بما ينبغى 





۲۳۳۲ 
أن یساس به السلمون من کتاب اللہ وسنة رسوله ء وأموالم العامة ليست إليهم : 
وا ھی إلى ملکهم وولانهم یتصرفون فیها على ما يشتهون » لا على ما بقتضیه 
الحق والعدل والعروف . 

فالصلات الضخمة تعطی لکثبر من الناس تشجيعًا بعضهم على الفی فى 
الطاعة والاذعان » وإغراء لبعضهم الآخر بالسکوت عن اھر بالحق والقیام دونه . 
ات jet!‏ غارقون 3 الراء من هذه الصلات »الى تشری بها طاعة ضعفامهم 
ویشاری مها سکوت قو با“ نهم . وأهل الشام غارقون فى الراء موسع علیهم ف السلطان 
اہم جند الك وحماة 2 : وأهل العراق مضطهدون ا بین شيعة لعل وبين 
حارج على الجماعة . وبين قوم آخرين eas‏ بهم ما یصنع بأهل الشام وا حجاز 
وأهل الأقطار الأخرى مستغلون مستذلون » تجبى منهم الأموال لتحمل إلى الشام 
فتنفق فيما يحب الملك أن ينفقها فيه . 

ودماؤهم ليست Calm‏ على الملك ولا على عماله » و نما یستحل منها الملك والعمال 

تاجوم اله > لا إقامة” لحدود الدين » ولكن تثبيتنًا لسلطان الملك . 

وما أشك فى أن معاوية كان داهية من دهاة العرب — فى السياسة » 
ولکن السلمین الذين oy pole‏ قد عرفوا قبله أثمة جمعوا » إلى العبقرية فى السياسة 
والدهاء فى قهر العدو والكيد له » عدلا" بين الناس ونصحا مم وصیانة Aid‏ 
وعصمة لدمائهم » لم یخالفوا عن الدين dy‏ ینحرفوا عنه قید شعرة . 

وما أشك کذلك فى أن الظروف الى أحاطت ععاوية قد ailel‏ أو اضطرته 
إلى سیاسته تلك ۰ ولکتی — مرة : لا حاول sl pe‏ 
عليه » ولا حاول أن أتعرف حقائق الحباۃ فى أيامه . ومن هذه ا حقائق حقیقة 
لا ينبغى أن نہملھا أو نشلك فيها › ol‏ و بعد أن قوی 
اتصالم ral‏ المغلوبة وخالطرهم فى دقائق حياتهم ۰ کانوا بين اثنتين : إما أن 
يغيروا طبائع هذه الأم كلها ویفرضوا عليها طبائعهم » ولیس إلى هذا سبیل » 
فأمور الناس لا تجرى على هذا النحو . ی تجر علي فى وت من الزات . 
وإما أن بغیر المغلويون طبيعة الغالبين ویفرضوا عليهم طبائعهم الأعجمية التحضرة › 
وهو شىء كذلك لا سبیل إليه ا Sea‏ ۱ 





۳۳ 


فلم Ga‏ الا" شى ء ثالث هو النزلة التوسطة بین هاتين النزلتین » هو أن يعطى 
السلمون الخلوبیت Gt‏ من طبائعهم » ویعطی الغلوبون :المنتصرین شيشا من 
طبائعهم Cat‏ . وتنشأ من ذلك طبيعة قوام بين الطبیعتین » ليست بالاسلامية 
الخالصة » أو قل ليست بالاسلامية العربية الخالصة ۰ ولا بالرومية أو الفارسية 
الخالصة » ولکٹھا شی ء بین ذلك . 

ds‏ تكن الفتنة الکبری ‏ الى عرضنا لها فى هذا الحزء وى aL‏ الذى سبقه 
من هذا الکتاب ۰ إلا صراعنًا بین هذه الطبيعة الاسلامية العربية » وطبائع الم 
الغلوية الى ظهر علیها السلمون . 

كان الإسلام يريد أن يحمل الناس على طريق من العدل والقسط وا لحریة » 
لا بشی فیها أحد لفقر أو ضعف اعد > ولا يسعد فيها أحد لقوة أو ثراء 
أو dali‏ شأن» Le] y‏ يعيش الناس فیها کرام قد وفرت عليهم حقوقهم بالعروف» 
ليس فیها تفوق أو امتیاز إلا بالدین والتقوی وحسن البلاء . 

وکان الإسلام يريد أن یکون احلفاء ولوا ة آمناء للناس & حقوقهم وأموا é‏ 
ومرافقهم ۰ یدبرونبا على ملا منهم وعن مشاورة ومؤامرة » ویمضونا فى غير 
تجبر ولا تكبر ولا أثرة ولا استعلاء » ويديرونها كذلك لاعا ی أنهم سادة بمتازون 

من الناس بأى لون من ألوان الامتياز » بل على أنہم قادة یثق الناس بهم و يطمئنون 
إليهم ويروهم كفاة للقيام le‏ لى أمورهم > فيعهدون إليهم بہذہ الأمور عن رضى 
واختيار » لاعن قهر آو استكراه » مم يراجعهم فى هذه الأمور من شاه منهم أن 
پراجعهم فيها . فان استبان لم یم أخطتواكان الحق عليهم أن يعودوا إلى الصواب » 
وان استبان شم آنہم انحرفوا کان من الحق أن يستقيمط على الطريقة . وعلى هذا 
النحو الذی کان الاسلام پریدہ من آنحاء — ومن أنحاء الصلة بين الحا کین 
وا محكومين مضی النبى صلى الله عليه وسلم > حی إذا اختارہ الله abe‏ مضی 
خلفازه على سنته لم ينحرفوا عنها إلا قليلا من أمر Oke‏ رحمه اللہ . حین غليه 

بنو أمية على رأيه : وما أكر ما راجعه الناس ی ذلك قصار إلى ما أحبوا وأعطى 
النصفة من نفسه ومن ILE‏ غير مرة . وأعلن التوبة أو استغفر بمشهد من السلمین : 
وعلى منبر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 





۲۳۹ 
فقد كان عمان يريد ا حق فیقدر عليه أحيانًا ویعجز عنه بعض ME‏ وخاصته 
أحيانًا أخرى . وکان ا حقق أن عمان ۸ یتعمّد نجبرا ولا تكبرًا ولا استعلاء ولا 
استثارًا » وأقصی ما عکن أن يقال فيه إنه أخطأ أحيانًا غير عامد إلى اللخطأ . 
وعلى رغ هذا كله ثارت به طائفة من المسلمين وطلبت إليه أن يخلع نفسه » بعد 
٠‏ أن ظهر أنه لا يحسن مقاومة الطغاة من خاصته وعماله . فلما أب أن بخلم نفسه 
وسار على" سيرة الشيخين وعسی أن يكون قد تحرج فی بعض آمره اکر مما 
كان الخلفاء الذين سبقوه يتحرجون . فتشد ده فى أن يقسم فى الناس كل ما ورد 
عليه من الال » وأن يرى الناس بيت ۷٤‏ ل ا 
والصفراء .قد كنس ورش » ونام أمينهم فيه فصل ركعتين . وعللم الناس أن 

ينهم لم شتجز من دوم شيئنًا ولم يستأثر علیهم بشیء . وکان M‏ مال قبل 
أن یل الخلافة جو ONE‏ اح اھ 
وم برك فيها إلا مئات من دراهم » اقتصدها من عطائه لیشتری بها خادمًا » كما قال 
الحسن حین خطب الناس بعد موت أبيه . ولسنا نعلم أن أحد"ا من اللحلفاء الأربعة 
قتل Cale‏ بالشبهة أو عاقبه على الظنة ؛ وإغا نعل أنهم كانوا يقتصون من حمالم » 
وأن عمان أقام الحد على الولید بن عقبة » عامله على الكوفة » حين شيد الشهود 
عليه أنه شرب ا حمر » وأن عمر أقام الحد على أحد بنيه حين شسهد عليه بشرب 
الحمر أيضًا . وأنه هم برجم السغيرة بن شعبة » لولا أن بلج زياد فى الشهادة 
يون يديه » فدرأ الحد بالشبهة . 

کل هذا وأكير من هذا كان يصنعه احلفاء السابقون . فأين نحن من هذا 
كله أو بعضه ؟ وقد زعم الرواة أن معاوية سأل ابنه يزيد ذات يوم عن السياسة 
لی يريد أن يختطها لنفسه . فزع له أنه يريد أن يحاول سياسة عمر . فضحك 
معاوية وقال : هيهات ! لقد حاولت سيرة عمان فلم أستطعها فكيف بسيرة عمر . 

والشیء الذى ليس فيه شك هو أن أحدا من انللفاء السابقين لم يأخذ السلطان 
بالسيف » و يقتل حجر ولا أشباه حجر » ول يورث الخلافة أحد بنيه » و 
يستلحق زياد أو أشباه زياد » dy‏ يقل ما قال معاوية ذات يوم بمحضر صعصعة 





ابن صُوحان : « الأرض لله » وأنا خليفة الله . فا أخذت فلی وما ترکته ناس 
فبالفضل مى » .لا ما كان من Oke‏ حين زع Jo‏ الئبر أنه سیاخلہ من پیٹ 
اج برضی وإن رغمت أنوف . فقال له عسار بن ياسر : آشهد أن آنی أول” 
. وقال له على : اذ ن ae‏ من END‏ . وقد رد صعصعة بن صوحان على gles,‏ بة 

ما يشبه کلام على" فقال : ما أنت وأقصى الأمة فى ذلك إلا سواء . ولكن من 
مك استأثر . فخضب معاوية وقال : شممت . قال صعصعة : ما کل من هم" فعل 
قال : ومن يحول بیی وبين ذلك . 

قال صعصعة : الذى يحول بين المرء وقلبه » وخرج وهو پنشد قول الشاعر : 

أریغونی إراغتكم فإِنّى2 وحذفة کالشجا تحت الورید 

على هذه السياسة سخطت الشيعة » وعارضت فى كثير من الحلبة حى قنثل 
منها حنجر وأصحابه » وعلى هذه السياسة سخط انحوارج » وعارضوا بسيوفهم 
وألسنتهم فقستلوا وقتلوا . وعلى هذه السياسة سخط الصا حون من أصحاب رسول اللہ 
والتابعون A‏ بإحسان » ولكنهم كانوا ینکرون ئی أنفسهم » وربما جمجموا ببعض 
الذکبر . وکان dale‏ الو . الذين يرون هؤلاء الصحابة والتابعين ويسمعون 
ضر » ینکرون مثلهم ویجمجمون . ومن يدرى لعل معاوية نفسه کان ینکر 
کر | من آمره » حین یٹوب al]‏ فضل من حلمه وعقله ء فیذ کر سيرة رسول الله 
وخلفاثه و یوازن بینها و بين سيرته . 

ويحدثنا المؤرنحون ob‏ معاوية لم يتلق" الوت مطمثٹتًا إليه حين ألم" به » وإنما 
كان یتوجع pbs‏ ابلزع ويكثر من ذكر حنجر » من ذکر لہ سرافه فی أموآل 
المسلمين > ومع ذلك فقد استقبل السلمون بعد معاوية ملوكنًا ود وا حين بلوا سيرتهم 
لو أن معاوية عاش لم إلى آخر الدهر . وكان aul‏ يزيد أول هؤلاء الملوك . 





0% 


فقد كان معاوية رجلا نشأ نشأة قرشية جاهلية » فیها کثیر من الشظطف 
الذى لیس منه لد" لقوم سكنون Gal,‏ غير ذى ذرع » وإن غلّت م التجارة _ 
رحا كيرا . ۔ م أسلم ورأى stl‏ عل الله عليه وسلم وکتب له ۰ وتأثر بصحته 
وبصحبة من خالط من شيار السلمین وآبرارهم ول لعمر فتأدب بكثير من ن Laval‏ 
وكان لهذا كله آثره فى سيرته حين استقامت له الجماعة إلى Ue‏ ما » حى 
أحصيت عليه أغلاطه وتخالفاته عن السنة الرشيدة الى ألفها السلمون . 

ub‏ ابنه يزيد فقد نشأ نشأة تغاير هذه النشأة أشد المغايرة . ولد فى الشام نی 
قصر إمارة کبر فيه الارف وكثر فيه الرقیق » وورث عن آمه شيئنًا من بداوة کتلب 
وغلظتها » وعن aut‏ شيشا من ذکاء قریش ودهانها وسعة حیلتها وحبها للمال 
واتسلط ؛ وهالکها على اللذة حين تتاح ها الوسائل إليها . فشبٌ فى من فتیان 
قريش لم يعرف خشونة ولا شظفا » ولم یتکلت لحياته اکتسابا » dy‏ یعرف 
أثنامها شقاء ولا عناء » dy‏ یبذل جهد" إلا فى سبیل ما برضیه ویلهیه . 

فكانت سیرتہ حين ول أمر السلمین مناقضة لسيرة أبيه أشد الناقضة » ثم 
مناقضة بعد ذلك لسنة النی وخلفائه الراشدین أشد ا مناقضة أيضًا . 

كان قبل ولا ee acai st‏ اة ah‏ خا 
والاستهتار ہا » حى کر — الناس فيه » وحتی آشار زياد عليه أن یتحفظ 
ويحتاط » وأشار على أبيه أن يأخذه بسيرة أرشد من سیرتہ ومذهب نى الحياة 
ام ما کان,پرشحه له من ولاية العهد والنهوض بعدہ بأمر هذه الدولة الضخمة . 
v/a‏ 'بشىع, من الحرم وأغزاه بلاد الروم » وتتبع سيرته على نحو ما » 
سی من تأدیبه وتقو ac‏ ما أحب » كان مشغولا عنه پسياسة الدولة » وکان 
الفی" مشغوا مشغولا عن أبيه بسياسة شهواته ا لحامحة . 

وقد مات آبوه وهو عنه بعيد » حى احتاج الضحاكك بن قيس إلى أن یقوم 
مقامه » فيعلن .موت معاویة إلى الناس ونهوض ابنه يزيد بالامر من بعده . 

۳۳۹ 





۳۳۷ 


ثم أقبل الفى فتلى دولة عريضة غنية معقدة السياسة » لم یبذل فی 7 تشییدھا 
dy » Magee‏ بحتمل فى تأييدها مشقة ولا عناء . وقد أقبل على اك دون أن ینصرف 
إليه عن لذاته أو يقلع ما كان عاكفنا عليه من العبث واللهو وانجون . أقبل على 
وو سرت وبأن أموره ستجرى على طريق سواء . ول 

ینس إلا شيشا وانحد"ا » وهو الحهد العنيف الذی بذله أبوه لتستقیم له هذه الدنيا 
a‏ 

ولم یکن يزيد يحتمل أن يلتوى عليه أحد بطاعة » ونما کان یری أن طاعته 
حق على الناس جمیعًا » فمن التوى بها عليه فليس له عنده إلا السيف . 

وقد عرفت آمر أولئتك النفر الذين أكرههم معاوية Cals]‏ على أن بسکتوا 
عن. بيعته بولاية العهد » حين لم يستطع أن يحملهم على قبوفا . وقد كانوا أربعة » 
777 سے سو SAE‏ 

a eal‏ : امین نعل وفید اه بن الزبير ويد ال ین ر 

فأما ا حسین وار بن الزبير فقد اعتلاً بالبيعة .لیزید على الولید بن عنتبة حين 
طلبها إليهما » وجعلا براوغانه ويستمهلانه حى فرا منه بليل لاجئین إلى مكة . 
وأما عبد الله بن عمر فلم يكن يحب أن يفارق جماعة الناس . فبایع مع عامة أهل 
المدينة » وقد كانت بين يزيد وبين ابن الزبير خطوب طوال ثقال لا يعنينا من 
أمرها شیء فى هذا الکتاب ؛ ری بعد لم تقض جوت يزيد ؛ بل لم تقض حى 
أرهقت جماعة المسلمين من آمرها عسرا . 

وأما الحسين بن على فقد أقام بمكة رافضا بيعة يزيد . وجعلت الرسل تتصل 
بينه وبين شيعة fal‏ البيت فى الكرفة ء وهم اکر أهلها . وقد استجابت هذه 
الشيعة للحسين . ويقول المؤرخحون إنها هى الى بدأت فدعته إلى أن GL‏ الكوفة 
لیکون میم فیما Ceo esl‏ بعد عامله التعمان بن بشير . وقد 
کرت هذه الکتب وكثر الذين آمضوها من أشراف الناس ورءوس القبائل وقراء 
المصر » حى منحها الحسين كثيرًا من عنایته . وأراد أن یستقصی آمر هؤلاء 
التاس ن » فأرسل ابن عمه مسلم 1 بن عقيل إلى الكوفة ليلى أهلها ويعلم علمهم » فإن 
ری میں تو ہے ود اش منهم 
البيعة مستسرًا بذلك » حى إذا رأى أن قد بای منهم من يستطيع OF‏ ينهض بهم 
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إلى ما يريد من خلع يزيد کتب إليه بذلك » لیرحل إلى الكلوفة » فضى الفی 
متکرها وى فى طريقه بعض ابمهد » فكتب إلى الحسين يستعفيه . فأبى الحسين 
أن يعفيه » وسار Gall‏ حى ST‏ الكوفة . 

فاستخى بأمره عند بعض أهلها وجعل يلى وجوه الناس ور ؤساءم حبى إذا 
ستوثق منهم جعل يأخذ البيعة عليهم للحسين . وعرف النعمان بن بشیر بعض 
ذلك » فلم يحاول أن يصل إلى مسلم ولا أن یعنف بالتاس ؛ وإنما سار فيهم سیر 
وجل من أصحاب النی ¢ سار سبره عل ی ی الحوارج 4 وسيرة المغيرة بن 0 
الحرارج » والشيعة Crease‏ . وجعل برفق ۰ هم وینصح هم > و محبب إلييم 
ويدعوهم إل الرفاء ما أعطوا peal le‏ من البيعة لوز بك 6 ul,‏ على ae‏ 
الذين كانوا يأمرونه بالحزم ‘ حى کت کاتبیم بالامر كله إلى — یکا ز 
يعرف ذلاك من أمرهم حی استشار سرجون موی ast‏ 8 فأشار عليه ob‏ - 
الكوفة إلى ابن زياد able‏ على البصرة » ويأمره بالشخوص إليها من فوره » 
ففعل . وأقبل عبید الله بن زياد إلى الكوفة فدخلها » وقد اضطرب أمر المصر 
اضطرابًا شديد"ً! » حى اضطر النعمان بن بشير إلى أن يلزم قصر الإمارة لا يكاد 
يخرج منه . فنیض ابن زياد بالامر ی حزم لا يعرف أناة ولا بفية ولا ترددًا 3 
وكان مسلل بن عقيل قد أخذ البيعة على آکتر من ثمانية عشر. آلفا » وکتب 
بذلك إلي الحسين وألح عليه فى القدوم إلى الكوفة . 

ول يكد ابن زياد يستقر فى ساطانه دید حى طلب مسلما مرا وعلائية » 
“Joy‏ 3 الطلب حی عرف مکانه عند رجل من آشراف — يقال له ‘gla‏ 
ابن عروة . فلم بزل Ul,‏ هذا حی أحضره بین يديه . ثم لم يزل به حى قرره 
ob‏ مسلا حتی' 3 داره ¢ كم حبسه وهاج الناس سیسه فم ببلغوا rere‏ شا 

وثار بعلم pl‏ الامر ونادی بشعاره 3 فثارت مرح ارف من أهل الگرفت 
فصوا سی برا امج ولكتيم م جو ول سو كان قد 
تفرقوا عن alll‏ وتركوه وحید" بهم فى سکك الدينة يلتمس دارا ینفق فيها بقیة 
اللیل . وقد جیء به عبید * بن زياد آخر الأمر فقتله نی Gel‏ القصر وألى 
رأسه » ثم git‏ جسمه إلى الناس . وقتل هاف بن عدروة » وصلب القتیلین معنا 
لیجعلهما نکالا . 
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وقد وصل كتاب مسلم إلى الحسین بمكة » » فجعل يتأهب للمسير إلى الكوفة » 
وجعل الناس بلحون عليه Sig‏ بفعل . يخوفونه بأس يزيد و بطش ابن زياد وغدر 
أهل الكوفة . ونصح له ابن عباس فى أن یعضی إلى الیمن فيقيم فى شعب من 
شعابها بعید | عن يد السلطان وقريبًا من شيعته هناك . ونصح له عبد الله بن جعفر ع 
ورفق به عامل يزيد على مكة سعيد بن العاصى > فأرسل فى إثره من يلح عليه فى 
البجوع إلى مكة ء ويؤسنه على نفسه وماله وأهل بيته ويرغبه فى الصّلات » ولكن 
ا حسین مضی لوجهه dy‏ عض وحده > ولا احتمل معه آهل x‏ » توم النساء 
والصبيان . ولم يسمع لشورة ابن عباس الذی آشار عليه إن لم يجد بدا من المسير 
أن يترك أهل بيته وادعین آمنین » وأن يدعوم إليه إن استقامت له الاأمورٴء ولكنه 
ألى'. وما أراه Mote OF‏ أو رکوبا لرأسه » وما كان يعم أن يزيد سیأخذہ 
بالبيعة اأخذ Cae‏ » فان بایع شش نفسه وخان ضميره وخالف عن دينه » BY‏ 
كان يرى بيعة يزيد Ce)‏ » وان لم یبای صنع به يزيد ما یشاء . 


و يكن الحسين مخطثًا فيما قدار » فهو قد عرف ما كان من غضب يزيد 
على ابن الزبير حين امتنع عن البيعة . وأقسم ألا برضی حى يحمل إليه ابن الزبير 
فى جامعة يقاد إليه كما يقاد الأسير . ولم يخطئ الحسين حين al‏ أن te‏ أهل 
بيته بالحجاز ۰ فلم يكن يأمن أن acl‏ يزيد بمسيره هو إلى العراق منابذ! 
للسلطان . 


وقد مضى مع الحسين نفر من بى أبيه ومن ہی آخیه الحسن 3 واثنان من بی 
عبد الله بن جعفر » ونفر من ہی عه عقيل » ورجال آخرون حرصوا على أن 
ينصروه . ولا رأت الأعراب قدومه إلى العراق منايذ"! ليزيد طمعوا فى صحبته وانتظر وا 
منها الحیر » فتبعه منهم خلق كثير . 


۳۳۹ 
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ودنا الحسين من العراق وقد أرصد ابن زياد له الارصاد » aly‏ ريجلا من 
شراف الكوفة » يقال له انحر بن یزید » عل آلف من ابلند » aah‏ أن باق 
الحسین فى مقدمه ذاك فيأحذوا عليه طریقه ومولوا ay‏ وبين الذهاب فی أى 
وجه من وجوه الأرض ۰ ولا بفارقوه حی یأتیهم ol‏ . ولا عرف الأعراب أنها 

الحرب تفرقوا عنه » فلم يبق معه منهم أحد . 


ولی الحسين الحر بن يزيد فى أصحابه » فلما علم علمهم أراد أن بتعظهم 
ویذ کر > فسمعو منه ورضوا قوله ولكنهم لم يطيعوة وما أطاعوا آمیرم ابن زياد . 
م لدب ابن ی deh‏ ای و خر ون متمد بن 
ألى وقاص فاستعفاه عمر فلم يعفه . وأرسل معه جیشّا من ثلائة آلاف 
أو أربعة آلاف » فضی عمر حى لى الحسين فسأله : فيي قدم ؟ قال الحسين : 
کتب إلى" أهل pall‏ یستقدمونی ويبذلون لی نصرهم » وأظهر کتبهم لعمر . 
فعرضت هذه الکتب على بعض من أمضاها من حضر . فکلهم أنكرها . وکلهم 
جحدها مقسما أنه لا يعم من آمرها شيئنا . 

وقد عرض ال حسین على عمر أن يختار خصلة من ثلاث > فإما أن يخلوا بينه 
وبين طريقه إلى الحجاز ليعود إلى الکان الذى جاء منه » وإما أن پسیّروه إلى 
يزيد بالشام » ليكون بينه وبين يزيد ما یکون . وإما أن یخدوا بینه وبين 
الطريق إلى ثغر من ثغور المسلمين » فيكون هناك كواحد من ALT‏ الذين يرابطون 
بإزاء العدوء له مثل ما لحم من العطاءوعليه مثل ما علیہم من ابلمهاد . فأما عمر بن 
سعد فرضى » وقال : أؤامر این زياد . 

وكتب إلى ابن زياد عا عرض عليه الحسين » فألى لا" أن ينزل الحسين على 
حکمہء وكتب بذلك إلى عمر » وأرسل الكتاب إليه مع شمر بن ذى الجنوشن » 
وقال له أقرئه الكتاب وانظر ما يصنع » فان هفی لقتال الحسین فأقم معه Ci)‏ 
عليه حى بفرغ من أمره » وان Ul‏ أو تثاقل فاضرب عنقه وکن أمير اب حیش . 
ول یکد عمر بن سعد Ay‏ ا کاب ابن زياد ويعلم ما أمر به حامل الكتاب حى 
نبض لقتال الحسين » وطلب al‏ أن ينزل على حكم ابن زياد . فأی الحسین وقال : 
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Ul‏ هذه فن دونها الوت . ثم زحف عمر بجيشه على الحسین وأصحابه » وكانوا 
اثنين وسبعين رجلا » فقاتلوهم أكثر من نصف النهار . وأبل الحسین وبنو أبيه 
وبنو عمومته ومن كان معه من أنصاره القليلين أعظم البلاء وأقسامء فم بقتلوا حى 
توا اکر منهم . ورأى الحسين ات کم ما ككرن ان « ای رنه 
يته OEE‏ بين يديه وفیهم بنوه وبنو أخيه الحسن وبنو عم » وکان هو آخر من 
قتل منهم بعد أن تجرع مرارة الحنة فلم ببق منها شيئنًا . 


وكان نفر يسير من أصحاب عمر بن سعد قد ضاقوا برفض ابن زياد ما عرض 
عليه الحسین من الحصال » قفارقوا جیشھم وانضموا إلى الحسین » فقاناوا معه حتى 
قتلوا بين يديه . ونظر المسلمون فإذا قوم منهم - على رأسهم رجل من قريش من 
و ار Nahe Mian‏ 
بالحنة » وقائد السلمین فی فتح بلاد الفرس » وأحد الذين اعتزلوا الفتنة 
قر فک مامت من پم — نظر السلمون فإذا قوم منهم » علیهم 
هذا القرشی عمر بن سعد بن أبى وقاص » یقتلون أبناء فاطمة بنت رسول اللہ 
ويقتلون أبناء على" » ويقتلون ابی عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الطيار شهيد 
FO‏ يحون para‏ ثم يسلبنهم » ويسلبون الحسین حتى يتركوه متجرد | بالعراء » 
ويصنعون . بهم ما لايصنع المسلمون بالمسلمين . ثم يتبون النساء كما ینسی الرقيق » 
وفيهم زينب بنت فاطمة بنت رسول الله » تم يأتون : بهم ابن زياد فلا يكاد يرفق 
ہم إلا “alo‏ واستخزا عه ir‏ لش pan‏ لت 
زياد بقتله فقال له : إن كانت بينك وبين هؤلاء النساء قرابة فأرسل معهن إلى الشا 
رجلا تيا Cay‏ . هنالك ذ ک ارعبید الله أن أباه ید عی ad BY‏ تا 
یقتل الصی » وإتما آرسله مع ساثر أهل الحسين إلى يزيد » وقد م رموس القتل 
TS‏ . وقد دخل به على يزيدة فوضع آمامه » فجعل 
بنکت فى ثغرہ بقضيب كان فى يده وينشد : 


be oli,‏ من رجال sel‏ علینا .وم کانوا Gel‏ وأظلمًا 


: أن أبا 5 صاحب النی کان حاضرًا هذا المجلس» فقال لیزید‎ ab Mess 
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لا تفعل هذا فرعا Cah‏ شفتی رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم على هذا الثغر مکان 
هذا القضیب ‏ ثم قام فانصرف . 

وأدخل السبى على يزيد فأغاظ لم أول الأمرء تم لم يلبث أن رفق بهم وبرهم 
وأدخلهم على أهله » م جھزم بعد ذلك إلى ا مدینة ورد هم إلا كراماً . ' 

والرواة يزعمون أن يز يد تبرأ من قتل الحسین على هذا النحو » ally‏ عبء هذا 
الإئم على ابن مرجانة عبيد الله بن زياد . ولكنا لا نراه لام" ابن زياد ولا عاقبه 
ولا عزله عن عمله كله أو بعضه . ومن قبله ستل معاوية حجر بن عدى وأصحابه 
ثم آلي عبء قتلهم على زياد وقال : حصّلی ابن سمية فاحتملت . 
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وكذلك أصبح لاشيعة قار عند اواج لأنهم قتلوا Ce‏ غيلة ء والخوارج عند 
الشيعة ذ حول لأنعلينًا قتل من قتل منہم رون غير سو و الوم ‘ 
وأصبح للشيعة ثأران عند بی أمية» OF‏ معاوية قتل حجر وأصصابه ولأن يزيد 
قتل الحسين وأهل بيته وجماعة من أصحابه . 

وكان بنو أمية يزعمون أن هم عند الشيعة ثأراً ‏ أو قل‌عند الشيعة والحوارج ؛ لما 
كان من قتل عمان بأيدى الثائرين ء الذين وفى بعضهم IS‏ وخرج بعضهم عليه . 
5 لبی أمية ذ حول أخری أخرى عند عامة المسلمين ء لقتل من قتل منهم يوم 
يدر . وقد ذکر يزيد فیما زیم بعض الرواة » هذه الذ حول فى هذا الوطن حبن 
أنشل بعد وقعة الحرة : 


لیت أشياخى ببدر شهدوا te‏ الخزرج من وقع الأسل * 

ومهما يكن من شیء ققد أصبح ا حلاف بين هذه الجماعات لا يقوم على 
تباعد الرأى فى الدين وحده » وإنما يقو م على الذحول والأوتار والدماء . 

لكل جماعة من هذه اماعات ثأر عند ا+حماعتین الأخريين . ومعی هذا 
كله أن العصبية أصبحت CUT‏ من أسس الفتنة » الى دفعت المسلمين إلى كثير 
من الشر » والى لم تنقض بقتل الحسين ولا بموت يزيد » وإنما اتصلت بعد 
ذلك دهرا طویلا" وبقيت آثارها فى حياة المسلمين إلى الآن . 

والشی ء الذى ليس فيه شك » هو أن fal‏ العراق لم يكونوا رحدم هم الذين 
قربوا القرابة وباعدوا الدين » كما قال لم زياد فى خخطيته البراء » وما عت 
احنة بذلك fal‏ العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل الحجاز کا سترى . 

وقد يقال إن الحسين قد ثار بيزيد ورفض بيعته » وثار إلى الكوفة يريد آن 
يسخرج أهلها عن طاعته ويفرق جماعة الناس» ويرد الحرب بين المسلمين إلى 
ما كانت عليه أيام أبيه . فلم يكن يزيد وأميره فی العراق بادئين فى الشر مثيرين 
للفتنة » وإنما ذادا عن سلطانہما وحافظا على وحدة الامة . وقد كان هذا یستقم 


۳:۳ 
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لو أن الحسين مضى إلى حربه مصمماً عليها ء لا يقبل فيها مفاوضة ولا یقبل 
عنها رجوعنا » ولكن الحسين عرض خصاله الثلاث تلك الى عرضها . وكانت 
العافية فى كل واحدة منهن : فلو قد خلی بينه وبين الرجوع إلى ا حجاز لعاد إلى 
مكة الى لم يكن يحب أن تسفكك فيها الدماء Ve‏ بلد حرام » ربا م تحل 
لرسول الله نفسه إلا ساعة من نار . ولو قد حلی بينه وبين اللحاق بيزيد لكان 
من الممكن أن يبلغ يزيد منه الرضى على أى نحو من الأنحاء » أو أن یقم عليه 
حجة ظاهرة لا تقبل مراء ولا جدالا . ولو قد خلىی بينه وبين المسير إلى ثغر من 
تغور المسلمين لكان رجلا من عامة الناس يجاهد العدو ويشارك فى الفتح » لا يؤذى 
آحد! ولا يؤذيه أحد من المسلمين . ولكن أصحاب ابن زياد أبوا إلا أن بستذلوہ 
و يستنزلوه على حکم رجل لم یکن الحسین یراہ کنو ولا ند" . فلم يكن ما وقع من 
الشر إلا Ghab‏ وإسرافًا فی التجبّر والبغی» وكأن ابن زياد ظن أنه سيجتث الفتنة من 
أصلها بقتل الحسين ۰ فيوئس الشيعة من أمرها . ویضطرها إلى أن تنحرف LE‏ 
كانت تعلل نفسها به من الآمال والیی إلى الإذعان لما ليس بد" من الإذعان له . 


ولكنك سارى » ق‌غیر هذا ابلزه من أنجزاء هذا الكتاب » أن ابن زياد 
لم يزد الفتنة إلا استعارًا ء وأن الشر يدعو إلى الشر . والدماء تدعو إلى الدماء » 
وهذا الإسراف ف القتل والتنکیل بالمقتولين و عن‌ترکوا من الأطفال والنساء . فقد 
سلب القتلى وفيهم ابن فاطمة, حفدتها ٠‏ وسلب أبناء على وغيرهم من أصحاب 
الحسين » ونزع من النساء كل ما كان معهن من حلی وثياب ومتاع . واضطر 
يزيد بعد ذلك إلى أن يعوضهن ما أخذ منهن . 

وكان على" رحمه الله يتقدم إلى أصحابه نی حرو به ألا يتبعوا هار ولا یجهز وا 
على جريح » ولا يأخذوا من المنهزمين إلا ما أوجفوا به من خیل أو سلاح . وكان 
الامر يجرى على ذلك ف صفين . فسيرة ابن زياد هذه الى سارها فى الحسين 
وأصحابه كانت بدعنًا منكرًا ما ألف السلمون حى فى فتنهم الشنيعة . نم هو لم 
بلق من يزيد فى ذلك عقابا ولا Ly » Cap‏ لی منه رضی وإيثارًا . 

وقد نمت هذه الوقعة محنة لعل فى أبنائه لم بمتحن بثلها مسلم قط قبل هذا 
الیوم . فقد قتل من بنيه الحسین بن فاطمة والعباس وجعفر وعبد اللہ وعیان ومد 
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وأبو بكر » فهولاء سبعة من أبنائه قتلوا معا فى يوم واحد . وقتل على" بن-الحسين 
الأكبر وأخره عبد اللہ ؛ وقتل عبد الله بن الحسن وأخواہ أبو بكر والقاسم » وهؤلاء 
انلمسة من حفدة فاطمة . وقتل من بی عبد الله بن جعفر الطيار محمد وعون . 
رت كبوا و بعد أن قتل مسلم بن عقيل فى 
الكوفة کا : . 

ae‏ غير هؤلاء سائر من كان مع الحسين من الموالى والأنصار . فكانت 
محنة أى حنة الطالبيين عامة وأبناء فاطمة خاصة . ثم كانت محنة أى محنة للإسلام 
نفسه ء خولف فيها ما هو معروفمن الأمر بالرفق والنصح وحقن الدماء إلا بحقها 
وانتهك أحق ا حرمات بالرعاية » وهی حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
كانت تفرض على المسلمين أن يتحر جوا أشد التحرج ء ich,‏ أعظم cll‏ و 
أن مسوا اأحداً من أهل بيته . 

کل ذلاث ds‏ عض على وفاة الى صلى الله عليه سم إلاخمسون Cale‏ . فإذا 

on‏ إلى ذاك أن الناس تحدئوا فأكثروا الحديث» وألحوا فيه بأن ا لحسن قد 
مات مسموماً لتخلص الطریق ليزيد إلى ولاية العهد» عرفت أن آمور المسلمين 
قد صارت أيام معاوية وابنه إلى شر ما كان يمكن أن تصير ليه . 





۷ 


وم يلبث هذا SCH‏ أن أحدث آثاره الأولى » ولم تكن أقل منه منه نکر . فقد 
انتھت محنة الحسين إلى الحجاز فكانت صدمة لاهله 00 0 
وجعل الناس یتحدئون بها » فیکنرون الحديث وجعلوا يعظمون آمرها . ما اکثر 
ما تحدثت قلویهم إليهم » > وما أكثر ما تحدث بعضهم إلى بعض حین كانوا 
تون » بأن سلطان يزيد قد آمعن OOS‏ عن آمر الله > فلم تصبح طاعته 
لازمة » بل أصبح الحروج عليه Cel‏ حين يمكن ا روج عليه . 


فى الحجاز أمر عبد الله بن الزبير » وكثر أصحابه وأشياعه » وجعل 
د وت من أمر الحسين وانتهى انبر إلى يزيد Oh‏ 
Sal‏ المدينة قل اضطرب 4 وبأن آملها بظه رون wl‏ عليه ولا — به . 
فطلب إلى عامله أن يرسل إليه وف" منهم ففعل » وأقبل الوفد فلقیه يزيد أحسن 
لقاء » ووصل أعضاءه فأعطى كل واحد منهم خمسین ألفاً . وظن أنه قد ol‏ 
بإحدى يديه ما أفسد بالأخرى . ولکن الوفد يعودون إلى الدينة فيقولون لأ هلها جهرة : 
جثنا کم من عند فاسق يشرب اخمر ويضيع الصلاة ويتبع شهواته و يضرب بالطنایر 
وتخی ole‏ القیان ۳ 


وتصل هذه الأحاديث إلى عبد الله بن الزبير بمكة فیلھج بيزيد آشد اللهج » 
ويضيف إليه من الشر والنكر والوبقات ما يشاء . ثم یٹور fal‏ المدينة ویخرجون 
عامل يزيد » ويؤمرون عليهم رجلا منهم هو عبد الله بن حنظلة الغسيل 
ويحصرون بنى أمية . ویتضطر يزيد آخر الأمر إلى أن شا إليهم النعمان بن 
شیر الأنصارى لیستصلح قومه » فلا يبلغ النعمان منهم شیٹا . فریسل إليهم يزيد 
جیشّا قوامه اثنا عش Call‏ من أهل الشام » ویژسر على هذا الحيش مسلم بن عقبة 
Spal‏ | ویرسم له dee‏ أويما حق وآخرها ياطل » وهی أن بأتى المدينة فيدعو 


Yer 





۳:۷ 


آملها إلى الطاعة ویعذر إليهم وینتظر بهم ثلاثاً » فإن آطاعوا فذاك » وان 
tal‏ قاتلهم . 

وال هنا لا يتجاوز يزيد ما ینبغی له من ا حق فى رد الحارجین عليه إلى 
طاعته . ولکن يزيد لا يكتى بهذا وإنما عضی إلى الباطل من خطتہ » فیأمر 
مسلما إذا انتصر على خصمه من أهل المدينة أن يبيحها ثلاناً لأهل الشام » 
بصنعول بأهلها ما بشاءون وینھہون من Al‏ ومتاعهم ما محہون . لابحرج عليهم 
۳ ٹی * من ذلك ولا حرم عليهم شتا منه , 

وقد جاء مسلم | إلى الدينة فقاتل آملها بعد أن أعذر إليهم 3 وقتل منھم 3 
a “a —‏ م cll‏ اله المدينة te‏ کت فقتلوا bers‏ 4 سی من — 
ألى منهم هذه البيعة المنكرة أمر به فضربت عنقه . 


وكذلك عصی الله وخولف عن الدين جهرة فى مدينة النى »> وظن يزيد 
وأعوانه أنهم قد انتقموا بذاك لعمان أم تحول ابميش عن الدینة إلى مكة فحاصروا 
فيها ابن الزبير » ومات مسلم فی فى الطريق . فقام بأمر ابلیش بعده الحصین بن 
کر eae‏ . وقد شدد Jal‏ الشام الحصار على مكة ء ھت 
رموها با جانیق » وحرقت الكعبة . واتصل الحصار .حى جاءهم موت يزيد فقفلوا 
راجعین إلى الشام دون أن يلتى ابن الزپیر منهم كيد . 

وکان فى حصار ابن الزبير بمكة والضی نی هذا الحصار حى یستسلم ابن 
الزبير مسقنع لیزید وأصحابه ٠‏ ولكن جیش يزيد أبى إلا أن ينتهك حرمة مكة کا 
انتهك حرمة المدينة . وأسخط يزيد على نفسه بذلك أهل الحجاز وعامة المسلمين » 
كا أسخطهم بقتل الحسين . 

والغريب المنكر من هذا كله هو تجاوز اد وا الخلو فى الم . فقد كانت 
السياسة تقتضى أن يقاتل انمارجون على يزيد > یقتاوا أو يفيئوا إلى طاعته . 
فأما المثلة وانتهاك الحرمات ففظائع لا ينكرها الدين وحده » وإنما تنكرها السياسة 





۸ 
Cal‏ » وتنكرها السنة العربية العروفة » ومی بعد ذلك تتحفظ الصدور وتملاً القلوب 
ضغينة May‏ . وقد bal‏ يزيد أهل الحماعة آنفسهم بعد أن أحفظ قلوب 

غيره من الشيعة وا حوارج . 

ثم لم تكن عاقبة هذا كله على آل ul‏ سفیان إلا حروج الماك منهم وانتقاله 
إلى غیرهم . فقد مات يزيد tlle Coy‏ إلا أربع سنین» قتلته لذته أشنع قتلة؛ فقد 
كان ء فیما زعم الرواة » يسابق 137.5 فسقط عن فرسه سقطة كان فيها الموت . 
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وقد انتهت هذه الفتنة » الى شبت نارها فى المدينة سنة حمس وئلائین 
قعل عثان » إلى هذه المرحلة من مراحلها بعد أن اتصلت ثلائین ن Cle‏ أو نحو 
ذاك » وبعد أن أثارت من اللحطوب ابلسام ما رأيت » وبعد أن سفك فيها 
ما سفك من الدماء » وأزهق فيها ما أزهق من النفوس » وانتهك فيها ما انتهك 

من الحرمات » aby‏ ضى فيها على سنة الحلافة الراشدة» وفرق Ua‏ السلمون شين 
وأحزابًا > وأسس فيها ملك عنيف لا يقوم على الدين وإنما يقوم على السياسة 
والنفعة . وكان يظن» حين استقام أمر هذا الاک لمؤسسه عشرين Cale‏ » أنه 
سيمضى فى طريقه Cooly‏ مطمثتًا مستقرًا فى بی ألى سفیان دهرًا على أقل تقدير » 
ولكنه لم يستقر فيهم إلا ريثما تحول عنهم . 

ثم لم يتحول عنهم فى یسر ولین » OY‏ الفتنة لم تنقض بوت يزيد» وإنما قطعت 
مرحلة من مراحلها » ثم استأنفت عنفها وشدتها بعد موت يزيد » فعرضت 
المسلمين ودولتهم لحطوب ليست أقل جسامة ولا نكرًا من احطوب الى صورنا 
بعضها فيما قرأت من هذا الكتاب . 

وقد أصبح المسلمین مثل بعينه من هذه الثل العليا الكثيرة الى دعا إليها 
الإسلام » وجعلت الفتنة تدور حول هذا ا eg‏ 
ترید » وإنما تسفك الدماء وتزهق النفوس وتنتهاث احارم وتفسد على الناس أ مور 
دینهم ودنياهم . وهذا الئل الأعلى هو العدل الذی يملأ الارض وینشر فیها السلام 
والعافية » والذی ی یت bel‏ السلمین قرونا متصلة دون أن يبلغوا منه 
شيئنًا . حى استيأس من قربه بعض الشيعة ولم يستيئسوا من وقوعه » فاعتقدوا أن 
ماما من ائمتھم Le‏ فى یوم من الأيام فيملاً الأرض عدلا کا ملئت جورا . 

ey‏ الناس » والله بالغ آمره » قد جعل لکل شىء 

. ونحن مصورون إن شاء الله فيما پل من فصول هذا الكتاب بعض ما كان 

Re as 
۱۹۰۲ كوليه آزارکو أغسطس سنة‎ < 
۱۹۰۳ سنة‎ gle القاهرة‎ 


۲٤ 
على وینوه‎ 





on 
AV الأول من هذا الکتاب الراجع‎ ad يضاف إلى المراجع الى ذ كرت فی ا‎ 


الشیخ نو رالدین‌علی بن صمدین‌الصباغ 
أبو محمد الحسن بن موسی النوبّی 
شمس الدین محمد بن عبد الله الذهى 
الإمام أبوالحسن على بن معیل الأشعرى 
السيد حسن الأمين ا لحسینی العاملی 
أبو حنیفة أحمد بن داود الدینوری 
الإمام القاسم بن إبراهم بن لمعيل 
العلامة امحل محمد بن باقر 

الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود 
الأستاذ أحمد زکی صفوت 

الأستاذ عمر أبو النصر 

الاستاذ عباس ممود العقاد 


yl‏ حنیفة النعمان بن محمد 


الفصول الهمة فى معرفة الاعة 
فرق الشيعة 

تاريخ الإسلام 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
أعيان الشيعة 

الا خبار الطوال 

تثبیت الامامة 

حار الأنوار 

الإمام على بن ایی طالب 
ترجمة على بن آئی طالب 
السياسة عند الوب 

عبقرية الامام 

دعام الإسلام 





Yo 


۳۹۰ 


۱۳ 


۳۹1 


۳۷ 


۳۸ 


فهارس الکتاب 


فهرس الاعلام 
قھرس القبائل 
فهرس الما كن 
فهرس القوای 
فهرس الأيام 


فهرس الواضیع 





۰۱۸۱ ¢ ۱۵۷ ۶ IVE ۷ ۲ 
۲۲ ۵ ۶ ۲۱۱ 6 ۲۰۹ ۶ ۲۰۲۰ 6 ۰۵ 
۲۰ 

أبوبكر بن على vio‏ 

yl‏ بلال مرداس بن أدية = مرداس بن أدية 
أبو بادل 

أبو جهل tt‏ ۰ ۷۷ 

آبو ذر ( جندب بن جنادة) oy‏ 

أبو سید الخدرى ۱4۱ 

۰۲۰۳ ۰ ۱۷ ۰۱4 ۰۱۳ أبو سفیان‎ 
۲۰٩ ۰ ۲۰۸ ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ 6 ۲۰ 6 
۲4٩ ۰ ۲۶۱ OC ۲۲۳ ۰ ۲۱۱ OC ۰۶۰ 

أبو طالب ۱۵ ۰ ١5‏ 

أبو عبد الله = الحسين بن على 

أبو عبد الله = عمرو بن العاص 

أبو مرم السعدی ۱۳۹ ١4٠6‏ 

أبو مسا عبد الرمن ٩5 ۰ ٦٦‏ 

أبو موسی الأشعرى ( عبد الله بن قیس ) ۰۲۲ 
۰۵ ۲ ۸۲ ۰۸۳ 
GC ۱۰۲ ۱۵٩ ¢ ۷۰۰ 6 ۹۹ ۶‏ 
yey‏ 

أبو هريرة ۱٩۰‏ 

أبو اليقظان = عمار بن یاس 

الأجلح > على بن أب طالب 

الأحنف بنقيس ۲۱۲۰۱۳۰۰۸۲۰۸۵۰۳۷ 

أسامة بن زید ۱٩‏ 6 ۳۱ 

۳۳۱ ۰۲۳۰ بن زرعة‎ Jel 

tt Sul بنت‎ ll 

۲۰ dell آمیاء‎ 


6 oF الاشتر ( مالك بن الحارث ) ۳۶ ع‎ 
4 ۱۲۲۰ . AY GVO ۷۳ 6 ۶ 
VAY & loo 


YoY 


(') 

ابراهيم ( ابن الرسول) 55 ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۲۹ 

إبراهيم ( عليه السلام ) ۱۷۳ 

ابن ی طالب = على بن al‏ طالب 

ابن oT‏ طالب = عبد الرجن بن أب ليل 

ابن الإطناية vé‏ 

ابن يكير = عمرو بن بكر 

ابن جرموز ( رو ) ٠٤‏ 

ابن الحضری = عبد الله بن عامر اسلضری 

ابن اللشعمية = محمد بن أ بكر 

ابن زياد = عبيد الله بن زياد . 

ابن dee‏ = مار بن ياسر 

ابن السوداء عه عبد الله بن سبا 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 

أبن عباس = عبيد الله بن عباس 

ابن عتبة = هاشم بن عتبة بن ی وقاص 

ابن عدى = حجر بن عدی 

ابن عفان = Oke‏ بن عفان 

أبن عمر = عبيد الله بن af‏ 

ابن مرجانة = عبید الله بن زياد 

ابن مسعدة الفزارى ۱۳۰ ۰ ۱4۸ 

ابن ملجم ‏ عبد الرحمن بن ملجم 

ابن هند = معاوية بن ol‏ سفيان 

۰۱۲۳۰۱۲۲ ۰ ٥٤ ۰ ۳۶ الأسود الدثل‎ yl 
۱۷۶ ۰ ۰۹۱ 

أبو الأعور عمرو بن سفیان السلمی = رو 
ابن سفیان السلمی آبو الأعور 

آبو بردة بن ol‏ موبى الأشعرى ۲۱ © ۲۲۱ 
۳۹۱ 

۰۱۹ ۰۱۱۰۱۰۰۷ ENC ۰ أبو بكر‎ 
CYY OVD ۲ ۲۲ ۲۷ ۰۵ 


4 ۱۰۹ CA‘ ء٦۸‎ ٤۹ ۳ 





Yor 


الحجاج ۲۳۲۳ 

الحجاج بن عبد الله الصریمی ۱٦١‏ 

۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰ ۸4 حجر بن عدى الکندی‎ 
۲٢۲۷٢٢٢۳٢ GC YYY ء۲٣‎ ٠ 

۲۳٣٣ ۳4 

حذفة ( فرس ) ۲١۱۷‏ 

ار بن يزيد ۲:۰ 

سرقوص بن زهبر ۳۷ ۰ 4۲ 6 ٩۱‏ ۰ ۱۵۵ 
۱۷۱ 

حساك بن حسان ۱۳۵ 

الحسن البصری 48 ١‏ 

۰۳۲ ۰ ۳۰ ۰ ۲۹ ۰ ؟١ الحسن بن على‎ 
۱۲۱ © No 6 ٩ 6 ۳۷ 6 ۶ 
۱۸۰ CAVA ١۷۷ ۱۹ ١۵٥ 
CIAO ١۱۸۸ © LAY ء١‎ ۱ 
VAP ۲ ١ ¢ ۷ 
4۱۹۸ ۰ ۱۹۷ ٢٣۱۹٦ ۰ ۱۹۵ ء٤‎ 
4۲۲۷ ۰ ۲۲۵ ۶ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۶ 
» ۲۵۰ ۰ VET ۲ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۶ 
۳۹۸ 

۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ١۱٦۸ ۰ ۲۱ الحسين بن على‎ 
٦۲۱۹۸ © VATE ۶ ۳ 
۱:۲٤٢ ۲ ۲ ۲ ۲۸۹ 
۲۰۰۰۹۹ YEY 

۲٢ حصن‎ 

الحصين بن عبر السکونی ۲4۷ 

حفصه بنت عبر ۲۵ ۰ YA‏ 

حکم بن جبلة العبلى ۳۹ ٣‏ ۳۷ 

حمزة بن عبد الطلب ۱4 ۰ ٩۸‏ > ۰1۹ 
۵ ۵ ۱ 


حمزة بن مالك اطمدای ۱4 ۰ ۸4 
)7( 
خارجة بن حذافة المدوی ۱۸۳ 
خالد بن العاص بن هشام ۲ Yoo‏ ۰ ۰۲۷ 
ve‏ 


آشرس بن عوف الشيباف ۱۳۹ 

CALC ۸۱۰ ۸۰ الأشعث بن قیس‌الکندی‎ 
Vos ¢ A" 

الأشہب بن بشر البجل ۱۳۹ 

أعين بن ضبعة ۰۱۳۱ ۱۳۳ 

أم أيمن ۱۷ 

آم حبيبة ۲۰ 

أم سلمة Yo‏ 

آم کلثوم ra‏ 

آم المؤمنين = عائشة 

أم فروة ۸۰ 


(ب) 


۱٩۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ بسر بن أرطاة‎ 
۰۹۲ ۰۰ ۰۸۵ ۰ ۸۲ © ٦٦ البلاذرى‎ 
٣٤٤١٤۸۹۱۱۰۰ ١٠٥ VEY 


YS yyy 


(>) 


الحاحظ ۲۱۲ 

جارية بن قدامة ۰۱۳۱ ۱۳۳ ۰ ۰۱۳۸ 
۳۲ 

جریر بن عبد الله البجلى ٩۳ ۰ 5١‏ 

جعفر بن ol‏ طالب ۰۸ ۰1۹ 

جعدة بنت الأشعث بن قيس 59 ۰ ۱۹۳ 

جعفر بن على ۲۹4 

جلوان ۱۲۷ 


جندب بن عبد الله الأزدى ۱۸۹ 


(2) 


ا حرث بن كلدة ۲۰۲ ۲۰۵۰ ۰ ۲۰۸ 
حییب بن مسلمة الفهری At‏ 





زياد ابن أبيه = زياد بن أي سفیان 
زياد بن خصفة ۳ ۱ 

زيد بن حارثة ۲۱۰ 

زید بن عدى بن حاتم ١15‏ 

زيد بن محمد := زيد بن حارثة 


زینب بنت فاطمة Vey‏ 


7 

سالم بن أى حذیفة ۲۱۰ 

سامة بن لی ؛ ۱۱ 

سيرة اللهى ۲۳ 

سبيع بن يزيد ا حضری At‏ 

سرجیس ( غلام الزبير ) ه 4 

١14 سعد‎ 

سعد بن آن وقاص ۰۷ ۹ ۰ ۱۵ ۱4٩‏ ۹۸ 
۱۸٩ ۲ ۱۰۰ ۹‏ ۰ ۱۵۰ ۰ 4۱۲۰ 
۶ء YYV‏ 

سعد بن dale‏ ۳۰ 

سعد بن قيس اطمداق AE‏ ۰ ۱۷۸ 

سعد ين معوذ التقی ١١١‏ 

سعيد بن زيد مرو بن تفیل ۰۹۸ ۹۹ ۰ ۱۰۰ 

سعيد بن أنى العاص ۲۵ ۰ ۲۳۹ 

سعيد بن قفل التيمى ۱۴۹ 

سفيان بن عوف ۱۳ 

سلمات الفارسی \Vo‏ 

ساہمان بن ape‏ اللزاعی ۱۸۸ 

مرة بن جندب ۲۳۸ 

Kool ۲۰۸ ۰ ۲۰۳ CAL ¢ ۷۷ سمية‎ 
۲۱۸ ۰ ۲۱۱ © ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ٠٦ 

سبل بن حنیف ٢٢‏ ؛ ۳۷ ۰ VON‏ ۱۵۹ 


)4( 
شبث بن ر بعى القيمى ۸۹ ۰ 44 
شر یح القافى ۲ ۲ 
شر یح بن هان ۹۲ eee‏ 
شمیط yoy‏ 


۲ ۵۶ 


Yoo خدبجة‎ 


الخريت بن راشد السلمی 4 ۱۱ ۰ ۰۱۱۵ ۱۵۳ 
خزيمة بن call‏ الأنصاری ۷۷ 


(3) 


درید بن السمة 4و 
داود ( عليه السلام ) ۳۱۹ 


)3( 
ذو الثدية ۰۱۱ ۱۱۰ 


(>) 


الر بیع بن زياد ۲۲۳ 
رسول الله صل الله عليه وسل 


( صل الله عليه وس ) 


aul Ae ی عمدبن‎ 


(3) 

الزيير بن العوام ۰٩ ۰۸ ١۷‏ ۱۵ ۱۹۰ 
٢٥٢٢٢٢٤٢٢٣٢٣٣٢٢٠‏ ۷ 
۸ ۷ ۲ ۲۷۲ ٣٣و۳‏ ٹے 
۷ ۳۹ » 8۰ » ۸۱ ۰ 4۲ ۰ 4۳ ۰ 
EE‏ هع COAG EVE‏ یی ای 

۱۷٦٦١١٤٤٣٢٤ ١۹۰ CAS 
At زمل بن عمرو العذرى‎ 
140 الزٹری‎ 
© Yoh ۰ ۱۰۱ ۱4٩ زياد بن ألى سفیان‎ 


— 


4۲۰۲ 4 ۲۰۱ 6 ۲۰۰ © ۱٩٩۹ ۲ 
۰۲۰۷ ا‎ Yoo ۰ ۲۰۵ ۴ 
۰۲۱۵ ۰ ۲۱۳ ۲ ۲۱۲ ۶ ۲۱۱ ۹ 
۰۲۲۱ ۰ ۲۲۰ CTIA ¢ ۲۱۸ ۶ ۷ 
4۲۲۸ ۰ ۲۲۷ 6 ۲۲۵ ۰ ۲۲۶ ع‎ ۳ 
۰۲۳۸ ۰ ۲۳۰۲ ۷ ۲۳۶ * ۲۳۱ ¢ ۰۹ 

4 ۲۶۸۱ ۰ ۲۸۰ ۰ ۷۹ 





Yoo 


عبد الرحمن بن مرة ۱۸۲ 

عبد الرحمن بن عوف 5 ۰ ۱۷۰ 

عبد الرحمن بن ملجم المیری ۱٦١‏ ¢ ۱۹۷ 

عبد الله بن الأهم ۲۱٦‏ 

عبد الله جعفر بن أل طالب ۲۳۹ ۰ ۲۱ ۰ 
to‏ ۲ 

عبد اللہ بن ا حارث بن وقل ۱۸۳ ۰ ۱۸4 

عبد اللہ بن حنظلة ١45‏ 

عبد الله بن حجل الأيحى البکری ۸4 

عبد اللہ بن الحسين ۵ ۲4 

عبد الله بن خياب بن الأرت ۱۰4 

عبد اللہ بن خلف اللزاعی 44٩‏ » 9ه 

عبد اللہ بن الز بر ۸ ۰ 4 ۰ 40 
GC ۲۲۲۸ ۰ ۸ ۰ Of ۰ ۷‏ ۲۳۷ 6 
۹ ۰ ۲ 

» (٠٠١8 © 4٩ » 6۳ Ley عبد الله‎ 
1۹1 

عبد اللہ بن طفیل ۸4 

عيد اللہ بن عامر ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ CYA‏ ۱۳۰ 
CYS‏ ۱۸۲ ۱۸۸۰ ۰ ۱۹۸ 
۰۵ ¢ ۲۱۲ ۶ ۲۲۲۱ ۰ ۲۲۸ 

» ۵۵١ OME ۲۱ ۰ ۱۳ عبد الله بن عباس‎ 
CAV Ao ۰ 6 CALC AY ۰ ۳ 
» ۱۲۳ ۶ ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ 6 ۱۱۵ AA 
۰ ۱۳۰ ۶ ۱۲٩ ۰ ۱۲۸ ء٥‎ 
4۱۵٩۹ ۰ ۱۵۸ ۱ ۲ 
CHALE ۰ ۱٩۲ ۰ ۷ ۶۰ 
۲۲۹ ۰ ۳ 

عبد اللہ بن على ۲44 » Yeo‏ 

عبد الله بن حر ٩‏ 4 ۱۵ ؛ +۱٩‏ 4۲۵ 
۹٩ ۰4۸ » ۳۹ ۰۳۱ ۷۹‏ 4 4۱۰۰ 
۹ ¢ ۱۰۰ ¢ ۲۱۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۲۷ 

عبد الله بن رو بن العاص ٦١‏ ۰ 519 » 
Ye CIA ١ ۹ ٣‏ 

عبد الله بن قيس = أبو موبی الأشعرى 


| عبد الله بن الكواء الیشکری ۸٩‏ 


(ص) 
صيرة بن شمان 4 
صعصعة بن صوحان ١:9 6 ٩۵‏ © ۲۳۶ 
صفية بنت ا حارث العيدرية of Cov‏ 
صفيه بنت عبد المطلب ه4 


صفية بنت عبيد ۲۰۳ ۰ ۲۰ 
(ض) 
الضحاك بن قيس ۱۳4 ۰ ۲۳۹ 


(+) 


الطبری ( محمد بن جریر ) ۰۳ 3 ٩۲‏ 3 ۱۰۲ 
۳۳۹ 
طلحة بن عبید اللہ ۸۰۷ ۰ ۹ ۰ ۰۱۵۰ ۱۹ 


« 


4 ۳۱ ۰ ۲۰ » ۲۵ ۸ ۲۳ oe ۲۱ ۰ 
4 ۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۷ ENV ۰ ۳۹ FY 
4 ۷ 4 0 ۰ 5 ۰ 4۳ OLY ۰ ۱ 
4۸۵ ۰۸۱ CAS ۸6 OA ۵۰ ) ۷ 

Yue AV ۰ء‎ 


(£) 


۰۲۷ ۰۲۱۰ ۲۵ ۰۱۰ Sul عائشة بنت‎ 
CYA ENV ۲۳۲٣ ۲۳٣٢ Ty 
» ۵۵ 6 ۵ 6 ۲ 6 ۰ 4 5 ) ۰ 
2-۰ ۷۳۰ 6 OA 
۲٢۲۳ ء٠٤‎ 

عباد بن أخضر ۲۳۱ 

العپاس بن عبد الطلب ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷٣‏ 

العباس بن على Yet‏ 

عبد الرحمن بن ST‏ ۲۰۰۵ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳۷ 

عبد الر حمن بن ol‏ ليل ۲۲۳ 

عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام ۲۲۳ 

عبد الرحمن بن خالد بن‌الولید انحخزوی ۸4 > 
var‏ 





علقمة بن يزيد الحضرى At‏ 

ء١‎ ۱ » ۹ ۰۸ ۰۷ على بن أ طالب‎ 
۰ ۲۰ ۰ ۱٩ ۲ ۱۸ * ۱۷ * ۱۷ ۶ 
4 ۲۳۰ ۰ ۲۵ ۶ ۲۶ ۰ ۲۳ ۶ ۲۲ ۱ 
۳۳٣ ۰ ۲۲ » ۲۱ » ۳۰ » ۲٩ ۰ ۸ 
Cte ۰ ۳۳۸ 6 ۳۷ 6 ۳۲ 6 ۳ ۰ "4 
4 ٩5 6 ۵ 4 46 4 ۳ » EV ۰ ۱ 
۰ ۲ ۶ ۵۱ 6 ۰ ۷ ٩ © SAC ۷ 
4 0۸ ۲ OVE OTC 006 Of & ۳ 
CME ۰ ۲۳ ۴٦٢ ۰ ۲۷ Te ۹ 
بت‎ ۰٩۹ ۰ ۸۱۸ ۰ ۷ 6 ۲ VO 
۰۷۷۲ ۰ ۷۰ 6 4لا‎ ۰ ۸۷۸۳ ۳ CY) 
CAY AY ۲ ۸۰ 6 ۸۷ ۰ 8لا‎ ۷ 
CANAVAN > AO ) A« AV 
4 ٩ ۰ AY CALC ۰ ۶۹ 
۰ ۱۰۲۰۱۰۱ ۶ ۹۹ ¢ AAC AVERY 
۱۱۳۷۰۷١۱٠۰١٢١۹ ٣١٢٢٥٢٥ CVE ٣ 
۰۱۱۳۰۱۱۲ ¢ ۱۱۱ ۷ ۹ 
۱۱۸۰۱۱۷ ۰ ۱۱۱ 6 ۱۱۵ ۶ 
4۱۲۶ ۱۳۲ » ۱۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۹ 
۰۱۲۹6۰۱۲۸ 6 ۱۲۷ © ۱۲۷۱ ¢ ۰۵ 
۰۱۳ ۶۰۱۳۳ ۰ ۱۲۳۷۲ ۰۶ ۳۱ ۰ 
۰۱۰۰۱۳۸ ۰ ۱۳۷ © ۱۳۷۱ 2 ۰۵ 
٢١١۱٤٦١٢١١١٢١ ۰ ۱۸۳ » ۱۶۲ © ۱ 
» ۱۵۱۰۱۵۰ 4» ۱4٩ 6 ۱4۸ ۰ ۷ 
4 ۱۵۳۲۱۰۱6 ¢ joes "اماع‎ joy 
» ۱۱۶ ۰۱۷۱۱ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۵۹ ۸ 
» ۱۱۹۰۱۹۸ ۰ ۱۲۷ GE ۱۲۲۷۲ مه"‎ 
۶۱۷۸۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷ ۲ © AVS ۰ ۰ 
۱۸۹۰۱۸۸ ¢ ۱۸۷ ¢ ۷ ۰ 
» ۲۱۲۰۲۰۳ + ۱۹۹ ۰ ۱۹۸ ۶ ۶ 
» ۲۲۸۰۲۲۱ ۰ ۲۲۰ © ۲۱۹ ۶ 
» ۲۱۰۲۳۸ 6 ۲۳۹ 2 ۲۳۶ ۳۴ 
۳۳ 

على بن الحسين ۲۱ ۰ ۲4۰ 


عار بن پاسر ‏ ۱ ۰ ۳ ۰ 0 ۰ ۷۹۱ ۰ 


you 


عبد اللہ بن مسعود ٥٢‏ 

مسل اخولاف ٦٦‏ 

عبد الله بن وهب الراسی ذو الثفنات ۱۰۰ 

CY*A ۰ ۲ ۰٩۱ عبيد الروی ۹۰ ؛‎ 
II ۲ ۰۹ 

عبیدالل بن زياد ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۶ ۲۳۱ »© 
۲۰ ۱ ۲۲ ۰ ۲46 

عبید الله بن عباس ۲۲ ۰ ۱۳۷ ۶ ۱۳۸ © 
۷۸ ۱۷۹ ۱ 

عبید اللہ بن رو ۱۱ ۰ ۷۹ ۰ ۲۱۸ 

عبيدة بن الحارث ٦۹ CNA‏ 


عبد اللہ بن 


عتبة بن ul‏ سفيان ۳ ۰ ۸4 

متبة بن غزوان ۲۰۳ 

عیان بن ol‏ طلحة ١4١‏ 

۰۳۷ ۰۳۹ ۰۳۵ ۰۲۲ بن حنیف‎ Ole 

4۷ بن سلف انلزاعی‎ ole 

۰۱۰ ۰۸ ۰۷ 25 » عبان بن عفان ه‎ 
» ۱٩ ۲ ۱*۸ ۰ VE CVF ۰ ۲ ۱ 
۶ ۲۷ 6 ۲۸ 6 ۲6۵ 6 ۲۷۲۳ 4 ۰ 
» 4۲ ۶ 4۱ 2 ۳۷ ۶ ۳۲ ce ۳۱۶ ۸ 
۵۱ 215 2 ۷۱ 6 foc te 6 ۳ 
CMY ٤٦٦ 6 OC 6 ۷ 6 ۵۷ 6 OY 
CVE 6 ۷۱ 6 55 2 We Whe ۵ 
CAP ۰ ٩۲ ٢۰ ۹۱۰ ۹۰ CAO ۰ 
» ۱۱۳۱ ۶ ۱۱ ۶ ۱۰۲ 6 15 ۰ ۸ 
4۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲ ¢ ۶ ۱۸ 
4۱*۱۲ ¢ ۱۵۸ ¢ ۱6۵۷ ۰۵ 
۰۱۸۸ ۰ ۱۷۷ © ۱۷۷ 2 ۷ 6 
۰۲۰ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۳ ٢١۸۰۹٦ 
CYYOC ۲۲۳ ۶ ۲۲۲ ۶ ۲ ۸ 
YER ¢ ۲۷ ۰ 6 

عدى بن حاتم ٠١١‏ 

عروة بن أدية An‏ 

العصا ( فرس “ ۱۵۲ 

عقبة بن زياد At‏ 

عقيل بن آی طالب وه ٤‏ ٦٠ء‏ ۲۳۹ 





YoY 


القعقاع بن عمرو 4۲ 

قيس بن سعد ين عبادة ۲۲ »© ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ 
١۷۹ AVA‏ 140 

قيصر ۱۸۱ 


)4( 
کسری ۱۸۱ 


كعب بن ثور 44 ۰ oY‏ 
کنانة بن بشر 100 
)م( 

ماريا القبطية ۲٩‏ 

مالك بن کعب الأرحی ۸4 

۱٤١ pile 

04۰ ۸4۰۲۱ ۰۱۰ Sul محمد بن‎ 
Yoo ۰ ۱۳۲ ۰ ۰ ۰ ۲ 

محمد بن ol‏ حذیفة Joo‏ 

محمد بن الأشعث الکندی ۱۸۲ 

محمد بن الحنفية ۱۷۷ 

محمد بن عبد الله ( الى صلى الله عليه وس ) 
۱٩ ۰ ۱۷ ۶ ۱۱ ¢ ۱۵ ۶۱‏ ۰ 
۲٩ 6 ۲۸ * ۲۲ CVV ۰‏ 4 ۲۰ ۰ 
٩۰ 4 ۲۸ ۰ ۲۵ » ۳۶ 6 ۳۳ ۲۱‏ » 
۱ ه: ۰ ۷ ore‏ ۶ زه ۷ ۵4 6 
5١ 6 OF 6 OVE OO‏ 2 ۱۲۲ ۰ ۷۷ 4 
CVV ۰ ۷۵ ۰ ۷ ۰ ۸۷۳ ) ۱۰۶۸‏ 

4 ۱۷۰۲ ¢ ۷۰۰ GANG هلل‎ ۶۸ 

۵ػ۲ ) ۶ ۲ © ۲ ۰ 

4۱۲۲ ۰۱۲۰ * ۱۱٩ ۶ ۱ ۳ 

۰۱۳۰۱۳۲ ۰ ۱8۰ » ۱۳۷ ١٥ 

۰۱۷۲۰۱۷۱ CINE GC ۲۷۲۰ ۶ 

۰۱۹۰۰۱۸۸ ۶ ۱۸۷ ۰ ۱۷۸ ۷ 

۰۱۹۰۱۷ ¢ 140 198 ۳ 

۰۲۱۰۰۲۰٩ 6 ۲۰۳ ۰ ۲۰۰ ۹ 

۰۲۲۲۰۳۲۰ © ۲۱۸ ۸ ۲۱۷ ۳ 


4 ۱۷6۵ 6 Joo © ۸۳ 2» ۷۸ VV 
۲۲ ¢ ۰۵ 

عمارة بن شهاب ۲۲ 

عران بن حصين ازاعی Yo‏ 

عمر بن lt‏ سلمة ۱۵۱ ۰ ۱۱۰ 

۰۱۳ ۰ ۱۲ ۰۱۱ ۰ ٩ 4 عر بن اخطاب ه‎ 
» ۲۵ 6 ۲۰ 6 ۱4 6 VAC ۱۱ © ۵ 
۳ے ۰۳۱ 0۳۰۸۸ اہ‎ ۰۹ 
۰ ۱۰۲ 6 AF 6 ۷۹ 6 ۷٩ 6 4 
» ۱6 ۰ ۱۲ + ۱۲۳ ۸ ۱۲۱ ) ۰ 
٣١٢١۹۹ ۰ ۱۰۷ ۶ Jove ۱۶۷ Veo 
4 ۲۰۵ ۰ ۲۰ » ۲۰۳ 6» ۲۰۲ 6 ۱ 
۲۶۱ 6 ۲۳۲۷۱ ۰ ۲۳ » ۲۳ ٩ ۰ ۸ 

عمر بن سعد بن أن وقاص ۰۲۲۱ ۲۸۰ » 
۲۱ 

عرو بن بكر ۰۱۸ ۲۲۵ 

رو بن حريث ۲۲۰ 

عمرو بن سفیان السلمی أبو الاعور ۸۶ 

مرو بن سلمة الأرحی ۱۶۸ 

عمرو بن سلمة ا حمدافیف ۱۸۲ 

۰۱۷۱ ۰۱۳ ٤٦٦ ٤٦٦ عبرو بن العاص‎ 
4 ۸6 ۳ ۸۳ ۰ ۸۱ 6 ۸۰ CVV ۲۳ 
۰ ۱۱۸ ۰ ۱۰۲ ۲ ۱۰۱ ۰ ۹ ۸ 
۰۱۹۲۱ ¢ ۱۱۰ » ۱۳۲ ۰ ۲ ۰ ۰ 
۲۰۰ ¢ ۱۹۹ ¢ ۱۸6 6 ۱۷۷ ۷ 

مرو بن العرندس ۱۳۱ 

عون بن عبد الله بن جعفر ۲۱۸ 


)+( 
فاطمة ( بنت الرسول) ۱۵ ۰ ۰۱۸ ۱۰۸ © 
Yeon ۲۱ ¢ ۳‏ 
"الفر زدقي ۰ 4 ١‏ 
)5( 


قم ۱6۱ 
قرظة بن كعب الأنصارى ۳٣‏ ۰ ۱:۷ 





cVA4e AA < ۰ ۱۹۹ 140 
۰۲۰۵ ۰ ۲۰ 6 ۲۰۳ ع‎ ۲۰۲ ۰ 
4۲۱۰ ۰ ۲۰۹ ۶ ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ۷ 
۶۱ ۲۱ ۰ ۳ CVV ۶۲۱ 
۰۲۲4 » ۲۲۳ SC ۲۲۲ OC ۲۲۱ ۰ ۰ 
۰۲۳۱ ۶ ۲۲۸ 6 ۲۲۷ 6 ۲۲۲ ٥ 
۰۲۳۲۷ 6 ۲۳۲ ) ۲۳۵ بت ۲۳4 ف‎ ۷۲ 
t0 

معاوية بن خدیج ۲۲۳ 

معقل بن قيس ۱۵4 ۰ 100 

۰۱84۱ ۰ ۱۳۷ ۰ ۲ ۰ ۲۱ الغرة بن شعبة‎ 
۰۱۹٩ 2 ۱۹۸ ۰ ۱۸۸ ۰ ۲۷ ۳ 
۱ ۲ Vso ۲۰۶ ی؛‎ ٢٤٢٢ ۱ 
۰۲۳۸ ۰ ۲۳۶ 6 ۲۲۰ ۰ ۲۲۰ ۰ ۹ 
۲۹۲۱٢٢٢ ٢٢٤٤٠٢ ۹ 

القداد بن الأسود ۰۱٩‏ ۱۷۰ 

المنذر بن الخارود ١44‏ ۰ ۱۱۰ 

المنذر بن الزبر ۲۲۱ 

موبی ( عليه السلام) ٠١‏ + ۱۷۳ 6 ۱۹۰ 


)0( 
نائلة پنت الفرافصة ۱۰ 
oil‏ صل اللہ عليه وسل = محمد بن عبد الله 
( صل ال عليه وسل) 
النمان بن بشير ۱۳ء ۲۳۷ ۰ VER 6 ۲٢۸‏ 
التمان بن عجلان ۱۰۱ 
نعم بن هبيرة ۱۱۹ 
نوح ale)‏ لسلام ) ۱۹۰ 


)^( 
هارون ( عليه السلام) ۱۵ » ۱۷ ۶ ۱۹ »© 
Yo‏ 
هاشم بن عتبة بن أ وقاص ۱۳ VAc‏ 
“Ul‏ بن عدی ۲۱۹ 
“Gb‏ بن عروة ۲۳۸ 


۳5۸ 


٣٣۲۳٣٣٢٢۸ ٢٣ ۲ ۲۲ ۰۰۶ 
۰-۲-2۲۲۷ ۲۰ ۲۳۸ ۹ء‎ 
۲٦۸۲۰٣۱ ¢ YOA ¢ ۷۷ ¢ Yoo 

محمد بن عبد الله بن جعفر ۲٦۸‏ 

محمد بن على 4 ۲ 

محمد بن قيس بن الأشعث ۲۲۱ 

محمد بن سلمة ٤ ۳۱ ۰ ۱٩‏ ۱۸۰ 

محمد بن عمرو بن العاص ٦۷‏ ۶ ۸ ۰ 1۹ ۰ 
۱۰۰ 

الخارق بن الحارث الز بیدی ۸4 

مرداس آپو يلال ۲٢٢‏ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ 
ry)‏ 

مروان بن الحكم Yo‏ ¢ 0{ 

مسل بن عقبة ا مری ۲٤۷ ۰ ٦٤٢‏ ۰ ۲۱۳ 

مسل بن عقيل ۲۰ 

مسور بن مخرمة ۲۳ 

مصقلة بن هبيرة الشیباف ‏ ۱۱ ۰ ۱۱۱ 
۱ ۱1۰ 

VOC ١4 » ۹ معاوية بن آی سفیان‎ 
YA ۰ ٤٢٢٤ ۲۳ FY 


۱۱۷ ¢ 


۲۱ ¢ 
۳۰ ¢ 
4 ۵۸ ۰ OVE ۵۲ ۰ ۲۳۲ HY 
» ۹۶ 2 ۷۳ CTY EVO ۰ 
» ۷۲ 6 ۷۱ ۲ ۷۰ ۰ ۱٩ 2 ۲۷ ۱۹ 
۰ ۷۸ ۷۹ ۰ هلا‎ ۰ ۷ VY 
CAV CAO ۰ ۸ ۳ ۲ 
SAL ۰ ۹۸ ۰ ۷ + AN ۰ 4a 
۰۱۱۰ ۰۱۱۲ + ۱۱۰ ۰ ۱۰٩ ۷ 
۰۱۲۱ 2 ۱۳۰ ۶ ۱۱٩ ۰ ۱۱۸ ۷ 
۰۱۳۱ » ۱۳۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۵ ۲ 
۰۱۳۸ * ۱۳۷ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۲ 
4۱96 6 ۱۵۲ C ۱۵۱ ۰ ۱۱ ۰ 
CVVE GE ۱۹۱ ۱۱۰ ۱۵۹ ۰ 115 
۱۷۲ ۶ ۱۷۱ ¢ ۱۷۸ ۰ 5 ۰۵ 
۰۱۸۱ ۰ ۱۸۰ 6 ۱۷٩ ۰ ۱۷ 2 ۶ 
٩۱۸۷ © ۱۸۹ € ۱۸۵ ¢ LAY ۲ 
۱۹4 ۶ ۱٩۳ ۱۲ ۱ ۰ 


Clee 





۳5۹ 


يزيد بن حجیة القیمی ۸4 

يزيد بن اطر العبمى AE‏ 

يز يدبن شجرة الرهاوى ٠‏ 4 ۱ 

يزيد بن مالك الأرحی 4o‏ 

6» (595 ۰ ۱۹۶۵ ۰ ۱۹۳ يزيد بن معاوية‎ 
٣۲۳٣٣٢٣٣٢٣ ٢٣٢۲٢۷ ۹ء‎ o 
۰۲۰۱ ۰ ٢٣٢۹ ۸ ۷ء‎ 
۲٤ ء٣‎ 

یزید بن مفرغ ۲۰۵ 

يعلى بن أمية ۲۲ ٣٥٢٢‏ ۰ ۲۸ 

يونس بن سعد ۲۰ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲ 

يونس بن Ane‏ ۲۱۱ 


۲۱۸ ۰ ۷٩ ۰۱۲ ۰ ۱۱ الھمرمزان‎ 

هلال بن علفة التیمی ۱۳۹ 

هند ( أم معارية ) ١‏ 

هند بنت سہیل بن عمرو ۱۹۳ 
(و) 

وحشى ۱4 


ورقاء بن می At‏ 
الوليد بن عقبة ۲۳ ۰ ۲۳۲ 


(ى) 


ياسر ۷۷ 





فهرس القبائل 


بنو هاشم ۱4 ۰ ۱۵ ENTE‏ ۰۱۷ ۰۱۹ 
۱ء ۳۳ 
بنو هلال ۱٢١‏ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۹ 


(ت) 

تغلب ۱۲۷ 

۰ ۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۷ ¢ ۹٦ EAN oo 

۲ ¢ ۲۰ كما 

Voc ٤۹ ۰ ۲۰ تم‎ 

تم الر باب ۱۳۹ ۰ ۱۰۲ 

تم الله بن ثعلبة بن عكابة ۱۳۹ 6 yoy‏ 
)+( 


ثقیف ۲۲۱ ۲۳۰۰ 


(ح) 
الحبشة ١١١‏ ۰ ۱۷۷ 


(خ) 
اطوارج۰٩‏ ۰ ۰۹4 ۲۰۳۰۱۰۲ ¢ ۱۰۱۸ 
۵ ۹ ۰ ۷ ۰ ۱ 4۱۱۶ 
VIVE ۰ ۶۵‏ ۱۱۷ ۰ ۱۳۲ ۰ 4 4۱۲ 
٥ػ۵‏ ۱۲۳۷ 2 ۱۳4 OC‏ ۱۳۹ 4۰ ۱8۰+ 
٦‏ ۱۷۰۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۷ ۰ 4۱۹۱ 
٤) ۲۰۰ ۹‏ ۲۱۲۸ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۲ ۰۲ 
۸ ۲۲ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ 4۲۳6 
YEN ¢ ۸‏ ۰ ۲۶۸ 
خولان ۷۳ 
)>( 
ربيعة ۲ £06 ۰ ۸ ۰ ۰۷۳ ۰۸۰ ۰۸۱ 


۰ ۱۳ ۵ CIT ١۷ 
EVV ۷۳ء‎ ۰۱۱ cote ۳۱۰ ۳۲ الروم‎ 


(1) 

الا کراد ۱۸۸ ۰ ١44‏ 

الأمويون = بنو امية 

۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۸ ۰۰۹ الانصار‎ 
CYY OY GC Vee ۳ 
CVV CVC UN GC ۳۰٢ ۵ء‎ 
۲۰۹۵ ay 

آرم £4 

۱۵ CNEL ۰۱۸۳ ۰۱۳۹ ۰ ۸۸ الازد‎ 


(+) 

بكر ۹۰ 

بنو أبى سفيان ۱۳ ۰ ۰۱۱۰ ۱۹۲ 

CNY COAG OF ۰ ۲۸ \o بنوأمية‎ 
۰ ۷۸ ۰ ۷6 ۰ ۷۱ ۲۰ ۸۷۰ ۰ ۱۹ 2 VO 
4 AVY ۰ ۱۷۰ ۶ ۱۸۰ ۰ ٩٩ ° ۲۱ 
۰۱۹۹۰ ۱۹۷ ¢ ۱۸۸ ¢ YA" NAO 
4۲۳۹ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۱۳ ) ۰ ۷ 
Yoo ۰ ۲۶۷ 6 ۳ 

بو تیم = نم 

بو تم > تم 

بلو ضبة ۵۳ 

بنو طلحة ۲۲ ٣‏ ۳4 

بلو عامر ۳۸ ۰ 4۱ 

۱۸۵ ۰ ٩۲ ۰٩۱ 6 OF بنو العباس‎ 

پنو عبد الطلب 44 6 CNA‏ ۲۰۰۰۱۸۳ 

پنو عبد مئاف VY‏ ۰۲۰۰۱۹ ۰۱۷ 
۱۹۱ 

بنو عدی ۱۸ © ۲۰ ۰ ۷۵ 

بئو عبس ۰۲۳ ٩۳‏ 

بنو حزوم ۲۲ 





۱١ 


(2) 


۹٤ & 


(+) 
۰ ۱۱ ¢ ۱۳۲ ¢ AY ۰۷۵۹ ۰ ۷۷ الفرس‎ 
۰۲۱۹ ۰۱۸۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۳ ۲ 
۲4١ 


(3) 
CVV CVOCVE CIP ۰ ٩ ۰ ۸ قریش‎ 
» ۲۲ ۰ ۲۱ » ۲۰ ۰ ۱٩ ۰ ۱۸ ۰ ۷ 
SMA ۲ OC EVE EY ٥ 
۰۱۳۰۰۱۲۱ ۰ ۸6 ۰ Vou VE ۹ 
CVAYS ۲ ۲ jor ١٣٢ 
4۲۲۱۰ ۲۱۱ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ Yoo 
4۲۹۶۰ ۲4۱ ۰ ۲۳۷ ۲۲۹ ۰ ۹ 

۲۱۶ ۰ ۷ 


)4( 
كلب ۲۵۸ 
کندة ۲۲۱ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲۹۹ 
الكوفيون ۲۲۳ ۰ ۲۹ 


(0 

مخزوم = بنو حزوم Yo‏ 
مذحج ۲٦٢‏ 
مراد ۱۸۲ 


الضرية ۰۳۱ ۰1۲ 40 ۰4۰ ۱۰ 

۱۹۳ ۰ ۱۹۱ jul 

۰ ۱۱ ۰۱۰۰٩۰۷ ۰۰ ۰ الپاجرون‎ 
شيك‎ GC ٤ ١ ٣ 
۲۷۳٣٦8٤٤٦٦ ل‎ yy 
۲٤٢٢ ۲۱۲ ۳ ۹ 


0 


۰۱۱۹۰ ۱۱۷ ۰ ۱۰۵ 6 ۸1 ۰ ۹ 
+۱۷۹۲۱ ۱۷۷ ٥١١٦٢۳٣ ١ ۲ ۸ 
٢۲۳۱٣۰۲۳٣ ٢٣٢٢٢۹ ٤٢٢٢ ۸۸×۰ 

۲۳۲٦۰ 


(س) 


السبكبة لاه » ۰٩۱ ۰٩۰‏ 6۹۸ ۹۹ 
سعد مناة ۱۵۳ 6 ۱۹۹ 


(4) 
۰۱۷۱۰۱۹۸۰٩۲۰ ۹۱۰ 4٤ الشيعة‎ 
۰*2۲ ۲ ۰ 6 ۰ ۵ ۳ 
۰۱۹ ۰ ۰ ۰ 
» ۲۰۰ © ۱٩۹6۰ ۱۹۸ ۰ ۱٩۷ ۲ 
YY cT ۷ ۳ ۱ 
۰۲۳۷ ۰ ۲۳۰۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳ 

YET 2 ۲۸۸ ۰ ۲4 ۳ 


(+) 
۱۹۹۰ ۱۰۲ “gh 

(ع) 
عبد القيس ۳۷ ۰ 4٠‏ 
عدی : بئو عدى 


/ 
العرپه ۱ ۰ ۱۸ 4 ۲۰ » ۲۱ ۰ ۲۹ ۰ ۰۲۰ 


Cok 6 ۵۳ ۰ ۵۰ 6 ۲۳۵ 6 ۸۳۳ ۰ ۲ 
GVA CAACAV ENP EAL ۸ 
60٠٠١ ۲۰ CATE AL CR 6 VA 
۰۱۶۰6 ۱۳۹ ۶ ۱۳ ۰. ۲ ۰۶ 
۶۱۵۸ + ۱۵۷ 4 ۱۸ 4 ۱۷ VEN 
۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۲۳ ۶ ۱۷۰۲ ) ۱ 
۰۲۰۲ © ۱۹۸ ۶ ۱٩۷ ۰ ۱۸۵ ۰ 
» ۲۳۰ ۶ ۲۲۲ ۶ ۲۱۱ ۶ ۷ ۰ 

۲۰۳ ء۳٣‎ 





CALE ۰۸۳ CAV ۰۸۰ ۷۹ EVA 
4 ٩۶۰ ۰ ۶ GAY ۰ ٩۰ ۰ ۸۸ AO 
۰۱۰۸6 ۱۰۷ 6 ۷۰۶ 6 ۲۰۱ ۰ 
۰۱۲۷ ۱۲۰ 2١4 CVI 2» ۹ 
» ۱۳۳۲۰ ۱۲۱ GC ۱۲۰ * ۱۱۹ ¢ ۸ 
4۱4۲ VEY 6 ۱4۱ ۰ ۱۰ ۶ 
۰۱۵۸۰ ۱۵0۰ 6 ۱6 4۰ ۱۵۲ ¢ ۱ 
» ۱۱۹۰ 55 ¢ VTE ۱۱۳ ۰ ۹ 
۰۱۹۹۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ ¢ NAY ۳ 
۰۲۲۳۰ ۲۲۲ ٢ ۲۲۷۱ ۲ ۰ ۶۸ 
۰ ۲۳۰ ۲۸۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۳۲ ۴ 

۲۶۷ ۰ ۲ ۰ 


۲۲ 


)0( 
التصاری ۲ ۱۷ 

(+): 
PEE ۰ ۲۰۳ هوازن‎ 

(ی) 


AY GEN ۰ 4۲ المینیة‎ 
۰ WV ء٦٦‎ ٢٦8 ٢ ٤٤ ے٣‎ al: 
CVV CVT OC Va uve ۷٢ ١ 





فهرس الما كن 


3 


جزيرة العرب ۱۲۰ 


(ح) 

GOAL OL ۰۳۱ ۰۲۲ ۰ ۲۰ ¢ 4 الحجاز‎ 
۰۱6۲ ۰ ۱۲۷ ۰ ۸۹ ۰ ۸۶ ۰۵ 
4۱۷۲۰ ۱۱۸ ۰ AVL ¢ ۲۳ ¢ ۹٦ 
» ۲۳۹۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۱۸۸ ۵ 
۲۸۲ © ۲۶ 6 ۲۳ ۰ ۰ 

الحجر ۷۰ 

حراء ( غار ) ۱۹۷ 

حروراء ۹۷ 6 ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 

حبص ۱۹۳ 

الحوأب 4۱ 


)2( 
خراسان ۲۳۰ 
خربتا Yo‏ 


)>( 
دارا جرد ۲۰۰ 
دار التدوى ٦٤‏ 
دمشق ۱۴ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۲۱۹ ¢ ۲۲۰۷ 
۱ ۲۰۲ 
dys‏ الندل 4A‏ 


(3) 


ذو قار ۳۷ 


>34 


(') 


آسك yor‏ 
آذر بیجان ۱۰۰ 
آذرح 4A‏ 
اصطخر ۱۱۳ 


۶ ۰ ۱۳۱ ٣ ۲۲ إفريقية‎ 


(ب) 


البحرین ۱۵۰۱ ۰ ۱۰۰ 


۰ ۲۸ ۰ ۲۱ ۰ ۱۲۰ CXL ؛‎ ۸ » ٦ البصرة‎ 
4 ۳۷ ۲ ۳۷ 4 ۳۵ 6 ۳۳ 6 ۳۲ te 
CEL 6 ۵ 6 46 ۰ ۶۳ > ۲ ۵ {° 


⸗ 


۵۲ 6 ۵۱ 6 ۵ 


nr 


¬ 


۱۱۳ ۶ ۱۰۷ 6 
۱۲۲ ۶ ۱۲۳۱ 6 
۱۳۱ ۰ ۱۳۰ 6 
۱۷۷ ۰ JOA 
۱۹۸ © LAA ۰ 
م‎ ۲۰۷ 6 ۲۰۵ 6 
۲۱۸ 6 ۲۱۹ ¢ 
۲۳۸ 6 ۲۳۰ 6 


6. 


6 


‫َ 


ام 


مج 


۲۵۸ ۰ 
۱۰۲ ¢ 


yur 


۰ 6 4٩4 ۰ tac ۷ 


٩۰ ۰۸ ۰۸۱ ۰۸۰ CVE OG 


۳۲ء لل 
۰٤‏ 
۸۶۱۲۹ 
ء١‏ 
VAL ۲۱۹‏ 
۹ ۲۰۳ 
۹ ۲۱۳ 
۰۰ء YA‏ 
پسا ۲۰۰ 
بلاد الروم ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
بلاد العرب ۱۳۷ © ۱۰۷ 
بلاد القرس. ۱۲۰ © ۱۱۰ 
البلد ا حرام Kem‏ 





۰۲۲۲ ۲۲۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۷۲۷ ۰ ۰ 
۲۳۰ yes » ۲۳۹ ۰ ۲۳۶ © ۸ 


)+( 
فارس ۱۵ ۰ ۸۰ ۱۱۵ ۰ ٣۱۹۹۲۱۱۸۳‏ 
۳ء ۲۹۹ 
الفرات ۷۱ 
فلسطين ٦٦‏ ء ٦٦‏ 
)3( 
قرقیسیا ٦٦‏ 
قلزم ۱۲۰ 
)4( 
4S‏ ۲۷۰ 


۰۳۳ ۰ ۲۲ ۰۲۱۰ ۲۰۰۸ GST 
cof 6 ۵۲ م" 4۲ ۲ ۷ 6 اه با‎ 
CAF ۷ Ve ۰ OAL OVE OYE OO 
CAA CARL AL CAY CAL ۷ 
۱١۲٢ ۰ CAE ) ۲ 
٢۱٣۳٣٣١۷ ۰ ۰ ٤١٠٢٢ ٣ 
٢۱۲٠٢٢٢۹ ٦١٦٤١٤٢٤ ١١٤٢ ٤ 
٢۱۳۸۰۱۳٣ ٣١٢٣٢٣٣٢٢٤٢٣٢٣١ 
2۰2۵۰ ۶ ۳۵ ۵ ۰ 
CAVE ۰ ١ئ‎ ۱ 
2۰۱۸۷۰ IAT ¢ ١۰۸ ۸ 
٦۲۱۹۸۸۱۹۹ ۲۲ ¢ ۸ 
CITC ۲ ۲ ۹ء‎ 
٣۲٢٢٢ ۲۰ ۰ ۶ 
٣۲۳۹۲۱۲۳۸ ۰۷ ۳ ۳ء‎ 
Yoo c Vey ۰ 


ع( 


| پس ۲ ۱۵ 
المدائن ۱۸۲ ۰ ۰۱۹۱ ۱۹۹ 


٦٤ 


)>( 
رحية الكوفة ۱٦۸‏ 
الرملة oy‏ 

)3 ( 
زمزم ۲۷ ۰ ۳۰ 


السواد ۱۱۶ ۰ ۱۳ ۰ ه4١‏ 


(ش) 
الشام ۹ » ۰۱۳ ۲۰ ¢ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ 
ec ۶4‏ ۲۷ ؛ ۲۸ 4 ۲٩‏ 6 ۳۰ ۰ 4۳۲ 
OH tL OS 4 OM ۰ ۹‏ 6 ۵۷ ۷ ۵۷ 4 
CMY ۰ ۱۲ ۲ ۰ ۸‏ ۹5 


(+) 
) ۲۰ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۳۷ + ۱۲۸ الطائف‎ 
Yt Yeo 
(E) 


العراق ۲۰ ¢ ۰۲۸ ۰۳۰ ۵۸ ۰ یت لاك 
8 » ۷ ۶ ۷۵ )كلا ؛ ۷۸ AVE‏ ۷ 
٩۱ ۲ ۸۸ ۰ ۸۱۰ AOC ALC AY‏ »> 
co ۲‏ ۱۰۰۰۹۹ ۰ ۰۱۰۱ 4۲۰۱ 
co ۰ ۵ ۶ ۶ VON‏ 
۱۱۹٩ + ۱۱۷ 6 ٦‏ ¢ ۱۲۰ ۶ 4۱۲۱ 
۵ ۱۳۰ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰۱۳۷ 
VEL ¢ ۱۳۹ ۰ ۸‏ ۰ ۱6۲ ۰۱۵۸ 
۱۲٩ ۰ ۱۱۱ ۱۹۶ * ۱۷۲۳ ۰ ۱‏ » 
SIVA CAVE CAVE © ۱۷۱ ۰‏ 
CVAA ۰ ۱۸۸ © ۱۸۷ ۰ ۱۲ ۱۸‏ 
٢ ۹‏ ۲۰۰ » ۲۰۲ ۰ ۲۰ ۰ 6۲۰۹ 





۱۹۵ 


۰۲ 4۰ ۲۳۹ 4 ۲۳۷ ۰ ۱۱۱ ۶ 
۲۶۷ ۰ Yer 


)۵( 
0104 OLA 1۰7 ۱۰۳ Oly ppl 
4۱۳۳۰ ۱۲۵ GUNS ١ ¢ ۴ 
۰۲۵۵۰ ۱۷۷ ¢ VIVE ۱۵۵ ۰ ۹ 


yer 
(*) 
هجر هم‎ 
(9) 
4 وادی السباع ه‎ 
(ی)‎ 
يرب = المديئة‎ 


۲۳۹ ۱۷۰۸ء‎ ٣١١٦٦ ١۱٥١۹ ۰ ۵۳ امن‎ 
سک‎ ۳۰ of 


۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۰۰٩۹ CAG VG المدينة؟‎ 
۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱۰ ۲۰ ۶ 
4۳۲۷ ؛‎ ۳۳ ۶ ۳۰ 6 ۲۸ 6» ۲۳۰ ۵ 
CALC ۲ CoV Coo ۰۲ ۹ 
۱4 ۰۱۳۷ ۰ ۱۲۸ GC ۲۰ ۱ 
4 ۱۰۲۲۰۱۲۱ ۱۷۱۰ ¢ ۱۵۹ ۰ ۷ 
۰۱۹۰۰۱۸۹ ¢ ۱۸۸ ) ۳۴ 
۰۲ 4 ۰۰۳۲۳۷ 6 ۲۲۳ ¢ ۱۵ ۰ ۱ 
TL XEN 

مرج عذراء ۲۲۱ 

CHV COA ۷٢۲٢ CYL ۰۲۰ © ۸ مصر‎ 
4 ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ؛‎ ۷۰ CNY ¢ ۲ 
۲۱٢٠٢٢ ۰ ۶ ۲ ۰ 
٩۱۰۰۱۳ ۰ ۱۳۲۰ 2 ۱۲۲۰ ٠٥ 
» ۲۲ 6 VAP ¢ ۱۷۵ ۰۹۵ 

۲۷٢٣٢٢ ٣٢٢٢ ٢٤ ۰۲۲ ۰۱۷ مكة‎ 
CAVE OAC OVE ۳۶ Ce ¢ ۸ 
CVYV ۰ ۱۲۲۱ * ۱۰۲ ۶ ۱۰۱ * ۸ 
4۱7۲۱۰ ۱۵٩ ۰ ۱۶۱ ۰ ۲۸ ۷ 


۰۲ 


١54 


4۸ 
۷۷ 
VA 
OA 


tA 
Yev 
۲4١ 
۳۳ 


۱1۹ 
۱۹ 
Yeo 
۱۷۷ 
۲۳۱ 
۱۰ 





(4) 


سر یم 
طریل 


فهرس القواق 


جزیت : عقوقا 


اشدد : لاقيك 


محمد : الخمل 
نحن : تاز يله 
أعور : Wt‏ 
مطرق : صل 


:نم 
قوی : سہمی 
pal‏ : والضرما 


لا : کجلوانا 
فان : Gl‏ 
ألا : انماث 

وما : لا تصیحینا 
أألفا : آر ہمون 
ولا : دوق 


(ب) 
متقارب ۱۳۲ 
(ت) 
رجز oY‏ 
(c)‏ 
وافر 7 
)>( 
طويل ‏ ۰۸۱ ۱۰:۳ 
Yet 0‏ 
وافر ۲۳6 
» ۱۳۲ 
)+( 
طویل ٢٢‏ 
0 ۱۸ 
رجر ۳۹ 
٠١‏ ۱۰۷۰۵۵۵۰ 
(E)‏ 
رجز ۳۹ 


4۸ 1 


۲٦ 


رددنا : ذھب 


أمرتهم : الفد 
قائلة : عبید 
آریغونی : الوريد 
غدرم : زيادا 


لسرك : الصدر 
وألقت : السافر 





۱۰۳۰ ۱۲۵ ۲ ۱۲۰ ۰ ۱۱۹ ٤ 
۲۱۹6۰ ۱۹۹۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۰ ۹ 
۳۳۹ 


62 
غزوة تبوك = yd‏ 
غروة الطائف ۳۳۰ 


)م( 


1٩ 6 VA مؤلة‎ 


(0) 
۲۳۹ مهاوند‎ 
CAVE ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ١١5 الہروان‎ 
۱۱۸۲۲۱۱۷۱۰۲۱٢٢ ١١٤٤ ٤ 
4 ۶ء‎ 


)4( 
وقعة الحمل ۷ 6 ۸۱ ۰ ۹۲ ۰ ۱:۷ ۰ 
OC ۱۳۰ ¢ ۱۱۸ ۹‏ 4۱۸۰۱۳ 
۹ ¢ ۰ ۲۲۳ 


(ی) 
الرموك 144 
يوم الحمل = وقعة الخمل 
يدم الحندق ]۱ 


۲۷ 


(1) 


۷٢۰۶٦۱۹ ٣٦۸٢۶٦١ ۰۱۵ ۱ أحد‎ 


(ب) 


٦۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱ 6 ۱۲ بدر‎ 


(>) 
yo تبوك‎ 

(zc) 
الحمل : وقعة الحمل‎ 

(zc) 
۲۱۱ ۰ ۱۰ الحديبية ه‎ 
۲۱۷ حرب الردة‎ 
١١6 حنین‎ 

(خ) 
خبير ۱۷ 

(ص) 


۰ ۱۰۹ ۰۱۰۷ ٢ ۹۲۰۲۰ ۹۱۰۲ ۰ صفین‎ 





فهرس الواضیع 


فوفس مت = 
۸ 

۲۲-٩ - ۹ : A مبابعة على‎ 

على وقتلة عمان ۱۰ : ۱- ۱۱ : ۲ 

عمان مع ابن عمر حین قتل المرمزان 


۱ ۱-۳ 
على وابن ألى بكر فى مقتل عمان 
۱ ۱۵ ۲۵ 


حاجیم إلى مام ٩۰-۳ : ٥‏ 
موقث الحيوشه : ٠٥١-٠١‏ 

۱۸۰-۱ : ۵ عمان‎ abs 
من الهاجر ين والأنصار‎ ULI مواقف‎ 


۱۰ : ۲-۱٩ : ۵ 

لم يكن للخلافة نظام مقرر٦‏ : ۱۷ 
/ا : 8 

موقف على وطلحة والزبير ۷ : ١١س‏ 
6 : 5 


(۲) استقبال خلافة على 


موقف معاوية من على ۱۳ YY:‏ — 
۵ : » 

مرقف ابن ألى وقاص وطلحة والزبير 
من على ۱۵ : ۷ ۲۵ 

e مرل :عل‎ dl” 
۸ - ۸ 

ری عمر فيه 15 : ۱۹-۹ 

على واخلافة ٦١‏ : ۲۰ س ٢٢‏ 


— 1 


السلمون بين خلافة عمّان وعلی ۱۲ : 
— 

مقتل عمر ومقتل عمان ۱۲ : ۱۷ -- 
A: \¥‏ 

نفوذ الثائرين ف المدينة ۱۳ : ۱۹ - 
۷ 

موقف العمال من على ۱۳ : ۱۸ - 
۳۱ 


)۳( بنو هاشم والحلافة 


کان أبو سفیان bly‏ لعلى ۱۷ 
۱۸-۱ : ۸ 


۳۹۸ 


— يرياما cod‏ هاشم ۱۷ : 





۳۹۹ 


تخلیف Jal‏ الشوری Oke‏ وموفف 
على 19 : ۲۲-۱۱ 
على والخلافة بعد مقتل Oke‏ ۱۹ : 


کان العباس یری علیا بہا احق ۷: 
٩ : ۱۸ --‏ 
عدم ell‏ على للعباس وأ سفیان : 


۱٩ - ۱۰ ۸‏ : ۳ ۲ .۲۰ : ۳ 
عهد Jl‏ بكر إلى عمر وموقف على موقف طلحة والز پبر من على ¥e‏ : 
۹ ۱۱-۶ ۳ب ۲۰ 
() على والعال 
مشورة ابن شعبة على على بتثبيت YY‏ - ۹ 


طاب عل" من معاوية الببعة ورد 


معاوية ۲۳ : 9 4؟ 


تجهز عل رت الشام وما کان من 


طالىحة والز بر ۲۳: ۲-۲۵ ۱۲ 


معاوية على الشام ۱ \A—Y¥:‏ 
على وعمال عیان ۲۱ : ۵۰۲۵-۱۹ 
اختيار على لعماله ۲۲: ۰-۰۹ ۳:۲۳ 


معاوية وعامل على على الشام 


)٥(‏ الغخالفونعلى عل 


۳۲ 


مرقفها ق مكة ٦٢‏ : ۲۷-۲۲ :6 


۱۱ - ۲ : 


لقاء الکیین لعامل على ۲۷ : ۱۵ - 


\\ 


اعتزال نفر إلى مكة ۲۵ : ٩۰-۲‏ 
عبد الله بن عمر YO‏ : و ١١‏ 
طلحة jh‏ بر ۲۵ : ؟١‏ ۱۳ 
عال Oke‏ وکثبر من بی أمية ۵ : 
\o —\¥‏ 

عائشة و بیعة على ۲۵ : ۲۱-۱۵ : 


٦ )‏ المؤامرة 


YY —A 
خروج عائشة ۲۸ : ۲۹-۲۳ : هم‎ 


الاتفاق على الثأر لعمان ورد الشو ری 
للسلمین YA‏ : ۸-۲ 


(۷) على وا حلفاء من قبله 


۷- ۲۰ 
استعداد على للخروج إلى الشام ۳۰: 


الحلاف ade‏ دوہم ۰ ۲ .۷ 


رفض على لنصييحة ا حسن ابنه ۳۰ : 





۲۷۰ 


۳۱-۱ : ۲ ما يؤخذ علىعائشة ۳۱ : ۲۲-۱۵ 
ما يؤخذ على امتناع معاوية عن البيعة | بین بيعة ألى بكر وعمر وبيعة على ٠١‏ : 
۲۱ "م ۳ 9" : ۵ 
ما حذ على طاحة والزبیر ۳۱ : ٩‏ | عدول على عن ا مسیر للشام للقاءطاءحة 
کی والز بير وعائشة ۳۲ : 5 ۳۳ :۷ 


(A)‏ موقف الكوفة من على 
قعود ألى مرسى عن نصرة على ۳4 : | تولية على قرظة وإرساله من يستنفر 
۱۳-۲ الناس ۳۲ : 1١9-18‏ 


)4( موقف البصرة من على 


بين ألى حنیف‌عامل على bale‏ وبين | حرب ابن حنیف هم ومقتل ابن جباة 


طابحة والز ہیر ۳۵ : ۲ - ۱6 ۹ ۳۷۰-۲ :۹ 
خطبة عائشة ف الناس ۳۵ : ۱۵ - | حال الناس مع طاحة والز بیر ۳۷ : 
٦:۳۸ ۰ ۳ : ra‏ 
(Je ۱۰(‏ وأصحابه 
ثقة على" بحقه ۳۹ : ۲ - 4 مضی على" وصحبه إلى اس حرب عن إيمان 
alerl day‏ له عن رضی ۳۹ : ٤‏ - ۹ ۱-1 : ۱۰ 
\o‏ 


C11)‏ السفارة بين علی> وعائشة , ساحبہا 
ابن القعقاع رسول على وعائشة 4۲ : | نقاش الناس بعضهم لبعض 4۲ : ۲۲ 


۲ -- ۲۱ - ۳ : ۱ 
قصة ابن السرداء ۶۳ : ۱ ۲۳ 
( ۱۲ ا جرب 
شمان عليه 44 : ۲ - ۱۷ ay‏ وبين ابنه £0 : ٥‏ ۲۲ 


التقاء التمعين وا حدیث بين على | مقتل الزبير وطاحة 4۵ : 41-۲۳ 
وطاحة والز بیر 44 :۱۸ - ٤:٤٤‏ ۳۳ 





۲۷۱ 


() وصف ارب 


ب 4۸ ٦:‏ 
حدیث مقتل ابن ثور 4۸ : ٩-۷‏ 
اشتداد القتال ثم عقر جمل عائشة 
Ws 4-۷۱۰ : ۸‏ 


أناة على وعدم تعجله ا جرب 8۷ : 
٦-٢‏ 

حديث رفعه الصحف ٤۷‏ : ۱۳-۷ 

خروج عائشة على جملها 4۷ : ١4‏ 


(١ِ)‏ بعد وقعة ا حمل 


أثر الوقعة فى نفوس السلمین ۵۱ : 
۱٩۹ - ۵‏ 


ا وٹ 
آمره فى آعدائه وأسلابهم ۰ : ۱۸- 
۱ :4 


(Ve)‏ على فى البصرة 


۷ : of 
۲۰۰-۸ : ۵6 مثل من إسماحه‎ 
: ۵۵-۲۱ : ۵6 حسرة عائشة وعلی‎ 
1 
تجهیز عائشة إلى المدينة 0:90 س‎ 
۱۱ 
۱۲ : تأمير ابن عباس على البصرة هه‎ 
۱۸ — 


زيارة على لعائشة فى دار انلزاعی 
وما كان بينه وبين صفیة العبدرية 
Am ۲ : oY‏ 

ما كان من على مع رجلین عرضا 
بعائشة ۵۲ : ۵۳-۲۰ : ۳ 

مبايعة البصريين له وتقسیمه الأسلاب 
بيهم ۵۳ : 4 - ۲۵ 

مدة إقامة على بالبصرة ۵۳ : ۲۷ س 


)۱٩(‏ حرب الشام 


شىء عن سياسة معاوية وعلی ۵٩‏ : 
٦۹۰-۰‏ : ۱۷ 


استعداد على" وصحبه ۵٩‏ : ۲ س 
۹ 


(۱۷) السفارة بين على ومعاوية 


۱ ۱۳-۰ : ۲۳ 
اجهاع yl‏ معاویة و رده رسول عل 
۳ : ۲ مب 16 : ۵ 


جریر البجلى رسول على إلى معاوية 
۸٣٦٦‏ 


حدہٹ لاف مرو بن العاص معاویة 





YVY 


(۱۸) الکتب بين على ومعاو dy‏ 


كتاب معاوية إلى على يحمله أبو مسلم YY : “A‏ 


الولای ٩۵‏ : ۱۰-۲ : 5 تحليل كتاب على 1۸ : ۲۳ ٦۹‏ 
مناقشة هذا الکتات i ٥: ٦۷-۷:1‏ 
کتاب على إلى معاوية ۱۷ : ٦‏ | فكرة ا حرب 59 : ۷۰-۷ : ۱۳ 


انتہاء معاوية وعلى إلى صفين وا حرب | تحاجز القوم ثم الاستعداد للحرب 


على ۱٩ -- ۲ : ۷۱ ell‏ ۱ ۰ ۰ ۰ ۷۲ : ۸ 
whl ) ٢ (‏ 
e‏ ۳ ۷-۷۱۵ : ۱۳ 
۱-۲ حدیث شر الصاحف —VE : ۷٤‏ 
التعبئة م التزاحف وهم معاوية بالفرار Vo‏ : ۱۲ 
(۲۱) وصف ا حمعین 
عولد احرشين_وشناعة ارب ۷⁄٦‏ : حدیٹ مقتل عمار بن یاسر ۹ : 
۱۹-۲ ۷۸-۲ : ۱ 
مقتل عبید الله بن مر ۷٦‏ : ۲۰ — روح الفریقین فی الوقعة VA‏ : 6١س‏ 
۳۱ ۲۳۱۹ 


(۲۲) آصحاب على 


تعقیب على مكيدة عرو برفعه ۰ ۸۱-۰ : ۵ 
المصاحف ۸۸ : ۱۵-۲ موقف fal‏ البصرة ۸۱ : 5 - ١4‏ 

السبب فى عدم إخلاص بعض | عود إلى الأشعث وصلته بعمرو بن 
الر وساء لعل ۸۰ : 1١91١5‏ العاص ۸۱ : ۸۲-۱۵ : 5 


مرقف آحدهم وهو الأشعث بن فیس 





۳۷۳ 


(yy)‏ التحكم 


حدیث اختیار عمرو Oh‏ موسی الاک خرن dial‏ میا 
Ay‏ ۲سا ۶ هلام : ۱ 

اجهاع الحكمين ونص الصحيفة ۸۳ | رجوع على إلى الكرفة وحررج ا حکمة 
۱ - ۸4 : ۲۶ على على ۸۷ : ۸۹-۱۷ : ۸ 


تعقيب على نص الصحيفة وموقف 


۲١ (‏ ) السبئية فى صفين 


المؤرخون والسبيئة قبل صفين ٩‏ : | حديث اللحصومة بين الشيعة وأهل 
— الجماعة وعود إلى ابن السوداء 


حاديث السبيئة فى صفين کان منحولا ۲۱ -- ٩۳‏ : ۲ 
٩۱-۰ ۰‏ : ۱۰ 


(Yo)‏ ا حوارج 
الرفود بيهم و بن على للمناظرة ۶ : ٩۷-۲‏ : ۸ 
Cv)‏ اجماع OSH‏ 
تشاورها ثم ما كان من مكيدة مرو بأنى موسی ۹۸ : ۱۰۲-۲ : ۱۳ 
(yv)‏ على col‏ 
خطبة على نی ا حکمین ۱۰۳ : ۲- | القتال بين على وا حوارج وخبر ذی 


۱۲ الندية ۱۱۶ : ۱۰۵-۳ : ٤ا‏ 
خروج على إلى الحوارج ۱۰۳ : | على بعد هزعته للخوارج ۱۰۵ : 
٣۔ح‏ ۱۲۱6 ۰ ۳ Na‏ ۱۰۷ : ۲۱ 
CYA)‏ عل وانصاره 
atlas‏ فیہم بستحم على اللتهاد 1٠١414‏ :ه 
۸ ۲ ۲ ۱۳۰ بين سياسة على وسياسة معاوية ۱۰۹ 


أسباب تلکٰہم فى الہوض معه ۱۰۸ : ۱۹۱١ ٦‏ : ۲۳ 





۳۷ 


(va)‏ على وا وارج أيضاً 


کید اوارج له ۱۱۳ : ۲ - ۱۱6 ۵۰ : ۱۶ 
o:‏ على ومصقلة بن هبيرة ۱۱۵ : ۱۵ .- 
على والحریت بن راشد ۱۱۶ : ٦‏ -- ۷ ۱۱ 
(ys)‏ دولة على 
سعی معاوية فى أخذ مصر ۱۱۸ : | تقسم الدولة شطرین بين على ومعاوية 
۱۱۹-۲ : ۱۱ ۹ : ۱۲۰-۰۱۷ : ۲۳ 


(۳۱) على وابن عباس 


من بر Ue‏ بابن عباس ۱۲۱ : ۲-| ألى الأسود الدؤلى ۱۲۲ : ۲4 - 
YY : ۱۳ 4‏ 

تنكر ابن عباس لعلی ۱۲۱ : ۱۰ | خروج اين عباس با مال مع أخواله 
— ۱۲۲ : ۲۳ وحدیث ذلك ۱۲۳ : ۲۳ - 

ما كان بین على وابن عباس يسبب ۰۹ : ۲۶ 


(yy)‏ أطاع معاوية فى البصرة 


فشو العيانية بها واختیار معاوية ابن ۲ : ۱۸ 
الحضری والیما ۱۳۰ : ۱۸-۲ | تخل ابن‌عباس کان GL.‏ حداث 
بین زیاد وابن الحضری ۱۳۰ : ۱۹ - البصرة ۱۳۲ : ۱۳۳۰۰۱۹ : ۷ 


(yy)‏ من کید معاوية لعلى 


عدوله عن الحرب الظاهرة إلى الغارات وأثرها فى نفوسهم : ۱۱۳-۳ : 
المتفرقة ۱۳۶ : ۲ ۱۳۵ : ۲۷ ۷ 
خطبة على فى wheel‏ يرغبهم فى ابلمهاد 





۳۷۵ 


)٤(‏ تطلع معاوية إلى بلاد المرب 
نظرته إلى مكة والمدينة ۱۳۷ : ۷-٣‏ 
هو والمن ۱۳۷ : ۱۸-۸ 
خبر بسر بن أرطاة ۱۳۷ : ۱۹ - 
(fe)‏ على وا جوارج أيضاً 


وتر ا حوارج عند على ٩۳4‏ : ۲ — 


Vi: ۸‏ 
توالى غارات معاو A‏ ۱۳۸ : ۲۰-۸ 


۳۲۰-۳ 


انباز معاوية لفرصة وإرساله ابن 
شجرة إلى مكة ۱۶۰ : ۱2۱-۳ 
: ۱۱ 


۱۷ 

ا لحارجون عليه مہم وشیوع فكرتهم 
۲١٢٤٢ - ۹‏ 

ضيق على بہذہ الاضطرابات ۱۵۳ : 


(ys)‏ تجھز على رب الشام 


۲١:١٤١ ۱۷ : ۲ 


تحجر بضه لا به Via NEY‏ 
نص خطبته فيهم وأثرها من تفوسیم 


(vy)‏ من سيرة على 


۹:٤۷ 
: ٥٤١ مثل من زهده وتعبده وعدله‎ 
۱۲ ۶ 1251 





| - ٩ ۶ 


لم تشغله wl‏ عن تأدیب sap‏ | 


6 اما 
أسلوبه فى التأديب ١44‏ 


Cee (A)‏ عماله 


بینه وبين أبن ا لحارود وقد بلغه عنه 
هنات ۱٩ : ۱۵۱-٩ : ۱4٩‏ 
۲ ۳ 

بینه وبين زياد وقد مر رسوله إليه 
Vi ۱۵۱ ۲۰ ۰ 6۰‏ 

کتابه إلى أشعث یعزله عن أذر بيجان 
۱ :1" -- ۱۵ 


مراقبته ٦-٢ : ۱۷ A‏ 
منه إلى عامل ش حفر نہر VEV‏ 


۳ : ۱۸ - ۷ 

إلى عامله الأرحی حین شکاه قومه 
\EA‏ ۸-۳ 

إلى زياد ی مال ۱4۸ : ۱۹-٩‏ 
:۸ 





۳۷۹ 


کتابه إلى ابن ألى سلمة یعزله عن | حدیث تحریقه ناساً من Jal‏ الكوفة 


البحرین ۱۵۱ : ١٦٦۔٢ ٤٣‏ ہے ۹:۱٥١‏ 
حزمه مع عماله ۱ ۲۳- ۱۵۲ | کان لایستکره الناس ۱۵۳ : ۱۰ ۔ 


LI نظام‎ ۳۹( 

إخفاق هذا النظام والعلة فى ذلك | من أسباب نجاح معاوية رتخاف على 

۵ : ۲ - ۱۳۰۲ ده | ۲ 5" ۱۷۵ : ۱۲ 

(۰ع) المؤامرة 

اثمار ا حوارج بعلی ومعاوية و رو ۱ ۷ ۵ 

۷ ۲ -- ۲۲ مقتل على على ید ابن ملجم وحدیث 
إخفاق الصرعی ف قتل معاوية وابن ذلك ۱۱۷ : كلم"( : +۱۶ 

بكر ف قتل مرو 155 : ۲۳ اس 

)£1( عل بين أشياعه وأعدائہ 


غاو القصّاص نى lel‏ على وأحاديث | الشيعة وظهورها ۱۷۳ : ۱۷۵-۱5 





تألیہہ \o ۱۳ : AVY : ۱٦۹‏ 
موقفه من فتنة عبان ۱۷ : ۱۰-۲ حدیث فی استخلاف أبيه له ۱۷۷ : 
مشورته على أبيه بعد مقتل Oke‏ & ۱۵ 

- ۱۹ نموضه للحرب واعتداء آحد ال حوارج 
عيانيته ۱۷۱ : ۰-۲۰ ۱۷۲ : 4 عليه ۱۷۷ : ۱۷ ۱۷۸ : ۵ 
مق .)8 al‏ له وله شید الحسين ۱۷۲ | حدیث مبايعته معاوية ۱۷۸ : ٦‏ س- 

۱۲ ۹ ۱۲۱-۵ ۶ 


کرهه للفتنة ۱۷۹ : ۱۷۷۰-۱۷ :۳ 


(e۳)‏ الصلح 
على والحسن بين میول الناس ۱۸۰ : | آثر الأم الفتوحة نی العرب ۱۸۰ : 
Yeoy‏ ۱۸۱-۱ : ۱۱ 





۳۷۷ 


: ۱۸۱ آثر سياسة معاوية فى اللفوس‎ ۱۵ : ۱۸۵ - ٥ 
۱۱ : ۱۸۲ عمرو بن العاص بین معاوية وا حسن ۲ ۔‎ 

۶ : - ۱۸۵ : ۱۷ قعود الحسن عن الحرب وتعجله الصلح 
سخط أصحاب الحسن وأخیه الحسين والكتب التبادلة بینه و بين معاوية 


على الصلح ۱۸۵ : ۱۸۲-۱۸ ۲ : ۱۸۳۰-۱۱ : ۵ 
۱۷ الحديث فى شروط الصلح ۱۸۳ 


)££( سياسة معاوية فى العراق 
أخذم بالشدة ۷ : ۱۸۸-۲ :۲| ندم العراقیین على ما كان منهم‌للحسن 


تولیته ابن شعبة الكوفة وابن عامر ۹۰ Vii‏ 
البصرة V—Y: \AA‏ 

نشاط الشيعة ۱٩۱‏ : ۱۳۰-۲ کت 

موق ا حسن من معاوية ۱ : حدیتث وفاة اسن ۲ "5١‏ 
١5 ١+‏ ۶ : ۲ 

شی ء من سيرة ا لحسن ۱۹۱ —A\V:‏ سعي معاوية لتنحية ا حسین 4 : 
4۲ :4 ۷-۳ 


موقف معاوية من لحسن ۱۹۲ : ۱۰ 


موازنة بینه وبين أخيه الحسن ۱۹۵ : | محاولة إثارة شیعته ۱۹۲ : ۱۹۷-۲۱ 
۱۹۱-۲ : ۳ 8 

نقض معاوية لبیعته مع اسن وموقف | الشيعة بین سياسة الحسن والحسین 
عائشة ۱۹۲ : 6 ب ۲۰ ۷ : - ۸ 


( 4۷) الشيعة وولاة معاوية 


عبد الله بن عامر ۱۹۸ : ۱۷-۲ | المغيرة بن شعبة ۱۹۸ : ۲۰۱-۱۸ 
۳۱ 





VA 


)£4( الشيعة وولاة معاوية أيضاً 
زياد » شی ء عن تبنیه » وسيرته ۲۲ : ۲ ب ۲۰۰ : ۱۵ 


)£4( الاستلحاق 
ما نال معاوية منه ۲۰۷ : ٦.٢‏ کلمة فی التبی وشروطه ۲۰۸ : ۱۱ 
ما نال زياد منه ۲۰۷ : ۲۰۸۲۰۷ > — ۲۱۱ : ۱۸ 
۱۰ 
( 0ه ) زياد على البصرة 
¥ 01# : ه موقت ابن الأهم وابن قيس وابن أدية 
تعقیب على الخطبة ۲۱۳ : 5 س ۹ : ۲۱۷-۰۱۲ : ٩‏ 


بين سيرة الخلفاء وسيرة معاوية وزیاد | معاوية وحجر ۲۲۱ : ۲۱ ۲۲۲ : 


۸ : ۲۱۹-۲ : ۲ ۲ 
شیء عن حجر ۲۱۹ : ۲۲۰-۳ | آثر مقتل حجر ۲۲۲ : ۲۳ : ۸- 
۲ ۶ : ۱۱ 


زياد وحجر ۲۲۰ : ۲۲۱-۳ : ۲۰ 
Coy)‏ استخلاف يزيد 


حدیث الاستخلاف وکیف ثم ۲۲۵ : ۲ - ۲۲۷ : ۱۹ 


Cor)‏ زياد وا حوارج 


ا حوارج قبل زياد ۲۲۸ : ۸-۲ ۳۰ VV:‏ 
شدة زياد على انلوارج ۲۲۸ : ۹-- | کلمة فى شعور الناس عن سياسة 
۹ : ۱۳ معاویة ۲۳۰ : ۱۱ ۲۳۵: ۲۱ 


حديث ألى بلال ۲۲۹ : ١4‏ — 





۳۷۹ 


Cot)‏ يزيد 
شیء عن معاوبة ۲۳۰ : ٦-٢‏ الحسين بن على وبيعة يزيد ۲۳۷ : 
شیء عن يزيد ۲۳۲ : ٦:۲۳۷۱‏ ۲۳۸-۳ : ۱۷ 
الاربعة المكرهون على بيعة يزيد ابن زياد سل بن عقيل ۲۳۸ :۱۸ 
YA— ۱۲-۷ : ۷‏ 
)00( الحسین 
مبيؤه للمسیر إلى الكوفة ۲۳۹ : ۲ - | لقاؤه جیوش ابن زياد ومقتله ۲۳۹ : 
۱۳ ۳- ۲:۲ : ۸ 


() بعد مقتل ا حسین 


استفحال الشر ۲4۳ : ۲4۵-۲: ۱۵ 


Cov)‏ بعد مقتل ا حسین أيضاً 


ظهور عبد الله بن الز بیر ۲٩‏ ۱ خائمة يزيد وبی أمية ۲١۷‏ : 19 
vi: ۸ ۱۵-۲‏ 
حصاره بمكة YEN‏ :۲۷-۱۲ :۱۸ 


(oA)‏ انہاء الفتنة 
حال السلمین ۲4۹ : ۲۳۰۰۲ 





ومن الق “fe‏ أن آسجل الاعتراف بالفضل وا حمیل 
للصديقين الکریمین إبراهم الأبيارى وحامد عبد ا جید 
فكلاها أعاننى معونة صادقة على البحث عن الراجع 
وقراءة الخطوط ما . وانفرد الاستاذ ابراهم 
الأبيارى بقراءة التجارب وتصحیحها . فلهما 
اصدق التحیة وأخلص اشکر . وعصسی أن 


يعيننى اللہ على أن أعرف bb‏ بعض هذا ا حمیل . 


رر بی و ——— — سس 
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رقم الایدا م ۱ ۹ 


$BN 977-40259306  لرلا الترقيم‎ 
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Converted by Tiff Combine 
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لقد كان مقثل عثمان صدعا فى جسم 
الامة الإسلامية .قکیف يراب هذا الصد ۶ 
ہما پحشق للمسامین و حدنهم و انضاق 
كلمتهم ؟ 

لشد حساء الإمام على فى ظر وف فاسية 
عنيفة .واستقام له الامر حینا .و لکن 
الأحداث حساءت على غير ماکان يشتهى 
ویشستهی له مناصروه. . فشتسل 
رابع الخلف۔ساء كما فقتل ثالشهسم من 
قبل4ه . وانتهت الخصسلافۃ الرائدة إلى الملك 
الذى أقامه الأمويون. . 

وهذا الکتاب يدسور لنا عصر الخليفة 
الشسهید .كما صدور لنا عصر ابن عفان 
من قبل . 


: 
طارالمعارف 
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